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يملة جامعة الملك عبد العزير ؛ الآداب والعلوم الإنسانية . م ص ص ١‏ - 501 بالعربية . ١‏ - 58 بالأنجليزية 817 1ه/1845م) 


اتويات 


القسم العربي 
« اجتاع 
3] اتجاهات الزواج في مديئة جدة في ضوء عقود الزواج فيما بين ١*8‏ -١41اه‏ 
رقافل- بفقلم),. 
أبو بكر أحمد باقادر 7 
أساليب الفنشية الاجتاعية للظفل السعودي - دراسة مقارنة بين جيل الأمهات العاملات 
والجدات في مدينة الرياض . 
سلوى.عيد الحميد أحمد الخطيب 


« إعلام 

5 تخطيط برنامج في « تكبولوجيا التعلم والإعلام » لطلاب الإعلام بالمملكة العربية 
السعودية ‏ 
مهدي إسماعيل جمال 5 


» تارج 

اتا نماذج من التجاوزات الأجنبية في المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرق الناسع 
عشر . 
تركي عجلان الحارثي 


8 لغة 
بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر ١‏ تماذج من الشعر القدم * 
عبد ا نمحسن فراج .التقحطالي 


فنا 


يف 


تا أضواء على بغض أوجه القراءات في سورة الفاتحة . 


محجوب الحسن محمد لمن 


القسم الإنجليزي 
© إعلام 
صورة العرب في الولايات المتجدة الأمريكية : ذراسة مايعد المضموت ( المستخلص 
العرني ) , 


ازامل عباس أو زتادة 15 
© لغة 


المجاملة المسهبة في غرب الجزيرة العربية ( المستخلص الغربي ) . 
ناصر محمد الجهني ١‏ 1 


1319636 «5ؤا : (حلح قفا )1ه تله ا) عتطدط ٠02‏ جب معز 6ة٠‏ بجتريق وى عام مسساة لاجم مق :11/410 
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115 سس لصة كاعة4 


6 عساولا 
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مصاع يرمتلعتاطسط عالتامع مق 
الع حنسنا مسلط عمتك1 
1 ةقلع ,1540 يرمق .8.0 
بوأطههة تنام 


سجل سخ مجلة جامعة المللك عبد العزيز : الآذاب والعلوم الإنائية ل م] 

عام 
9 عللةسوية تسدرها الجامقة ى الات الآداب والغلوم الإنساتية وببشرها مر كر النشر العلمي بالجمامعة , يبل للدشر فيا البجوث اليدكرة , مقالات 
الواحمة + حخطاباث إلى اغهرر + وعرض الكتب . ترسل الموا إلى 
رئيس هيئة التحربر : كلية الآداب والعلوم الإنسالية - جامعة الملك عيد العزيز - ص . ب 8.7 جدة 31418 - المملكة العربية السعودية 
© الاقتشر المؤاد إل يمد التجكيم ٠.‏ © المواد القدمة شر يب ألا وكوف فد سيق نشرها أو مقدمة لنشرا وا جهة أعرى ب وذ قيلت السشر : لأتُسح 
نيشرها نفس الكل وبأبة لغة في أية جهة أخرى إلا بتصرخ كتانق من بيس هيعة العجرير 

التقديم للنشر 
© تقدم امود م لحمل وصورتين باتية اغبي أو الأنمليزية منسوحنة غل الآنْة اذكائنة على ساقي وعل وج واحد ققط و وعل ورق مقاس له مع 
ترك بوصة لكل هامش ؛ مرقمةترقيما مسلسلا بماى ذلك الأشكال والجدبول ٠‏ © يشترط أنتقدم المستخلصات . والموامش , والجداول , 
عل الأخكال والراجع في صفخات: نستشلة 

الكتابة 
© يوب الثقال على ابحو الال 
١‏ - غنواك القال ريكون متصرا ومعيرا عن مضموت - اسم المؤلت ( الإلفيي ) ٠‏ ؟ - عنوات الؤلف ( أي للقن بيسن 
التوتيب ) + - المستخلص لايتجاور ماثثى كلمة ٠‏ ه - الثن : ويقسم إلى عناوين رئيسة محددة وقق المنيج اليحثى الجيع ز على سيل المثال : 
القدمة , التجارب ء التائج : المنافعة . الاستتاجات , المرابعم ب.الملاحق ] ؛ مع مزاعاة أن تكون العناوين الفرعية ذات المستوى الوتخد مكتور 
بالطريقة ها 
© بكرن لكل نحث مستخلصان أحذها بالعربية والآخر بالاليرية . وبع قي كباحهما الفراغد الدؤلية لكنابة المستحلسات عل ألاججاوز ده كلمات. 
أي منهما 7.٠‏ كلمة م يزاغى أن يتضمن النحخاسن أهم الجقائق والامتتتاجات + وأن يكو مسحقلا بذائه ويعنى ين قرا 
الترى والاختضارات المقدة و51 © النديلات : تككوف مرقمةترقيما سلسلا لال الخن وعد الأشارة إلى مرجع للسرة أ 
يكوت المدجل بالاسم الأول منبوعا باسم الائلة. .عد تكرار الإشارة إل المرجع نفسه تسشخدم اصطلاحات الإخال المفشة , لايقنى كر المراجع كاملة لي 
التذييلات من إعداد مراجع كاملة فى نباية نتن © عور أن يستخدم الؤلف + بدلا من النديلات : نظام اسم/تاريع/صفحة في الحن ؛ وعليه لي هده 
الخال مراعاة افواعد الدعة في سداالميج ...9 المراجع :رتب مجماياً حتسب اسم عاللة مالف :تتكوث جميع المماصر البليزجرابة للمرجع كا 
مع اتباع القراعد الدولية لكتابتها » تكتب بيع أضجاء المؤلفين . ولا يقيل «وآخرون» . يجب التأكد من أن جميع المراجع الواردة بالين مذ كورة بالقالمة ٠‏ 
كا أنه تعب ألا تكول هناك مر اجع بالقائمة لم يشر إلها فى اين 

© الجداول 
© ترقم الحداول ترقيما مسلسياً علال الحن ‏ ويكون لكل منبا عنواله أعل الجدول .. ومصدره أسفله ٠‏ © تيدد أماكن المداول في هاش 
الشن ١...‏ © يراعي تنسيق كابة الأرقام حت بععنها البعض 

© الأشكال 
© تقدم فى علاقة معصلة مع مراعاة عدم طيبا ٠‏ © بتار إلى مواضع الأشكال في هاش الخن أو لصتق صورة غنها في أنأكما أغددة 
يلخن ١‏ © تقدم الأشتكال الحطية مر سومة باخر الصيتى على ورق كلك أو ما جمتقاس 18118 سم أوأضحافه أ أتساقه دمع مراعاة سمك الحروف 
والرموٍ والخطبوط ١‏ © لقدم انسور الظلبة (الفوتوعرافية) من تسخ أصلية مطتوعة على ورق لماع مقاس ©1831 سم أو أضعافه أو 
أنصاله ٠,‏ © لانقيل الضور الملرئة إلا إذأ كان كوت ذلالة علمية 


غبارب الطيع 
© براجع المؤلف تبن الطبغ الأول وسلخ) ولثانية وصفحاث) ٠غ‏ ل ألا نسنغرق المراجعة أكثر من الاسائبة ٠.‏ © ولايمرز ل الإضافة أ المدف 
أو التبديل وحاصة عل النجربة الصقحات 

المستلات 
© عصل مؤلف ( مؤلفر ) كل ببحث على :ه مستئة من كل ببث يدوك مقابل .9 يتحمل المؤلف ( المؤلفون ) يتكاليف مازاد على ذللك ملبقا لل 
.يقرره الركز . وعلل املف ( المؤلفين ) طلب السااث الإضافية قبل الإحالة ليخ ويكون السداد مقدما 


بل #ة هيئةالإشراك 


.د أسامة عبد المجيد شبكني أستاذ الأمراض الباطنة مشرفاعان 
3د . غازي عبيد مدني أستاة الإدارة المالية. عضرا 
.د: عبذ االه عبد العزيز باناجة أسناةعلوم الأحياء عضرا 
أ.د. عبد الله عقيل عنقاوي 2 أستالالتاريع غضرًا 
أ:د. غبد القادر غلي بحبري 2 أسناة علوم البنحار عر 
1.ذ؛ أحمد غير بغلف. أستاذ الكيمياء عضو 
.3 خسان حسين فطاني أستاذ الأمراض الباطنة فصوا 
أ:ة. محموه عبد الظاهروئشس أمتاذ الإلكتروثيات. ديرا 
8# هين التجرير #8 
أ د..غباس صالح طاشكتدي. رئيسا للتحرير 
أ.د. عبد الله عقيل عتفاري عضوا 
أبد. فخيد عد الله الجراش عغزا 
5 جمس الطييب السانبي اعشوا 


20 


8 داخل المملكة 0 ريالات سعودية 
8 خارج المملكة 6 درلارات أمريكية زا في ذلك البريذ). 


والأشتراك ها 


مركز النشر العلمي - جامعة املك عبد العزيز 
اص .ب +181 - جدة 1441؟ - المملكة العربية السعودية 


« اتعال 8 
عمادة شؤون اللكتبات - جامغة الملك عبد العزيز 
مى .ب 59/11 - جدة 11481 - المملكة العربية السعودية 


مطابع جامعة الملك عبد العزيق 


0 اليم العمزني 


بملة جامعة املك عبد العزيز : الآداب والعلوم الإنسانية , م ٠.‏ من ص 05-87 (15اه/5 ام , 


اتجاهات الزواج في مدينة جدة في ضوء عقود الزواج فيما؛ بين 
و١‏ - ١٠1ؤام/ةلاو١‏ - .ؤقوام 


أبو بكر أحمد باقادر 
أستاذ علم الاجهاع : قسم الاجتاع ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسائية . 
جامعة الملك عبد العريز - جدة . المملكة العربية السعودية 


المستخلص : يدرس هذا البحث عقد الزواج عند الفقهاء : تعريفه وأركانه وشروطه 
وموائعه . ثم يدرس عقود الزواج في التاريع الإسلامي من حيث ,النشأة والغطورات 
التي أدخخلت عليبا والصياغة الني ظهرث بها . ويدرس أيضا مراسم حفل الزواج 
ومايرتبط بها من عادات وتقاليد في يتمع جدة ‏ ثم تحليل ودراسة عينة من عقود 
الزواج خلال عقد من الزمان للوصول إلى بعض النتائج العامة عن الزواج في جدة , 


يلعب النظام الفقهي: دورا أساسيا في تشتكيل صورة الأسرة العربية المسلمة » رغم أن الأسرة تتأثر 
بالعوامل الاقتصادية والاجتاعية والثقافية التي في بيئتها . مما ينتج عنه.نغيرات بنائية في شكل وتر كيب 
الأسرة1) . على أثنا ثرعم - يا ستوضح في هذه الدراسة - أن الجانب الفقهي /القضافي التشريعي 
هو أكثر الجوانب قدرة على البقاء والاستمرار ومقاومة - أو على الأقل توجيه - هذه التغيرات بما 
يتناسب وروح التعاليم الإسلامية(') . ولتوضيح زعمنا فإننا ستقوم بدراسة عينة من عقود زواج من 
مدينة جدة لنتعرف من خخلاها على أهم الاتجاهات الاجتاعية والثقافية التي يمر بها الزواج ومن ثم 
الأسرة في جدة في الوقت الحاضر . ومقارنة ذلك بما يقول به الفقهاء من ناحية » وماكان غليه 
الوضع تاريخها 

لكن قبل الشروع في التعرف عيش هذه الوثائق (عفود الزواج) ستدرس » بإيجاز ؛ عقد الزواج 
في كتابات الفقهاء : تعريفه وأركانه وشروطه وموائعه وصيغه . كذلك سندرس » بإيجاز ٠‏ فكرة 
«عقود الزواج» في التاريخ الإسلامي : كيف نشأت ؟ وماهي النطورات التي جرت عليها وهل 


5 بر بكر أحمد ياقامر 


تنوافق مع آراء الفقهاء ؟ وغيرها من أسئلة . إضافة إلى التعرف على صياغاتها عبر التاريخ . كذلك 
سنقدم فكرة معغتصرة عن مراسم حفل عقد الزواج ومايرتبط به من عادات وتقاليد ولكن بإيجاز 
شديد . وفي ضوء البعد الفقهي والتاريخي والالنوجراني : سندرس «العقو» التي بون أيدينا : ممرين 
عليها بعض التحليلات العلمية التي من شأنها أن تمكنا من التوصل إلى بعض النتائج العامة عن الرواج 
في مديئة جدة » ومن ثم المجتمع العرني السعردي . 


عقود الزواج في الفقه الإسلامي 


يعرف بعض الفقهاء الزواج ٠‏ بأنه «عقد يفيد حل استمتاخ كل من العاقد بالآخر على الوجه 
المشروع»9") ويعرفه أبو زهرة : «عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق مايتقاضاه الطبع 
الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ويحد ما لكليبما من حقوق . وماعليه من واجباث»0) ولأن عفد 
الزواج غقد هام وخطير جعلت له مقدمات ضرورية تمهد له وتسهل تحقيقه . وتسمى أهم مقدمة 
اللزواج ب «الخطبة» ويقصد بها : «طلب الرجل يد امرأة معيئة للتزوج منبا ء والتقدم إليها أو إل 
ذويها يبيان حالقهة© .. 

وللخطبة شروط هي : أن تكون المرأة صالحة لأن يعقد عليبا في وقت الخطبة : كأن لانكو 
زوجة لغيره » أو معتدة من طلاق رجعي وأن لاتكون من عارمه . كذلك أن لاتكون عغطوبة 
لغيرهة”! . والخطبة ؛ ني الفقه الإسلامي ليست بعقد مازم والعدول عنبها لايكون سببا موجبا 
للتعويض” . 

ولاتمام عقد الزواج شروط هي : شروط الانعقاد وشروط الصحة وشروط النفاذ وشروط 
اللزوم ,. وشروط الانعقاد هي التي يتوقف عليبا سلامة الأمور الأساسية في العقد . وهي العاقدان 
والصيغة وامحلة . وإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها حق العقد خخلل في أساسه ؛ ويعبر عن هذا 
الخلل بالبطلان ويصبح عندها العقد عقدا باطلا . أما شروط الصحة فهي التي يتوقف عليها صلاحية 
العقد لنرتيب الآثار الشرعية عليه . وإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها كان العقد غير صالم لترتب 
تلك الآثار عليه . ويعبر عن هذا الخلل بالفساد » ويسمى العقد عقدا فاسدا . أما شروط النفاذ فهي 
التي ينوقف عليها ترتيب الآثار على العقد بالفعل . وتخلف هذه الشروط يجعل العقد موقوفا 
وأخيرا ؛ شروط اللزوم هي التي ينوقف عليها بقاء العقد مرنبا عليه آثاره ؛ فلايكون لأخذ الخيار لي 
فسخه أو رقعه من أساسةط8) , 

ولانعقاد الزواج شروط : منها مابرجع إلى العاقد ؛ ومنبا مايرجع إلى الصيغة ؛ ومنها مايرجع 
إلى محل العفد : كا أوضحنا . فما يرجع للعاقد : )١(‏ أن يكون كل من العاقدين أهلا لباشرة العقد 
بأن يكون مميزا , سواء كان كامل الأهلية كالبالغ أو ناقص الأهلية كالصبي المميز . (؟) أن يعلم كل 


من العاقدين ماصدر من الآخر ؛ سواء بسماعه أو رؤية إشارته ويعرف مُراده منبا . أما مايرجع 


اتافات الرواج قن مدينة جدة , . , م 


للصيغة «الإيجاب والقبول» ؛ ونقصد بالإيجاب : مايصدر عن أحد العاقدين معبرا به عن إرادته ؛ 
معلنا فيه عن رغبته في إيجاد الرابطة الزوجية والقبول : مايصدر عن الآخر للتدليل على موافقته 
ورضاه بما أوجبه الظرف الأول , فيجب تحقيى الشروط الثالية : )١(‏ اتحاد جل الإيجاب والقبول ؛ 
أي ألا يصدر من العاقدين أو أحدهما مايلغي الإيجاب بعد صدوره . (5) أن يوافق القبول الإيجاب 
حتى يتلاقيا على شبيء واحد ؛ ويتحقق اتفاق الإرادتين . (5) أن تكون الصيغة منجزة , بأن تكون 
قيدة لمعناها في الحال غير معلقة على أمر سيحدث في المستقبل . أما مايرجع إلى امحل (أي المرأة 
المعقود عليبا) فيشترط فيها : )١(‏ أن تكون أنثى محققة الأنوثة » فلو عقد على غير الأننى كالخنشى 
المشكل , إلا إذا غلب فيبا علامات النساء . لاينعقد العقد لعدم انحلية ؛ ويكون العقد باطلا . (؟) 
ألا تكون المرأة محرمة عليبا تحريما قطعيا لاشيبة فيه(5) , 

ولاينعقد عفد الزواج إلا بالألفاظ الدالة عليه » سواء كات حقيقة لغوية في دلالتها عليه » أم 
كانث مجازا مشهورا وصل إلى درجة الحقيقة اللغوية . أو على الأقل له قرينة يستبين بها المعنى . ومن 
ألفاظ الإيجاب المتعارف عليها : زوجتك والكحتك واعطيتك ووهبتك وملكتك وغبوه . وألفاظ 
القبول المتعارف عليه : قيلت ورضيت ووافقت وأجزت ونفدت وأمضيت ونحوه . وهذه الصيغ 
يشترط أن يكون أحدها بصيغة الماضي والآخر بصيغة المستقبل , ويمنع أن تكون صيغة الإيجاب 
صيغة المستقبل لأن ذلك يحتمل المساومة ‏ والصيغة . م اشترطنا » يجب أن تكون منجزة . كذلك 
يجب ألا تكون الصياغة دالة على التأقيت , أي محددة بفترة زمنية للزواج(2) وينعقد باللغة النى 
يفهمها المتعاقدون » وإن كان الشافعي يرى وجوب استخدام العربية في هذا العقد الخطيرة!!! , 

ويشترط لصحة العقد : )١(‏ أن تكون المرأة محلا للعقد (للزواج)؟5 22 أي ألا تكون محرمة 
عليه موقا أو مؤبد9"!) . حضور شاهدين!19 لقوله عه «لانكاح إلا بشهرد» 22 ولفرله عله 
«لانكاح إلا يولي وشاهدي عدل»230 , 

وعقد الزواج عقد شكلي . ويقصد بالعقد الشكلي هر ذلك النوع من العقود الي لابعترف 
بها القانون ولا تترئب أحكامها ويظلها يحمايته بمجرد التراضي عليها : بل يشترط شروطا أخرى 
لترتيب الأخكام وحمايتها . وعقد الزواج : ا أوضحنا ؛ ينفي الشارع اعتباره , ولايرتب أحكامه » 
أو حمايته . بمجرد تراضي الطرفين عليه . بل لابد من الشهر والإعلان بالشهادة » على مذهب 
الجمهور . .وإن كان الرضى أساسا فيه9©) , 

ويشترط لنفاذ العقد ؛ أن يكون الذي يتولي إنشاءه له ولاية أنشأ به فإذا كان الذي تولى غقد 
الزواج كامل الأهلية ؛ وعقد لنفسه فعقده صحيح نافذ ؛ وكذلك إذا عفد لمن هو في ولايته أو من 
وكله في إنشاء العقد . أما إذا لم يكن للعاقد ولابة الانشاء , إما لأنه ليس كامل الأهلية » أو لأنه لم 
ينب عن العاقد أو يوكل عنه , فإن العقد لايكون نافذاً بل يكون موقوفا . ويشترط في النفاذ أن 
يكون العاقد بالغا عاقلا حرا في تصرفاته ليعقد لنفسه أو لمن هو في ولاينه أو لمن وكله('2 
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وعقد الزواج في أصل حقيقنه عقد لازم ليس لأحد أن ينفرد بفسخه؛ أي نقضه من 
أصلال"١)‏ . على أن هذا الإلزام شروط هي : )١(‏ ألا يكون الولي الذي يزوج فاقد الأهلية أو 
ناقصها - غير الأب والجد والابن!'"2 . (؟) ألا يكون المهر أقل من مهر المثل(! . (5) ألا تروج 
البالغة العاقلة نفسها من غير كفء . فإن فعلت كان لوليبا تق الاعتراض غلى زواجها وطلب 
فسخه . (4) ألا يكون في العقد تغرير بالزوجة ؛ كا لو أن نسب الزوج نفسه لغيز قبيلته ثم تبون أنه 
دوتها تسبا . فإنه في هذه الحالة أيضا يككون للزوجة لوليها حق الفسخ("4 

ويمكن للمتعاقدين أو أحدهما أن يشترط شروطا تفرن بالعقد » والشروط الصحبحة تكو 
جزءا من مقنضى العقد . مثل اشتراط مسكن يليق بها وبه . وهي واجب الوفاء بها » لقوله َيه 
«أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحلتهم به القروج»©2" ويرى أحمد بن حنبل أن الشرط 
الصحيح .هو الشرط الذي لم يقم دليل من النصوص غل ‏ بطلانه ولم يناقض مقتضى العقد «الثانت 
بالنصوص مثلا شرط أن لاينوارثا مع اتحاد الدين ؛ أو يتوارثا مع اختلافها؛'2 . .وذلك لقول عَيلَهِ 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » وإن كان ماثة شرط». ولقوله م «المسلموت عند 
شروطهم إلا شرطا أحل خراما أو حرم حلالا»220 . ولقد حدد بعض الفقهاء أن لانكوث 
الشروط : )١(‏ شروطأ تؤثر في صحة العقد » فتبطله , لأنها تجعل الصيغة غير صاللحة للإنشاء ؛ مل 
الشروط التي نعرف لفظ الموافقة على طلب الزواج بذكر مدة معينة » كان تقول مثلا «: 
على أن تطلقني بعد شهر» . (5) أو شرط فاسد , كشرظ ورد فيه نبى الشارع , أو ناقض لمقتضى 
العقد الذي ورد به تص الشارع . كأن تشترط المرأة عند الزواج ظلاق ضرعباة”" .. فإن مثل هذه 
الشروط لاتلغي العقد ولاتؤثر فيه . 

وحتى تترتب الحقوق الشرعية بمقتضى العقد . يجب أن يكون قد استوق عند إنشائه شروط 
العقاده وشروط صححته . لكن قد يحدث بالعقد غير المستوفي للشروط علاقة بين العاقدين » لذلك 
يعمل الشارع على تنظيمها أحكاما فا . من حيث إنها أمر واقع : قيعطي حكما لخسم 
الخلاف ومنع النراغ . ويفرق الفقهاء بين : عقد صحيح وعفد موقوف وعقد غير لازم وعقد غير 
حت 

والعقد الضحيح هو العقد المستوفي أركان وشروط صححته . فإذا أجرى العقد من هو أهل 
له : بأن كان عاقلا بالغا ؛ واستوق شروظ ضحة الإيجاب والقيول . كان العقد صحيحا » وترتبت 
عليه أحكامه وآثاره . كواجب المهر ؛ والنفقة على الزوج للزوجة ؛ ووجوب الطاعة على الزوجة 
فيما هو مباح شرعا ؛ وثبوت حق التأديب للروج على الزوجة : وثبوث نسبة الأولاد وثبوت 
التوارث بينهما حين وفاة أحدها؟© , 

وإذا تولى عقد النكاح ذو أهلية ليست له ولاية.إنشاء , بأن تعقد لغيره » وليس له عليه ولاية 
شرعية ؛ ولم يستمد الولاية منه بوكالة ؛ مثلا تزويع الولي البعيد مع وجود القريب . وإمكانه أن 
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يتولى هو العقد ؛ وكذلك تزويج ناقص الأهلية نفسه بمهر المثل والكفء ؛ فإن مثل هذا العقد وإن 
كان عقدا صحيحا , لكده غير نافذ . فإن أجازه من له الشأن العحقت الاجازة بالاذن السابق على 
العقد . وإن رفض يعد العقد باطلا ويعتبر ملغي . أما إذا كان الدخول قبل الإجازة ٠‏ ثم كانت 
الإجازة كان عقد ضبحيحا وإذا كان الدخول قبل الإجازة : وأعقيه الرفض والابطال , فإن الدول 
يكون مع شبية قوية تسقط الحد وتمحو الجريمة فيغت المهر والعدة والنسب , أما إذا كان الدخول 
بعد الرفض والعلم به , فإنه لاشببة تسقط حدا وبالتالي لايترتب شبيء من مهر أو عدة أو نسي . 
والعقد الموقوف : على أي حال ؛ لايثبت توارثا إذا حصلت وفاة في مدة وقفه » م أنه لايثبث حرمة 
مصاهرة إذا لم يبر لأن البطلان أزاله من أصلد!8” , 

والعقد غير اللازم هو العقد الذي استوى شروط الصحة وشروط النفاذ لكنه لم يستوف 
شروط اللزوم ؛ فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسسخه في الحدود التي رسمها الشارع له : كأن يغرر 
بالزوجة . وإذا حضل دخول في العقد غير اللازم قبل فسخه . فهر دخول في نكاح صحيح لاشك 
فيه . وهو حلال من كل الوجوه إذا العقد قاتم ومقرر الأحكام ومنتج كل آثاره إلى أن يفسخ . فهو 
موجب النفقة : وإذا مات أحدهما قبل الحكم بالفسخ ؛ ولو بعد طلبه : يكون للآخر أن يرون" . 

أما عقد التكاح غير الصحيح فهو الذي به خلل في ركن من أركان العقد أو خطلل في وصفه . 
وهو لايترتب عليه ثبي مطلقا » لأن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة هو التحريم . حتى يقوم 
سبب شرعي ينبت الحل وهو العقد الصحبح , الذي في حالة وجوده تنتقل تلك العلاقة من التحريم 
إلى الخل . أما إن وجد غير مستوف لشروط الصحة . فهو غير معترف به من الشارع ولايرتب عليه 
حكما شرعيا : ومن ثم لايثبت عليه نفقة ولاطاغة ولا توارث بأي حال , ولاحق لأحدهما قبل 
صاحبه . وإذا حصل دخول في هذا العقد غير الصحيح ؛ فإنه حينشذ ينبت السب وتنبت العدة 
وتكون : أحيانا » الشببة مسقطة للحذة""! , 

يتضح من عرضنا السابق الموجز مدى اهام الشرع الإسلامي بالتدقيق في مسألة عقد الزواج 
لم لهذا العقد من آثار هامة مثرتية عليه وسترى كيف أن ماذكره الفقهاء من شروط واحتياطات 
هي الأصل في الصورة المعمول ببا عند المسلمين ومنذ فترة ميكرة جدا في تاربع الإسلام . 


عقرد الزواج في التارخ الإسلامي 
يؤكد الفقهاء على أن عقد الزواج هو عقد مدثي صرف ذو طابع علني بالنظر لخطورته . 
ويبدو من القرائن التاريخية المناحة أن عقود الزواج في الإسلام لم تكن مكتوبة بل كانت شفهية في 
بداية الإسلام . والدليل على ذلك أن كافة زيمات الرسول مَر لم نكن مكنوبة , وكذلك زواج على 
ابن أي طالب من فاطمة - رضبي الله عنها -17" (أو على الأقل لم تصانا أخبار تؤكد كتابتها) . 


أنو يكز أحمد يأقاور 


وأقدم عقد زواج مكتوب يرجع تأريخه إلى نباية القرن الثاني للهجرة!"27 » ويوجد العديد من 
عقود الزواج في دار الكتب والوثائق بالقاهرة والني يعوذ تأريخها إلى عصور زمنية تتحصر فيما بين 
القرن الثالث والخامس الهجريين , ما يدل في نظرنا على أن بداية كتابة العقوذ كانث في فترة متأخرة 
عن لشأة الإسلام . لكنبا اننشرت بعدها بين فكات اجتاعية معينةة؟ , 

ويلحظ الدارس هذه العقود تغييرا وتطورا واضحا في صيغها بل وفي شكلها أيضا ؛ على أن 
المضمون ل ثابتا لم يتغير ء وهو الإيجاب والقبول . فنجبد مكلا في العقود المنسوبة إلى عصر صدر 
الإسلام أنها تيدأ تخطبة تفضمن بعض الآياث القرآنية وبعض الأحاديث النبوية التي ترغب في الزواج 
وتعدد مزاياه وتبين الحكمة من مشروعيته » وتعرف «يخطبة النكاح» . وهذه الخطبة كانت من 
عادات العرب وعرفهم قبل الإسلام ٠.‏ وكان. يلقيبا وكيل الروج بيين فيبا مكانة العريس !في قوم 
ويعدد مميزاته وصفاته وسجاياه وكريم خلقه وجانبا من عاداته وحياته » وفي بعض الأحيان كان 
العريس نفسه يلقي هذه الخطبةةة"؟ , 

أما صيغة العقد » كاد تكون واحدة ؛ تبدأ غادة بالبسملة » وتأتي بعدها الصيغة القانونية 
للعقد من حيث أداء الصداق المترتب على الإيجاب والقبول . ثم يذكر بعدها النسب (وذلك لتحقيق 
الكفاءة بين الروجين)!*21 ويذكر اسم المدينة التي يسككن قيبا الزوج ؛ ثم يلحق اسم العروس صاحبة 
الصداق واسم أيها أو وليها في الزواج » ويبين حالتما إن كانت بكرا أم ثيبا » ويذكر قيمة الصداق 
ويحدد المعجل فبه (وهو الذي يدف للزوجة عن طريق وليبا أو على الأقل يعلن عئه ساعة العقد أمام 
الشهود) ا يحدد المؤجل منه . ويبين كيفية سداده » وهل سيؤديه الزوج إلى زوجته بالتقسيط أو 
دفعة واخدة بعد أجل معلوم . ثم تتوالى أسفاء الشهود(ة) , 

والصداق «المهر) شبيء أساسي في عقد الزواج وليس في الشرع تحديد لمقداره ٠‏ فهو يختلف 
من شخص لآخر حسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية ؛ وبحسب مايتفق عليه أطراف الزواج 
ويشترط مالك بأن لايقل عن ثلائة دراهم ؛ وعند الشافعي عن عشرة دنائير . 

وبلاحظ أن رضى وموافقة الزوجة مهم ومنصوص عايه : وأن تكون موافقتها معلومة عند 
شاهدي عدل على ذلك الزواج ؛ ورضاها بالمبلغ المقدر للصداق » وتوضح العقود دقة المأذون في 
كتابة العقود وفي تحري صحة العقد . فيأخذ المأذون شهادة مكتوبة بتوقيع عدد من الشهود يليت 
فيا أنهم يعرفون العروس فاطمة بنت أني بكر بن على الرويني - كا برد في أحد العقود - وأنها بكر 
وبالغ وحرة ومسلمة وخالية من موائع الزواج ؛ ولم يسبق لأحد أن عقد علي بالزواج حتى تاريخ 
العقد (540/17/17ه) وأن شقيقها أحمد هو ولي تزويجها » وأن الزوج الراغب في عقد زواجها 
وهو عبد الملك بن شجاع بن طرخان كفء ها" , 

وقد أوجب الشرع على ولي الزوجة أن يسلمها صداقها ولايأخذ منه شيعا لنفسه80) . ومن 
المسلم به أن وكيل الزوج في العقد ليس إلا سفيرا أو مخبرا عن رغبة الزوج » وليس للزوجة أن تطاليه 
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بالمهر ‏ بل عليها أن تطالب الزوج بذلك مالم يكن الوكيل ضامنا له . ويعتبر المؤجل من الصداق دينا 
على الزوج لابد من أدائه إلى الزوجة نفسها حسب اتفاق يتم بينبما . ويلاحظ في العقود الني يدار 
الكتب والوثائق أن امؤجل عادة مايقسط إلى سنوات قد تصل إلى 15 سنةم وعادة ماتوقع الزوجة 

بتسلمها المؤجل ؛ ولم تتنازل منه عن شيء لزوجها أو أيها ويشهد بذلك شهودة؟") . 

وبلاحظ كذلك أن العقود غالبا ماتشمل شروطا اشترطتبا الزوجة على زوجها منها : أن 
يسدد ها مؤجل الصداق خلال أيام قليلة بعد الدخول بها » وفي حالات أن يؤدذي مؤجل الصداق 
بعد الطلاق . ويتضمن عدد غير قليل من عقود الزواج المدوئة على ورق البردى شروطا خاصة 
لمصلحة الزوجة كحرية التصرف لا تملك » وعدم تدخحل الزوج فيما تتصرف فيه ه وكذلك أن 
يسمح لها بزيارة أهلها وأن يزورها في بيتها . ولقد وجد في بعض العقود أنها تنص على أن تكون 
العصمة بيد الزوجة (تمليك المرأة أمرها) . بل وجد في أحد العقوذ أن اشترطت الروجة أن أية زوجة 
أخرى يتزوجها زوجها تكون غصمتها بيدها هي : فإن شاءت أبقتها وإن شاءت طلقتها ! ويلاحظ 
بصفة عامة أن غالبية عقود الزواج تنص على وصية الزوج بزوجته وحسن معاملته لا : ووجود طاعة 
الزوجة للزوج : مدعمة بآياث قرانية وأحاديث تبوية في هذا المعنى1'؟) . 


حفلة عقد الزواج في جدة 

ييز معظم أعالي جد بين حفلة عقد الزواج أو التكاح وحفل الزفاف ويطلقون على الأول 
«الملكة» والثانية «الدّخلة» . وتتفاوت إلتي تفصل يرن الحفلتين يمسب الظروف 
والتاريخية والفروق الاجتاعية (الطيقية) . ف الفترة وجيزة جدا ؛ أما في الوقت 
الحاضر فلاتقل عن عدة شهور ؛ ويختلف الاهتام بالحفلة الأولى بمسب الطبقة الاجتاعية , إذ تجد أن 
الطيقة الحضرية العليا والوسطى تعطي اهتاما متزايدا للحفلة الأولى » وتجعل القترة بين «الملكة» 
و «الدلة» طويلة وتعتبرها مرحلة هامة تساعد على تعرف طرلي الزواج عل بغضهما البعض , 
بطبيعة الحال لانتم هذه الحفلات إلا بعد أن تتم الخطوية . وتسمى «قراءة الفاتحة» وهي غالبا ماتأخذ 
شكل زيارة خاصة ؛ مقصررة على ولي أمر الخاطب وبعض أخلائه » وذلك بعد أن تكون بعض 
الترثييات قذ تمت بين الأسرتين وضمن نوع من الموافقة أو القبول المدثي . وتعتبر زيارة «قراءة 
الفاتحة» تتويجا رسميا وتأكيدا على الجدية وفاتمحة لتحديد موعد قريب لعقد الزواج(!»» , 

وما ييز حفلة «الملكة» أنها تميل إلى أن تكون حفلة خاصة ؛ تقتصر غالبا على الأهل 
والأقارب والأحباب فقط وفي حدود ضيقة . وهي غالبا ماتم ني بيت أهل العروس ٠‏ بعد أن يتجمع 
«ضيوقف» أمل العريس في دار أهله أو مكان يحدذ للتجمع ليصلوا إلى بيث أهل العروس في شكل 
جماعي ما أمكن . وفي الحفلات التقليدية ؛ يقبل أهل العريس ومعهم البواخخر والمعاشر الثي بها علب 
الحلاوة التي ستوزع على الحاضرين عقب الانتباء من حفل عقد الزواج!'؟) . إضافة إلى منشدة؟) 


يما كانت هذه 


١‏ أبر يكر أحد باقادر 


يلقي بصوت منغم جميل بعض أبيات الشعر الحضة على الزواج والتي بمندح فيبا عائلتي العروسين , 
وفي الستوات الأخبرة , أصبح التقليد بين الأسر ذات الأصول الحضرية تقديم مايعرف ب 
«الشبكة» وهي عبارة عن «تبسى» أو «عربية»1؛؟» تحمل هدايا قيمة للعروس , تشمل : عباءة 
وطرحة وقطع قماش وملابس نخاصة بالعروس : إضافة إلى طقم «مكياج» وعطورات وبعض العود 
وجنيبات ذهب والمهر وديل العروسين9!) , 
وبؤرة هذه الحفلة مراسم عقد الزواج . الذي يقوم به مأذون شرعي مرخص له بذلك من 
وزارة العدل ؛ يعنمد في إجراء العقد ومن ثم تسجيله لدى السلطات والجهات المسؤولة في الدولة , 
وهو بطبيعة امال فإن الحفل لابيدأ إلا بعد أن يكتمل عقد الضيوف , بعد أن يكون فد جمع كل 
المعلومات الضرورية وتأكد من عدم وجود أي موانع تحول دون إجراء عقد الزواج - كا سترى 
لاحقا - وتأكد من رضى الفتاه بالزواج والموافقة على |مضاء الزواج ؛ وتسجيل شروط العروسين إن 
كانت هناك شروظ وخلافه » وبعد أن يكون قد تأكد من كافة هذه الإجراءات فإنه عندها بيدء 
بتلاوة خطبة النكاح والني تشمل معاني جميلة في الترغيب والحض عليه وذكر محاسنه وشيء من 
أحكامه . وذلك بصوت منغم شجي ثم يأخذ بيد ولي أمر الفناه ويد العريس أو من يتولى أمره » 
ليكرروا خلفه عبارات القبول والا+ اظ صريحة واضحة ..وبمجرد الانتباء من ذلك يوقع كل 
من ولي أمر الفتاه والعريس وشاهدي عدل على إتمام إجراءات عقد الزواج توزع بعدها المرطبات 
. ؤ «علب الحلاوة» لجميع الحاضرين ويمضون بعدها بعض الوقت في الأحاديث : وخاصة أحاديث 
التعارف. بين أفراد الأسرتين . وغالبا مايدعى بعدها الضيوف إلى العشاء » وإن لم يكن ذلك 
ضروريا .وتختار بعض الأسر إمام حفلة الزواج في الخرم المكي أو في إجدى المساجد وذلك لاضفاء 
شيء من: الروحائية على حفلة العقد . 
يقتصر الحفل على الرجال إذا كانت. «الملكة» بدون «شبكة» . أما في حالة الشبكة . فإن 
الحفل بشمل بعض النساء , ونخاضة أهل العريس ٠‏ بالطبع دونما اختلاط بين الجنسين . ويتأكد 
وجود حفل يستمر لوفت متأخر يم فيه تناول العشاء للضيوف . وبعد العشاء ومغادرة معظم 
الضبوف يطلب من العريس زيارة قسم النساء لرؤية العروس ء ربما كانت هذه الرؤية هي لأول مرة 
وإن كان معظم الأهالي من الطبقة الوسطى لم يعودوا بمانعون من رؤيتها عند زيارة العريس لقراءة 
الفاتمة ‏ يقاذ العريس إلى منضة أعدت هذه المقابلة » حيث يجلس على كرسي بجوار العروس » لبقوم 
بإلباسها دبلة أو حاتم الزواج - وهي عادة أصبحت واسعة الانتشار ء رغم أنها عادة ليس ها مقابل 
في التقاليد الإسلامية الأصيلة - ولتفعل مثله العروس ويتبادلا الأحاديث الداعية لتعارفهما ويتناولا 
بعض المرطبات , وفي هذه الأثناء يتم استعراض هدايا العريس «التبسى» أو «العربية» إلى العروس 
تحت أنظار السيذات الحاضرات90!؟ , 


وبعد أن يقضي العريس بعض الوقت في أحاديث مع عروسه . وربما التفاط بعض الصور 


أتجاغات الرواج فى طديية جدة ... ب 


التذكارية ؛ يغادران إلى مائدة عامرة بأنواع متلفة من الطعام «بوفيه» حيث يقومان بقطع كعكة 
الحفل . ويتناولا بعض اللقيمات ليغادر بعدها العريس ومن ثم تدعى بقية المدعوات والحاضراث 
لنناول الطعام وهكذا نت تتبي الحفلة بدعاء الجميع للعروسين . 

آم مسفلة ا : فإنها غالبا ماتكون حفلة عامة يدعى إليبا المعارف والأصدقاء والجيران 
وليس بها أي إجراءات فقهية » وهي عادة ماتتتبي في شاعة متأخخرة من الليل يأخذ فيها العريس 
عروسه إلى بيت الزوجية لتبدأ حياتهما المشتركة . 


عقود الزواج في مدينة جدة 

توضح انا الخلفية الفقهية والتأريخية وحفلة عقد الزواج أهمية هذه العقود والتطورات التي 
مرت بها » وكيف أنها تحقق المتطلبات الشرعية وتكفل لطرفي الزواج حقوقها وواجبائه) . وهي وإن 
كانت تعكس بصدق حصيلة التطورات التاريفية في المجتمع الإسلامي ؛ فهي .نتاج وحصيلة قيم 
وعاداته وتجاربه . لذا فإنه لايدهشنا على الإطلاق احتفاظ هذه العقود بالعديد من العباصر الأساسية 
المكوتة ها ٠‏ كا سترى . 

والعقود التي بين أيدينا هي عقود قام بها مأذون في مدينة جدة , ولقد تمت هذه العقود ماين 
عام 4٠١ - ١40(‏ ١ه)‏ وهي بذلك تعكس ظروف الزواج في فترة محددة . ولقد بلغت العقود 
تحت الدراسة )5١5(‏ عقدا , والزيجات التي تسجلها العفود ليست محددة بحي معين داخل جدة - 
وإن كان يغلب عليبا منطقة وسط مديئة جدة - وهي ليست محدودة بمجموعة عرقية معينة ٠‏ على 
أن غالبيتها العظمى لسعودين , إلا أنها شملث عقودا فيها زيجات متعددة الجنسية وأخرى لغير 
السعوديين ؛ ما يعطينا فكرة موسعة عن عقود الزواج في جدة ؛ وجميع هذه العقود لمسلمين بالغين 
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وتشمل صحيفة أو استهارة «طلب عقد الزواج» التي يقوم على أساسها عقد الزواج - والني 
يجب عل المأذون تعبتها قبل إمضاء عقد الزواج في صورته النبائية - على المعلومات || 

اسم الخاطب كاملا , تاريخ ميلاده :. رقم هاتفه (إن وجد) . جنسيته ٠‏ رقم حفيظته 
ومصدرها . اسم الخخطوبة كاملا . جنسيتها ورقم حفيظتا (أو حفيظة ولي أمرها) وتاريفها ومصدرها 
وتاريخ ميلادها وهل هي بالغة أم غير بالغة » وهل هي بكر أم ثيب » وإذا كانت ثيب ؛ فما اسم 
زوجها السابق وتاريخ الطلاق أو الوفاة . كذلك إن كانت مطلقة فهل هي مدخول با أم لا ؟ وإن 
كانت منوفي عنها زوجها هل أكملت العدة ؟ وهل هي حامل ؟ وان كانت مطلقة يذكر رقم صك 
الطلاق وتاريخه وجهة مصدره ويرفق عقد الطلاف. بالاستارة . وهل توجد قرابة رضاع بين 
الظرفين . كذلك يطلب اسم ولي المخطوبة وجنسيته ورقم حفيظته وتاريخها ومصذرها ونوع القرابة 


1 أبر بكر أجد ياقادر 


ورقم الوكالة وتارخها إن كان وكيلا عن وليبا ومقدار المهر كاملا : ثم يعين مقدار معجله ومؤجله 
والشروط التي في صلب العقد وتاريخ إجراء العقد وذلك بتحديد اليوم والساعة والناريخ » وعبوان 
المكان الذي سيتم فيه العقد ورقم الهاتف ثم توقيع الخاطب والمخطوبة وولي أمرها على صحة المعلومات 
الواردة وإعلان مسؤوليتهم عن ضحتما ودقها . 
وينضح من دراسة مفردات المعلومات المظلوبة أنها تمكن المأذرن من تحقيق كافة الشروط 
الواجب نوافرها في صحة عقد الزواج ‏ مثل مسألة الطلاق والعدة والحمل والقرابة والرضاعة 
خلافه . ويتوخى اللأذون من خلال هذه الاستئارة أيضا الحصرل على رضى وموافقة الخطوبة 
والتأكد من مسألة الكفاءة وموافقة وليها على تحقيقها ؛ وذلك قبل الشروع في المرحلة النبائية من هذا 
العقد » ونقصد الأبباب والقبول والشهادة على ذلك وإعلانه أمام جمع من الحضور . كذلك تأخذ 
الصحيفة في حسبابها التأكيد على المهر وشروط العقد وتحديد تاريخ إجرائه وذلك لضمان حقرق 
وواجبات جميع أطراف الزواج , هذا ويقوم اللأذون ليلة الخطبة بإتمام إجراءات العقد ليصبح نافذا 
وملزما بعد أن تأكد من شروط إمكان اتعقاده وصحعه . 
ومن خلال دراستنا للعقود . وجدنا أن اللأذون لايمضى في إمام إجراءات الحالات التي قد 
تكتون عرضة لشببة أو يها عوارض قد تحول دون إمام العقد » كذلك لايتم عقد زواج لغير بالغ أو 
ص ليس ها ولي أو وكيل لوليها » إضاقة إلى تحري رضى ومواققة وغلم طرق الزواج » وخاضة 
. كذلك لم ند في كافة العقود المدروسة شروطًا تمل رم أو ترم خلال : أي شروط 
فاسدة أو باطلة . 
ولقد ركزنا في تحليلنا ودراستنا على المتغيرات النالية : جنسيات الزوجين . ستهما ». والبكارة 
وخال كززعة الزواجة راديس قبل العقن وتقداز اله وضفعه وشروط العقد وقرابة ولي أمر 
الزوجة . ولقد اتجهنا في تحليلنا إلى ذراسة التوزيعاث الأساسية لعينة البحث بحسب المتغيرات 
المذكورة أغلاه » ثم دراسة بعض الارتباطات الأساسية التي قد تسهم في فهم وتفسير الاتجاهات 
العامة للزواج في مدينة جدة . 


وقبل أن نبدأ بتحليل العقود قيد الدراسة ؛ عليئا أن نوضح أن دراستنا ليست مهمة فقط لأنها 
تمكننا من فهم شريحة من مجتمع جدة . وإما هي مهمة أيضا لأنها تعطينا صورة عن ماحدث فعلا 
دونما «تزويق» في الإجابة لنحجسين صورة الوضع المستقبلي أو تكويهها . فالعقود معلوماث عن حقائق 
«وقعت بالفعل» وسجلت دوثما معرفة من المدروسين على أنها مادة علمية يمكن تحليلها » ومن ثم 
تكون مصدافيتها عالية جدا ؛ وبذلك فإنها تصور «فعلا» مايفعله الناس في حياتهم الغامة : مايرغبون 
ومايكرهون ؛ هذا فإن تحليل ودراسة هذه العقود تعطينا موقف المدروسين الرسمي إزاء هذا العقد 
اهام ؛ دوئما خوف من تمسين أو تزويق تقديم الذات , 
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ولقد قام الباحث من قبل بدراسة عينة من هذه العقوذ للفترة مابين ١884(‏ - 4.7 اه) 
لمدينة جدة ومن نفس الأذون . وتوصل في تلك الدراسة إلى نتائج من أهمها : 
تفضيل الرجال الافتران بأبكار من جنسياتهم ه يصغرنهم في السن وألا يكون المهر 
مرتفعا » وأن لاينص العقد على شروط : وأن يجرى العقد مع والد الفتاة . 

" - تفضيل النساء الاقتران بشباب من جنسيتين وأن لايكبرهن في السن كثيرا (في حدود 
خمس سنوات) وأن يشترطن شروطا في العقد » وإن كان معظم هذه الشروط تعلق بالاستقلال 
بوحدة سكنية وحن العمل أو الدراسة » وأن يجري العقد مع والدهن : 

- لم توجد - في العقود المدروسة - أني معاملة خاصة بالأبكار تميزهن عن غير الأبكار‎ - ١ 
40, سوى تفضيلهن في الزواج - فيما يتعلق بالمهر أو صفته أو شروطه‎ 

وهذه الدراسة هي استمرار للدراسة السابقة ومتابعة لها على طول عقد من الزمان ؛ حتنى 
نتمكن من التعرف على الاتجاهات السائدة » إن كانت هناك اتجاهات ؛ في الرواج في مدينة جدة . 
وف الوقت نفسه ستوضح الدراسة ما إذا كانت المتغيرات الاجتاعية والاقتصادية ها تأثبر خلال هذا 
العقد الذي تمت فيه العقود » ومدى استمرار بعض اتجاهات التغير في أنساق العلاقات الزواجية 
مثلا : القسم قبل الدخحول + معددلات زواج المطلقات والأرامل : وكبيرات السن ء نوعية الشروط 
الملحقة بالعقد ء ومسألة مؤجل الصداق وكل هذه الأمور الجديدة نوعا ما على الحياة الزوجية في 


اجدة . 


خصائص العينة كا توضحها المعلومات التي تم جمعها 
ذكرنا أن حجم العينة (15؟) عقد للفترة 841٠١ - ١148‏ ١ه)‏ وسنضيف إليها (5:3) 
عقد للفترة ١79/(‏ - 401 ١ه‏ جمعت ودرست من نفس المأذون في مدينة جدة , أي أن حجم 
العيئة التي تتناوها الدراسة الحالية هي )157١(‏ عقد للفترة مابين (1788 -١41اه)‏ , 


() جنسية العروسين 

يوضح لنا الجدول )١(‏ الغالبية العظمى من الذكور الذين تم تسجيل عقود زواجهم هم من 
السعوديين (84//) في مقابل (5/:) من غير السعودين , وهي نسبة تقل عما كانت عليه أوضاعهم 
إلى حدود عام 4:4 ١ه‏ ؛ لكن بعدها أصبحت تسبتهم تعجاوز في المخوسط 44/ بيها تمثل نسبة 
السعوذيات في المتوسط هي (51/) وهي في عامي 45١و‏ 5ه تتدنى لتصل إلى 785 
و كمايا تيب ؛ وعلى أي حال فواضح من الجدول أن هناك حالات محدودة لزيجات مشتركة 
الجنسية . إضافة إلى زيجات بين غير سعوديين . وييدو أن معظم الزيجات المشتركة إنما هي زيجات 
بين أقارب أصلا ء حصل بعضهم على الجنسية السعودية » وبقى البعض على جنسيته الأصلية ؛ على 
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الجدول (1) 
توزيع عيئة البحث بحسب اللنسية 


أن هناك جالات نادرة يكو فيبا الزواج بين 


أ 


مشتركة على الاطلاق . لكنبا حالات نادرة جدأ , 


اص من جنسيات مختلفة وليست بينهم أي جذور 
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أتامات الزواج لي مداينة جدة 0 


(ب) سن الزوجين 

ويعناول الجدول (5) توزيع سن الأزواج يا تذكرها عقود الزواج » ونلاحظ أن أكثر الفغات 
العمرية في العينة هي فنتا (1؟ - 75 سنة) و (5؟ - .7 سنة) في جميع الأعوام . وهي تمثل في 
المتوسط (54/ و 54,4/) بالترتيب أي حوالي (358,8,/) هذه الشريحة العمرية مجتمعة (بغض 
النظر عن الجدسية) . وتفسير ذلك يبدو واضحا ؛ إذ غالبا مايكون من هم في هذه المرحلة العمرية قد 
حصلوا على الثانوية العامة أو من خريجي الجامعة : وهم بذلك من يستطيعون القيام بتحمل الأعباء 
المالية التي نتطلبها الحياة الزوجية . 

هذا وتوضح هذه النسية العالية » مقارئة ببسبة من هم دون العشرين في جميع الأعوام والتي 
لاتتجاوز (7/) وفي. المتوسط (1,7/) أن هناك تأخرا ملحوظاً في منوسط عمر الزوج.عما كانت 
عليه الصورة التقليدية , التي كانت تشجع الزواج المبكر . رغم سماح قانون العديد من الأقطار 
الإسلامية بالزواج في سن مبكرة (دون العشرين) وبشكل من يتزوجون بعد أن بلغوا من العمر 
ثلاثين عاما في المتوسط )/5٠١,4(‏ وهي نسبة عالية في مجتمع تقليدي كمجتمع موضوع"الدراسة . 
وتوضح البيانات أن ظاهرة تأخحر الزواج هذه تميل إلى الازدياد » مما يوضح أن تكاليف الحياة 
الاجتماعية والانخراط في التعليم ولسئوات طويلة » ربما كانت الأسباب الرئيسة خلف بروز هذه 
الظاهرة . 

ويوضح الجدول رقم (©) أعمار الزوجات عند عقد الزواج . وما يسترعى الانتباه أن 
الفتيات اللاني يتروجن دون العشرين أخذت حالتين في النقصان » وأن غاا 
بين (71 - 55) سنة من العمر (58/) ء كذلك نلحظ ازدياداً بطيًا 
أعمارهن بين (75 -.) ستة . وهذا الاتجاه يوضح أن الأسر أصبحت تغلب عوامل أخرى 
كالتعليم على أمر التعجيل بالزواج : إذ غالبا مابرفض بعض الآباء تزويج بناتهم قبل حصوهن على 
شهادة النانوية العامة . على أن الجدول يؤضح في الوقت نفسه أن أعمار الفتيات عند الرواج غالبا 
ماتكون أدنى من أعمار الشباب . وهذا-غير مستغرب . خاصة في مجتمع شرق مخافظ تقوم على 
الروج فيه أعباء مالية واجتاعية كبيرة في إطار الأسرة . مما يجعله يتأخخر في الزواج ليؤمن كافة 
المخطلبات الضرورية لإنماح الزواج . على أن تأخر سن الفتاة يدل عل مايمر به الجتمع السعودي من 
تغيرات ‏ خاصة فيما يتعلق بمفهوم الزواج ومسوولياته . على أنه ورغم ذلك ماترال (51/) من 
الفتيات يتروجن دون (5 1 عاما) : ومايزال الججمع عزوف عن الاقتران يكبار السن . من الجنسبين ٠‏ 
وإن كان حال الإناث أصعب . لكن وكا يوضح الحدول هناك جالات زواج بكبيرات السن . مما 
يوضح تغير تدريجيا ونحول في النظرة إلى المرأة » سواء كانت بكرًا أو ثيبًا ؛ إذ هناك حالاث كثيرة 
تننخرط فيها | أة في مهننها أو دراستها بحيث ترفض الرواج مؤفنا بما يؤدي إلى «عنوستها» , لكن هذا 
لايمول دون زواج البعض في هذه المجموعة التي أصلا هي محدودة . 
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1 أبو بكر أحيد باقادر 


(ج) حالة العروس من ناحية البكارة والحالة الاجتزاعية قبل الزواج 

يفضل الزواج من الأبكار بضقة عامة في امجتمعات الإسلامية و ينضح لنا من الجدول (4) 
أن (81,8/) من عقود الزواج المدروسة توضح أنها لزواج أبكار . بيها تبلغ نسبة من تزوجن من 
قبل )/١7,(‏ والصورة تكاد تكون واحدة في غالبية الأعوام المدروسة » وإن كانث تسبة زواج غير 
الأبكار قد ازدادت في المتوسط بحوالي (5/) عما كانت عليه الحالة حتى 404١ه‏ . ورغم أن 
الشرع الإسلامي لم بحرم الطلاق ولم يفرض على المطلقة ألا تتزوج فرة أخرى ‏ لككن يدو أن المرأة 
التي سبق لها الزواج (سواء كانت مطلقة أو أرملة) تقل فرصتها في الزواج ؛ وذلك إما بسبب تفضبل 
الذكور للأبكار ولكبر سن المطلقة أو الأرملة عموما ؛ أو لعدم رغبة الذكور الزواج من سيدة لها 
تجربة زواج سابق خاصة إن كانت أم أطفال , أو لرغية هؤلاء النساء البقاء دون زواج لرعاية أطفالمن 
أو حتى لكرههن تجربة الزواج بسبب تجربة فاشلة أو قاسية أو لأسباب أخرى ٠‏ وبصورة عامة يبدو 
أن هناك نوعا من رفض الاقتران بالمطلقة والأرملة في ثقافة المجتمعات العربية .(45» 

على أن نفضيل البكر في الزواج وإن كان مؤكدا . كا اتضح لنا من مراجعة الجدول (4) فإن 
هذا لابعني أن هذه أول مرة يواجهن الزواج في حياتين » فهناك نسبة صغيرة جدا من الأبكار هي في 
التوسط (7,/:) سبى وأن عقد بهن للزواج (أي أنهن من الناحية الشرعية قد تروجن) لككن لم يدخل 
هن ؛ لسبب أو آخر ثم وقع الطلاق . وهذه الظاهرة ؛ وتسمى فسخ عقد الزواج » وإن كانت 
جديدة على الأسرة في جدة إلا أنها - رغم نسبتها المندنية في الوقت اللخاضر - تعكس تطورا توعيا في 
مفهوم مرحلة مابعد الملكة . والذي أصبح عند العديد من الأسر الفرصة الخاسبة لتعرف طرفي 
الزواج على بعضهما البعض عن كنب + تحت رقابة الأسرة . وها قد عقدا عقد الزواج . فإن وجدا 
أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض » أو أن فرص تجاح اقترادبما ببعضهما البعض ضكيلة , ربما اخفارا 
الانفصال قبل الدخول الفعلي في الحياة الزوجية . 

ويظهر من المدول (ه) أن الفتيات اللاثي يمررن بثل هذه التجربة يتقدم لطلب أيديين شاب 
للزواج ما يدل على أن مسألة فسخ عقد الزواج . قبل الدحول في الحياة الزوجية , أصبح من الأمور 
الروفة و جنيع جطدة + وهو مالم يكن يسمح.به في الماضني + إذ كان فسيع عقد الزواج يعني أن 
الفتاة قد ارتكيت جزما أو عملا لأ أخلاقيا أو أن سنعتها - لاقذر الله -.سيئة للغاية بحيث لم يكن أمام 
الزوج أو أسرته سوى الإصرار على طلب الطلاق ؛ لكن تكرار وقوعه . واختهال زواج التي 
فاسخت يدل علل أن الصورة اختلفت عن ذلك المفهوم السابق (:*1, 

كذلك يوضح لنا الجدول أن معظم المتزوجات ممن سبق لهن الزواج هن في الواقع من 
المطلقات (11,8/) ويحتمل ألا يكن من ذوات الولد وهن في الغالب من صغيرات السن : أما 
الأرامل فنسبتين لاتتجاوز (5,/). وهذا يعني أن الثييات اللاي يتزوجن هن في الغالب من 
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أبر يكر احد يفادر 


إنجاماث الزواج في مديية جدة ١‏ : 


(د) المهر : صفته ومقداره 


المهر (الصداق) ركن من أركان عقد الزواج وهو يا أوضحنا حت للزوجة ويوضح لنا 
الجدول (5) أن بغض الأسر في جدة كانت تنظر إليه باعتباره شيء رمزي أو على الأقل موضوع 
لايثار مقداره بصورة علنية في عقد الزواج . وذلك حتى عام .14١ه‏ ء حيث وجد أن (87/) 
من عقود الزواج حتى 1401١ه‏ و (79/) من عقود الزواج في .4 ١ه‏ لم تذكر مقدار المهر ؛ 
لكن الاتجاه العام بعد ذلك ! يبدو من العقود المدروسة الميل نحو إعلان مقداره . كذلك يوضح 
البدول أن غالبية العقود (57/) تميل إلى تحديد المهر في المتوسط بين 1١.٠٠‏ ...0" ريال 
سعودي . وأن نسبة من حددوا المهر بأقل من عشرة آلاف ريال لاتتجاوز نسبتهم في المتوسط (5,/) 
بها كانت نسبة من يتجاوز مقدار المهر بينهم عن ثلالين ألف ريال لايتجاوز )/١4(‏ أيضا . على أن 
العقود توضح أيضا بروز ظاهرة تحديد المهور بالفضة والذهب ء إذ إن (/11/) من العقود تشير إلى 
تقدير المهر بالريالات الفضية على وجه التحديد (وربما كان ذلك بسبب الصحوة الإسلامية 
والتوجه بالاتباع الدقيق للسنة النبوية المظهرة في الزواج) . ويتضح كذلك مسألة تمديد المهر 
بالجنيرات الذهبية . 

أما بالنسنبة لصفة المهر فلا تزال الغالبية (4/) من العقود لاتحدد سوى مقدار المهر المقدم (أو 
مايعرف أيضا بالمعجل) فقظ على أن (17/) من العقود تذكر إضافة إلى ذلك مؤجل صداق (أو 
مايعرف أيضا بمؤخر الصداق) . وذلك 5 هو واضح في الجدول (7) ورغم أن موضوع مؤجل 
الصداق موجود في الفقه الإسلامي . إلا أن انتشارها في العقود يعتبر ظاهرة جديدة ؛ وغالبا مايذكر 
المؤجل باعتباره نوعا من الضمان المالي للزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة . بحيث يمكها في مثل تلك 
الحالات من تأمين وضعها المالي ولو لوقت قصير . على أن بعض الأمر تغالي في مقدار المؤزجل 
باعتباره وسيلة رادعة ضد الطلاق أو الإساءة للزوجة . وغاليا مايوافق على المؤجل ٠‏ رغم ارتفاع 
مقداره ؛ على اعنبار أنه لن يحصل وليس على الزوج دفعه سوى عند وفاة الزوج ؛ لككن يبدو أن هذا 
القبول سيلقي مقاومة , نظرا لأن طلب مؤؤجل صداق سينتشر ‏ لما له من قبول في الوقت الحاضر 
وبسيب زيادة وعي المرأة بمحقوقها ولتوجه العديد من الأسر في التعامل مع الجوائب القانونية من عقد 
الرواج بقدر أكبر من الدقة والحرض ؛ دوثما ترك ذلك على ماقد يكون بين الناس من عادات أو 
تقاليد 001 
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14 بويك اد باطفق 


(ه) شروط العقد 

ويا ذكرنا في مراجعتنا الفقهية والتاريخية لعقود الزواج , فإن إمكانية تضمين عقد الزواج 
شرطا أمر وارد . برى أحد طرفي العقد أهميتها وأنها أساسية يرغب في التأكيد غليها » وأن لايتركها 
لظروف مابعد الزواج أو اتقدير الطرف الآخر أو تعاونه ؛ وغاليا ماتكون المرأة هي التي تضع هذه 
الشروط . ورغم أن الأسرة تستعيض عن وضع شروط محددة في متن العقد بالتدفيق في الاختيار ؛ 
وأن يكو موضوع الاختبار هذا من الأمور العائلية الهامة » وأن لايعخذ بصورة عاجلة أو قردية . 
لكن لما كان الزواج في مجتمعنا المسلم احافظ زواجا مرتبا ؛ يتم عن طريق وسطاء . كان الزواج 
المفضل هو ماقام على معلومات تفصيلية دقبقة تضمن أن يكون الزواج زواجا ناجحا ‏ مما جعل 
الاختيارات في الماضي محدودة في الغالب بالفرييات والجيران ؛ إذ يسهل دراسة طباءع وأخلاق طرف 
الزواج ومن ثم معرفة ماستؤول إليه أوضاع الزواج بصورة تفصيلية في الغالب . لكن مع انفتاح 
الججمع وتوسع 'شبكة الوسطاء : أصبحت بحيارات الزواج من فنبات/أو شبان لسن بالضرورة من 
القربيات أو من نفس الحي بل حتى ليس بالضرورة من نفس المدينة » بما قلل من إمكانية تكوين 
فكرة تفصيلية دقيقة عن الفتاة أو الفتى المرغوب في الزواج . إضافة إلى توسع فرص التعليم والعمل 
اللمرأة في المملكة ‏ ومن ثم تمتعها بحريات لم تكن متاحة لها في الماضني ؛ ولظروف أخرى عديدة هذه 
الأسباب تميل بعض الأسر (53/) إلى تقييد شروط محددة في متن العقد يلزم الزوج يتنفيذها . علما 
بأن غالبية الأسر تناقش موضوع ماستكون عليه الأوضاغ بعد الزواج » نخاصة مايتعلق بالسكن 
وخلافه . لكن البعض يكتفي بالانفاق غير المقيد أو المكتوب ‏ لكن على مايظهر من الجدول (8) 
أصبحت الأسر تميل إلى عملية التأكيد على كتابة ماترغب في متن العقد نفسه زيادة في التأكيد 
وضمانا للتنفيذ . وأكبر الشروط تكرازا في العقود مسألة الاستمرار في الدراسة أو العمل (وهما في 
غالب الأحيان مسألنان مرتبطتان يبعضهما البعض) (17/) بلي ذلك التأكيد على سكن مستقل (أي 
أن لاتسكن في نفس الوحدة السكنية التي يعيش فيها والديه أو أسرته على الإطلاق) (18/) هذا 
وتوضح العقود بنسبة ضئيلة جدا (*,/) لكنبا ذات دلالة هامة . ضمنت العقد بشرط أن تكو 
«العصمة» في يد الزوجة (يقصد بذلك أن. يكون ها الحق لي تطليق نفسها من زوجها وقها 
شاءت) . ورغم تدلي هذه النسبة , إلا أنها تعبر عن تغيرات هامة جدا في مفهوم العلاقة الزوجية » 
إضافة إلى أن القبول بمثل هذا الشرط (رغم انتشاره في العديد من الأقطار العربية والإسلامية) يعبر 
عن مدى تأثر الحياة الروجية (أو على الأقل عقود الزواج منبا) بالتيارات الفكرية الوافدة من البلدان 
العربية من ناحية : ومدى التغيرات الاجتهاغية والثقافية في تعريف: وتحديد العلاقة بين الزوجين » 
بطبيعة الحال لهذا الشرط مرجعية شرعية ؛ لكن غالبا مايمائع الرجال في قبول مقل هذا الشرط : وعى 
مابيدو فإن لزيادة تعليم المرأة ولعبها أدوار حديثة إضافة إلى زيادة تفهم الرجل لمكانة المرأة , وأحيانا 
بسبب زيجات غير متكافة لصالح المرأة تتم الموائقة على مثل هذه الشروط . 
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أبو بكر إنجد بابر 


(و) ولي أمر العروس 

وأخيرا » قإن من شروط العقلد قيام القبول والإيجاب ( أوضحنا ذلك في مراجعتا 
الفقهية) ؛ وعادة مايقوم ولي أمر الفتاه بالوكالة عنها (مع تحفق رضاها) بإبرام عقد الزواج . ويوضح 
لنا الجدول (4) أن حوالي (14//) من عقود الزواج كان ولي أمر الفتاه فيبا هو «والدها» . وغالها 
ماينوب أخ الفتاة (تخاصة الأخ الأكير) عنها في إبرام العقد في حالة غياب الوالد (يعذر كالمرض 
وخلافه أو وفاتم) وينضح من الحدول السابق أن (18//) من العقود قام فعلا بإبرامها أحد إخوة 
العروسَ . وأحيانا في حالات استغائية يقوم أحد الأقرباء بولاية أمر الفتاة وييرم عفد زواجها » 
وغالبا مايكون ذلك في حالة عدم وجود الأب , أو أخ كبير . وفي الواقع لم يقابل الباحث خالات 
تكون فيبا الفتاة ولية أمر نفسها (مثل هذه الحالات النادرة جدا تتم في الحم الشرعية ويككون القاضي 
ف بعض الحالات ولي أمر الفتاة) » وغاليا مايكون القريب من أسيرة والذ العروس كأن يكون عم أو 
جد الفتاة , 

ويمكن تلخيص الجداول السابقة إجمالا » بأن معظم الزيجاث هي بين سعوديين وإن كانت 
بعض الزيجات مختلطة أو بين غير سعوديين + وأن أعمار الفتيات في المتوسط أقل من أعمار الشباب 
المتقدم للزواج » ومتوسط أعمارهن هو (17,75 سنة) بنها متوسط أعمار الشباب (11771 سنة) 
وغالبية الفتيات من الأبكار : وغالبية من سبق هن الزواج هن المطلقات ‏ ولقد لوحظ ازدياد بطىء 
العدد حالات فسخ عقد الزواج ؛ إضافة إلى ميل الأسر إلى تحديد الصداق وهو في المتوسط يميل إلى 
أن يكو بين + ره 1 8:٠‏ ريال) ء وغاليا مايكون معجلا فقط مع ازدياد في الاتجاه إلى 
طلب مؤخر صداق وبروز ظاهرة استخدام الريالات الفضية والجنيبات الذهبية في المهر » وتميل 
عقود الزواج إلى تدوين شروط محددة على الزوج أهمها شرط السكن المستقل للزوجة أو مواصلة 
التعليم أو العمل , هذا وهناك حالات محدودة جدا أصيحت الفتاة تشترط فيها أن يكون «أمرها في 
يدها» أو بعبارة أخرى أن نكون العصمة في يدها (أي أن يكون ها حق تطليق نفسها/ ؛ على أن 
الغالب غلى العقود أن يتولى إبرامها والد القئاة . 
الارتباطات بين المتغيرات 

لانرى وجود ارتباط سببي بين متغيرات البحث » لككن تقدم لنا دراسة الارتباطات فهما 
وتفسيرا أعمق لمسألة تنفيذ «قرار الزواج» في مدينة جدة . واختصارا وجدنا أن غالبية الأزواج 
السعوديين يقترن بسعوديات (80/) بيها الأزواج غير السعودين يقترنون بسعوديات (ه4/) . 
بمعنى أن الشاب السعودي إذا ماأراد الزواج في مدينة جدة . فإنه غالبا مايتروج بسعودية » بيما الفتاة 
السعودية قد تتزوج من غير سعودي , خاصة إذا تذكرنا أن للعديد من الأسر أقرباء غير سعوديين » 
من تشربوا الثقافة امحلية في المملكة . هذا ويل الأزواج عامة إلى تفضيل أن يكون الفرق بين عبمر 


اتاهات الزواج في مديية جدة . , كا 


الزوج والزوجة في حدود عشر سنوات لصالح الزوج (للسعوديين وغير السعوديين) ؛ على أن غير 
السعوديين أكار قبولا للزواج من الزوجة الني قد يكون عمرها أكبر من الزوج أو أن تكون في سنه ؛ 
وكذلك وجد أن غير السعودين يتزوجون من فتبات يصغزنهم كثبرا (أي بأكثر من عشر 
سنوات) 69 ؟ 

ويمكننا أن نغلل هذه الاتجاهات ء بأن توقعات الانسجام بين الزوجين : إذا كانت الفروق في 
السن بين الزوجين لصالح الزوج ؛ ممكنة جدا ؛ فهم يعتبرون من جبل واحد ؛ إضافة إلى الاعتقاد 
بأن المرأة إذا كانت أصغر عمرا من الزوج تكون أقدر على البقاء مقبولة نضارة وجمالا في نظر 
الزوج . هذا وتوضح عقود الزواج المدروسة » عدم تفضيل الرجال الإقتران بمن هن أكبر منهم سنا 
أو من هن أصغر منهم بأكثر من عشر سين » وييدو لنا أن تبرير عزوف الرجال عن الافتران بمن هن 
أكبر منهم سنا يعود إلى الاعتبارات الاجتاعية والثقافية السائدة والتي تميل إلى تأكيد أن يكون فرق 
السن لصاح الروج » حتى نكون له القيادة والسيطرة على مجريات أمور الأسرة » كذلك ا قد يثيره 
من تساؤلات من قبل أفراد المجتمع . والزيجات التي تمت بنساء يكبرن أزواجهن في العمر . غالبا 
ماكانت لأسباب شخصية وخاصة جدأ . على أن مايلفت النظر هو تفلص عدد حالات زواج كبار 
السن بفتيات صغيرات في السن ؛ وربما كان السبب في ذلك تعلم الفتاة ومن ثم تحسن مكاتتها 
الاجتماعية بما يمكنها من رفض مثل هذه الزيجات ؛ إضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي عموما : بحيث 
لم يعد العديد من الآباء في حاجة إلى إجبار بناتهم بقبول مثل تلك الزيجات » والتي يسيب تغير 
الظروف الثقافية في القيم والآراء والاهتهافات بل والتطورات بين الأجيال تجعل احتالات مثل هذه 
الزيبات أقرب إلى الفشل . 

ولايزال تفضيل الزواج من الفتاة البكر (والتي لم يسبق الها ١‏ الزراج هو المفضل .. وهذا 
الغضيل لابدهشنا »3 بكري راث المري السلاني ف بة بل زدينية.زمزية هامة 
تمعل الزواج منهن بما يحث عليه , أما. غير الأبكار فإن المطلقات هن من الاختيار الأمثل » وربما كان 
النفضيل للمطلقات ممن ليس لمن أطفال. وذلك لأسباب واضحة . وييدو أن الرجال يعزقوت عن 
الاثتران بالأرامل ربما لأعبن في الغالب كبيرات سن ون أطفال . هذا وتوضح العقود ظهور فسخ 
غقد الزواج بين السعوديين فقط ؛ إذ إن إجراءات زواج غير السعوديين تحد من هذا الاتجاه ؛ وك 
ذكرنا من قبل ظاهرة الخلع . رغم تدني نسبنها فإن استمرارها وقبوها اجماعيا يوضح تغيرات نوعبة 
في معنى ومقهوم الزواج في جدة . ولي الواقع يعطي هذا البْعد فرصة للفتاة والفتى معرفة بعضهم 
البعض عن كثب , قبل الدخول الفعلي , والذي قد يودي عدم الانسجام فيه إلى طلاق » آثاره مؤلمة 
كفقد البكارة وولادة أطفال يجدون أنفسهم دون حياة أسرية مستقرة والعداء بين الأسرتين الم . إننا 
ترى أن استمرار هذه الظاهرة وزيادة نسبتها في الججمع سيؤدي إلى إدخال العديد من الشكليات 
المهمة في خطوات قرار الزواج في مديئة جدة . 


3 أبر يكر أحد باقادر 


أما فيما يتعلق بالمهر فكما يتضح من عقود الزواج . بميل الأزواج - بغض النظر عن 
الجبسية - إلى أن يكون مقدار المهر معلنا وني حدود 19,0٠٠‏ ريال في المنوسط ؛ على أن زيجات 
السغوديين يذكر فيها إضافة إلى المقدم ؛ مؤخر صداق . ورغم خخلو عقود زواج غير السعودين من 
شروط ء ند أن عقود السعوديين تشترط شروطا على الزوج مثل الاستقلال بالسكن ومواصلة 
التعليم والعمل , وهناك حالات ثادرة تشترط فيها العصمة بيد الزوجة . وربما كانت التغيراث 
الاجتاعية السريعة التي يمر بها امجتمع العربي السعودي هي الني يمكن أن تفسر بها هذه الظاهرة ؛ إذ 
رغم أن التفاهم والود بين الزوجين هو المعول عليه , لكن أهل الفناة غالبا مايرغبون في التأكيد على 
بعض الحقوق لابنتهم . وأبرز هذه الطلبات مايتعلق بضمان استقلال: الفتاة المادي عن طريق التعليم 
والعمل ؛ ورغم أن الرواج في الغالب هو الهدف الذي تنشده الفتاة كضمان لحباعها الاجتاعية ع فإن 
إمكائية أن يكون ا دخمل شهري مستقل أصبح في غاية الأهمية . هذا وترغب الأسرة ضمان وحدة 
سكنية مستقلة (أي تشجيع بروز الأسرة الزواجية) لابتهم . 

(يشكر الباحث مساعدة أ . محمد عبد القاذر ولي الذي ساعد في جمع البيانات والشيخ محمد 
سعيد العبي الذي قدم له يد العون للقيام ببذه الدراسة) , 
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الجدول (0 0 5 
العلاقة بين جنسية الروج والنغيرات الأخرى 


- جنسية الزوجة 1 
سعودية 1 
غير سعوذية 3 
؟ - الفرق بين عمر الزرجين 
عمر الزوجة أكبر ٠‏ 
عمر الزوجين متساو 0 
الفرق لصالح الزوج 13 - 5 سنة). 7 
الفرق لصاح الزوج (* - ٠١‏ تق 3 
الفرق لصاح الزوج (11- 16 سنة) 1 
الفرف لصالح الزوج أكاثر من 19 سنة 0 
#-البكا 
بكر (لم يسبق لها الزواج) 1 
مطلقلنة - 
١‏ 
١‏ 
5 
ل 
1 
1 
42 
7 
3 
14 
ا 
١‏ 
"0 


| » 2 
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التعليقات 


١‏ - نقصد هنا أنه ريغم أن الأمرة تتأثر بعوامل التخير الاججهاعي والثقاني , وأنها تنأئر بما يمر به الججمع » إلا أن 
الركيزة الأساسية للأسرة لهي الركيزة الفقهية. 

؟ - نقصد هنا أن أي تغير لابجد له ماييرره في الفقه الإسلامي , حتى وإن شاع بين الناس ؛ قإنه لإيكتب له 
المشروعية . إضافة إلى أن بعض النغواث قد يكون مصدرها من خارج الجتيع الإشلامي .؛ لكن يمكن تريرها ففها لرجود 
ركيزة شرعية لها . مثل مسألة رؤية الخطيبة : إذ كانت العادات والتقاليد تعارض ذلك ٠‏ والموافقة الراهنة رما كانت يتأثير 
الحياة الغصرية الحأثرة بأوروها لكن يمكن تبريرها على أساس شري . 

* - انظر محمد أبو زهرة : محاضرات في عقد الزواج وآثاره : ييزوث : دار الفكر العرني , .د .ات » ص 47 . 

4 > المرجع السايق ؛ هن 44 . 

ه - المرجع السابق . ص ده وكذلك حسن خالد وعدنان نها , أحكام الأحوال الشخصية : في الشريعة 
الأسلامية » بيروث : دار الفكر » 150/8 . عى 3١‏ . وكذلك محمد مصطفى شلبي , أحكام الأمرة في الإملام » 
بيروت : دار النبضة الغربية : 181/97 ؛ من .6 

+ - محمد أبو زهرة ؛ مرجع سابق . ص ص 55 --11 , وكذلك حسن خالد وعدنان نجا , مرجع سابق ٠‏ 
ص ض 14-17 . وكذلك محمد مصطفى شلبي : مرجع مايق : صن ص .8 - 34 . 

7 - محمد أبو زهرة ؛ مرجع سايق ؛ صن عن 75-74 وعلى وجه الخصوصض ص سن ٠/8‏ - 78 . وكذلك 
محمد مصطفى شلبي : مرجع سايق . صن ص 55 - 7 , وذلك على عكس ماهو منيع في الشرخ المسيحي ين 
المسيحيين العرب + انظر توفيق حسن فرج , أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين . بيروت : الدار الجامعية ٠:‏ 
45 :ص ص 175-165 ؛ إذ الخطبة ملزمة وتستوجب في حالة العدول عنها إلى تعويض . 

- إذ الطلاق مثلا ليس نفض العقد أو رفع لأحكامه ٠‏ ومن ثم فإن العقد قم ترتب عليه حقوق وواجبات 

- انظر محمد أبو زهرة : مرجع سابق ء ص ص 84١‏ - 48 . أما فيما يتعلق بحارم (لمخرمات) فهي على 
ثلاثة أنواع : محرمات بسبب القرابة : ويحرمات بسبب المصاهرة ‏ ومحرماث يسبب الرضاعة . للتفاصيل ؛ انظر محمد أبو 
زهرة . مرجع سابق . ص ص ٠١4‏ - 149 ركذلك محمد مصطفى شليي : مرجع سايق .ص صن 151 - .269 

٠‏ - الإشارة هنا لزواج «المنعة» والقول بنمريه عند كافة فقهاء السنة . على خلاف الشيعة اللدين يقولوث 
بعكس ذلك , انظر . محمد مال الله : الشيعة والمتغة , الكزيت : دار الصحوة الإسلامية » 1945 , 

١‏ -انظر محمد أبو زهرة » مرجع سابق , مس 74 . على أن هذا الرأني لم يأخد به . انظر رد ابن تيمية في 
فخاوي ابن نيمية ‏ الجزء الثالث .صن 51000 . 

81 انظر محمد أبر زهرة , مرجع سايق . صن‎ - ١ 

. )8( انظر ماذكر في الهامش‎ - ١ 

4 - يناقش الفقهاء تفاصيل عدد الشهود ؛ وجنسهم ومايجب أن يتحقق فييم من عدالة وشروط بالتفصيل * 
إنظر مثلا محمد أبو زهرة : مرجع سابق : ص س 45-57 . وبيرر العديد من الفقهاء الشهادة بأنها عبارة عن 
الإعلان والإشهار تزواج . ويرى الشافعية والحابلة والمالكية ؛ أنه لاجموز شهادة النساء في عقد الزواج . انظر حمسن 
خالد وعدثان نا مرجع سابق ؛ ص 59 . 
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, 151/71 انظر نسب الراية‎ - ٠6 

1 - انظر سنن الدار قطني 550/6 » الستن الكبرى 175/1 , تلخيص الحبير 1638/5 - 

- انظر محمد أبر زهرة . مرجع سايق : ص ص 85-58 

18 - المرجع السنايق » ص 48 . 

- انظر الهامش (4) ٠.‏ 

.٠.قباس فيما يتعلق بالولاية لي الزواج . انظر عل سيل الخال محمد أبو زهرة » مرجع‎ - 1٠ 
. 194-168 ص ص‎ 

١‏ - وهذا بطبيعة الحال يقرره عرف الججمع وغاداته ومائعارف عليه الناس .. والمهر عادة مايقرر لي بعض 
المجتمعات العربية الإسلامية على أساس الكفاءة , 

1 - انظر محمد أبو زهرة . مرجع سايق . ص 1١١‏ . ومايتملق بمسألة الكفاءة بصورة عامة ؛ انظر 
ص عن 146 - ؤقلء 

+1 - أخرجه البخاري ومسلم في حديث بربرة ؛ كذلك انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اثفق عليه الشيخات 
ككل 

4 - انظر محمد أبر زهرة . مرجع سايق . ص ص 511 - 319 . 

6 - سنن ألي ذاود » */4 .7 ؛ والخحاكم في المستدرك /48' والبييقي في السنن الكيرى 4/5 . 

- انظر أبو ؤهرة » مرجع سابق . ص صن 714 - 718 

107 - حسن غخالد وعدتان تجا . مرخغ سايق » ص ص 78 - 55 . 

- محمد أبو زهرة . مرجع سابق » ص ص ١48‏ - 5:5 وكذلك خسن غالد وعدنان جا » مرجع 
سايق ؛ ص 75 - 87م 

9 - محمد أبو زهرة . مرجع سايق ؛ صن اس 518-108 

- المرجع السابق .ص ص 501-188 

١١ وص‎ 1548١ انظر أحجد الشامي . التطور التاريخي لعقود الزواج في الإملام . القاهرة :ع‎ - 2١ 

5 - مرجع السابق . ض 1١‏ وكذلك انظر 1935 5.45 ,8.3601 ,ماما 8 بمممصطمم 

م - يغلب عليها أنها من الجماعاث الحضرية ‏ والثرية وكذلك غل الزيجات الثي من حارج دائرة الأقارب. 
حرصا على عدم حدوث مشاكل أو خلافات . 

4 - الشافي . مرجع سابق ؛ ص ص 77-57 وكذلك , انظر عيد السلام الترفانيني . الزواج عند 
العرب في الجاهلية والإسلام . الكويت , عام المعرنة )8١(‏ 1484 , ص ص 94 - 44 

هم - هذا بما يؤكد أهمية موضوع الكفاءة ‏ التي طليها الفقهاء , وتأكيد على مسألة حسن الاختبار وكا هو 
معلوم يشترط الفقهاء في الكفاءة الأسس التالية : النسب والإسلام والحرية والمال والديائة والحرفة . والكفاءة تعني 
عند الفقهاء المساواة بين الزوجين أو على الأقل أن لاثتزوج المرأة من هو دونما مكانة أجتياعية إلا برضاها ٠‏ حنى 
لايلحقها ضر . انظر القامش (538) . 

- سنرى كيف أن هذه الصيغة بقيت إلى يمنا هذا مع بعض التعديلات الطفيفة , 

© - انظر الشافي . مرجع سابق . ص ص 50-95 . 
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- انظر محمد أبو زهرة , مرجع سابق ؛ ص ص .77 - 711 , رغم أن بعض الآباء لأيتورعون غن 
أعيل , 

- الشافي , مرجع سايق . ص ص 17-11 . 

٠غ‏ - انظر ملحق الدراسة #موذج من هذه الخطب , 

4١‏ - تسمى هذه الزيارة يقراءة الفاتمة . لأنه يطلب من الحضور قراءة الفاتحة بعاد إعلان الموافقة تيمنا ودعاء 
للعروسين , وبطبيعة امال لايذعب أهل الخاطب إلى بيت الخطيبة إلا بعد حصوهم عل تأكيدات أولية من خلال 
اتصالات بين النساء لكنها جميعها غير رمية . وتيدأ الرسميات من هذه الزيارة , 

45 > البواخر من الباخجرة وهي السفينة ؛ والمقصود هنا عبارة عن وصف اباخرة تحمل فيبا هبذايا وخخاصة 
فواكه وسكاكر رمزا للاهيام وأنها بجلوبة من بلدان بعيدة . أما المعاشر وهي جمع معشر فعبارة عن سحن كبير مغطى 
وتحمل فيه أيضا علب الحلاوة : وهي عبارة عن آنية من الزجاج أو الحزف نوضع فيبا بعض الحلوى والشيكولائة 
نوزع لذكر العقد . وهله الأمور تكلف أموالا طائلة للأسف ٠‏ ويم توزيعها مباشرة على الحضور من الضيوف » أما 
اليواخر دغل للنساء : 

ع4 - النشد هو شخص يجمتع بصوث جميل يقوم بإلفاء يجموعة من المواويل والأناشيد الملحونة أمام دار 
الخاطب » وكذلك أمام بيت الخطيبة للإشهار وللطرب وامنعة . 

- التبس عبارة عن صسحن من الحديد أو الألمونيوم الغالي الثمن وأحيانا من الزجاج وتوضع عليه ماذكر في 
فهي «عربية» مخصصة لذلك وجميعها ترركش وتضاء وغالبا مايتفئن فيها حتى تصبح تحفة 


فنية , ولذلك فهي غالية اللمن ‏ 

ه؛ - عادة ماتكون الدبل للعروس من الذهب وللعريس من الابلتين وعادة الدبل عادة غزبية من العادات 
الراقدة على المسلمين . 

4 غالبا ماتجتفي النساء الأجنبيات في وفت حضور العريس . ومن يقى منهن يليس عباءة أو مايستر 
أجسامهن ‏ وإن كان هناك للأسف من لايفعل ذلك . : 

40 - بطبيعة الحال لا أعرف عقوداً غخلطة الأديان أو المذاهب (سني/شيعي) فيما درسته أو سبعث عنه من 
عقود . 

- أبو بكر أجد بافادر , «اتجاهات الزواج في مديبة جدة لي ضرء عقود الزواج» مجملة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية : انجلد الخامس + 1848 ص ص 148 - 551 . 

4 - صورة المرأة المطلقة اتمطية في الثقافة العربية عموما وفي الوقث الحاضر تناج إلى دراسة ‏ إذ يعرف 
العديد عن الاقتران بها » ما يستدعي ضرورة التعرف عل الأسياب الكافية خحلف ذلك الغزوف دينيا وثقافيا واجنواعيا 
بل وأسريا . 

.ه - بالنسبة للفسخ راجع أحمد الحجي الكردي , فسخ الرواج . ذمشق ؛ العامة للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 
د . ث . هذا ونستحن هذه الظاهرة الاهيام لا قد يترتب عليها من تغورات جذرية في معنى الزواج في الججمعات 
العربية » انظر في هذا لمجال » زهير حطب ء تطور بني الأسرة العربية والجذور التارئنية والاجياعية الضاياها 
المعاصرة , يروت : معهد الإماء العرني 0184٠ ٠‏ ص ص 530 - 9188 , 


2 أب يكر أحد بافادر 


١ه‏ - إن هذا التحول لاشك يعكس تحولاث اجتاغية وثقافية كبرى . وهذا يجعلني أرى ضرورة الافهام 
بالجواتب القضائية ومشاكلها في اناكم الشرعية ودراستها , إذْ ربما كان هذا الاتجاه رد فعل لمشاكل وفعت فعلا من 
جراء عدم التخديد ؟ للمقارنة انظر جهود : 
قمد كانه" الرالسم؟! مدعممرماة مط عمل غمتاعميم قمه عسل ممموعط امساممك"" ,تمتعونل ةلله فاق 


,39-52بمم ,11991 زولا ركه|3!1/0 «مععو 16 «مل اممومل :مععمرماا ''بواالمعه لوك 
عولتطصهع بعولأتطمى ,وإماعمة عأورماذل را ع قاين عه «دمل جم فاقيال إن لزجزوامجرة«زااتة 1116 ,مومع ممع سر 
.1990 ,نعم" برامتع ولمنآ 
؟ة - هذا الاتجاه يستحق الإشارة ؛ فكما هو معروف الآن أن من بريد الرواج من كبار السن . غالبا 
مايضطر للزواج من خارج البلاد لعدم موافقة البنات وأولباء أمورهن على مثل هذه الزيجات ويرجع الفضل في هذا 
إل ماوصلت إلبه المرأة السعودية من رفي وتعليم 


أولاً : المراجع العربية 


ابن قيمية , أحمد ؛ خاوي ابن ثيمية , الرباط ؛ مكتبة المعارف ؛ د.. اث . 

أبو زهرة , محمد ؛ عحاضرات في عقد الزواج وآثازه ؛ بيروث ؛ دار الفكر العربي : د .ات , 

باقادز : أبو بكر أحمد , «اتجاهات الزواج في مدينة جدة في ضوء عفود الزواج» ؛ مملة كلية الآذاب والعلوم 
الإنساتية , ع زه) 156 ص ص 2198 531. 

البيقي . أبو أحمد بن الحسين بن على . السنن الكبرى » حيدر آباد الذكن ؛ دار المعارف النظامية + 1744ه . 

حظب ؛ زهير ؛ تطور بنى الأسرة العربية والجذور التاريفية والاجتاعية لقضاياها المعاصرة » يروت . معهد الإماء 
العري .1940 

خالد , حيسن وعدنان با . أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية » يروث ؛ دار الفكر » 19105 ,. 

الدار قطي ؛ على بن عمر . سنن الدار قطني ٠‏ القاهرة » دار لمحاسن للطباعة » د .اث , 

الشامي : أحمد ؛ التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام ‏ القاهرة » نشر المؤلف ٠‏ 1527 

لبي ؛ محمد مصطفى ‏ أحكام الأسرة في الإسلام » بيروت ؛ ذار النيضة العربية . 181/5 

العسقلاني ‏ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على . التلخيص الْخيير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ؛ المدينة 

الممورة : نشر السيد عيد الله هاشم الماني ٠‏ 1784ه 

فرج : توفيق حسن , أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين » يروت ؛ الذار الجامعية . 1981 . 

الكردي , أحمد الحجي ؛ فسخ الزواج ؛ د. العامة للطباعة والتشر والفوزيع : د .ات . 

مال الله . محمد . الشيعة والمتعة . الكريت ١‏ ذار الصحوة الأسلامية , 1945 , 


لقماهات الرواج في سديئة جدة ليا 


فاليا : المراجع الأجدبية 


.1935 ,تففبة ,انفد ,قل ,مايل ج34 مامه 

.1989 ,نارمع ع ملسه] بقل | ,مم فمما ,مهما ال عوماصفاة توسمقم س7 باععط إن مما بملتمطة راعسا 

لس راءمستتلد" برلتمك؟ معموممانا عطدءة] ممتاعهم قم عسل سمط افماممع" بسطلة بلماممو ماقم ك3 
:39-52 بجوم , اوقل[ ب1هل" بكماقيمة «مععممملة عم ام«سبمل :مجعم ملة “بواتليهوظ اعمال 

عوفترطستت تعيف ناض رجتم ممع ع أوماول «أ مقاب جه مسا مالعل إم برودامرهطالاجة عرا7 عم سآ معوم 
,1990 ,كعم لإقاتعلاثملا. 


آبر يكر د باتادو 


أه اطعنا عط مذ طمللع1 منععهتسدل8 زه قلمع ]1 
نده؟؟ طذللع1 هذ لعأع دل ترم ماع ه مامه ععدتمة1/1 
(.4.2 8.11./1979-1990 1398-1410) 


ال#صدعم8 لح عير ماهم 
تعلة 7م !فس متش زه تلبعه"! ,زووامهه3 إه تمع اتهمة 0 ,رمتع زمر 
#أنام7 ا تفنيمك - مقلع[ ,برناكبع شونا عتععامةط 1 وجتكا 


عوهة عيومتص مض كه علتاعفمومعم عتلعاسز عبطا عافعمومم ععرودم غرا] .كعم كفم 
-منسنا همه كمس تدم ,ععامعماءم ,عدم 1نمقعة امعما عيذ معندكاة للك 11 .عه 
مذ كع دادم ميدن هق أن اممدععة أمعفممتعزر! عمل ه غمعمعمم مما التي | .كممار 
-1؟ كعنائهم عهمتسممر أن برجاجمومصطا تلوط د أمعمعرم معط 1١‏ تروماكتط موتاعساية 
عم الأب كعم اهمه عيمتصهه )ه عامممد هزه كاوزاقمة قمة ممتزمتمعوعوم د بلاقم 


امم 


بجلة جانعة املك عيد العرير : الآداب والعلوم النسانية مين من م لام - 98 و15اع أشا/151م) 


أساليب التدشكة الاجتاعية للطفل السعودي 
دراسة مقارنة بين جيل الأمهات والجدات في مدينة الرياضض 
سلوى عبد الحميد أحمد الخطيب 
أستاف مساعد بقسم الدراسات الاجتاعية - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية 


المسعخلص : ذف هذه الذراسة إلى الكشف عن آثار الطفرة الاقتصادية غلى 
فة الاججاعية في ممدينة الرياض » وذلك بإجراء مقارنة بين جيل الأمهات 
العاملات وجيل الجدات في مدينة الرياض .. وقد استخدمث في جمع البيانات أسهارة. 
البحث والمقابلة مع 48 إمرأة عاملة وأمها للحصول على معلومات كيفية أكثر . وقد 
ركرت هذه الدراسة على مواقف معيئة في التشعة كالرضاعة ؛ والقطام : والقباط . 
والإخراج ؛ والنوم . والعدوان ؛ والفروق. بين الجبسين ؛ والتأديب » والرعاية , 
وكانث أهم العائج الثي توصلت إليبا هذه الدراسة هى : 


أن هنك اخلافاً بين الأمهاث والجدات لي بعض مواقف التنشكة الاجاعية 
وإن كان هذا الاختلاف لبس كييراً كا هو متوقع ٠‏ فالليوالب الماذية. كالرضاعة 
والإخراج . كانث أكثر ثغيراً من الجوائب اللامادية في التتشئة الاجتاعية كالنظرة 


إن الاخدلاف بين الأمهات والجدات انحلاناً في الدرجة وليس في التوع » 
ودرجة التغير ليست واحدة في جميع المواقف . فمل سبيل الخال نهد أن طريقة 
الرضاعة السائدة في المججمع السعودي التقليدي هي الرضاعة الطبيعية . في حين أن 
الرضاعة السائدة في الجتمع السعودي المفاصر هى الجمع بين الرضاعتين الرضاعة 
الطبيعية والرضاعة الصناعية ٠‏ وذلك لتوافر الحليب الصناعي وسهولة استخدامه 
وتوافر الإمكائيات المادية لشرائه . ك أن سن التدريب وطريقة التدريب على 
الإخراج اختلفت عن الماضي ٠‏ إذ تميل البدات في الماضي إل التعجيل في عملية 


ا 


5 علرى عبد الحميد أحمد الخطيب 


النظافة ٠‏ في حين تميل الأمهات في الوقت الحاضر إلى تأخير سن التدريب على النظافة 
وذلك لنوافر الحفائض الجاهزة ورخص تنبا » كا أن طريقة :تدريب الأمهات 
لأطفالمن على النظافة تعسبد على النصح والإرشاد ؛ في حين يلاحظ أرتفاع لسية 
ألتهديد والتخويف والضرب بين الجدات عنه بين الأمهات . 


يلاحظ ميل الجدات في امجتمع السغودي التقليدي إلى استعمال العقاب البدلي 
أو التبديد باستخدامه بدرجة أكبر من الأمهات , خاصة في بعض المواتف مثل 
المدران , سواء كان هذا العدوان موجه إلى الاخرة أو إل الأصدقاء والجيران ؛ وإن 
كانث نسبة استخدام العقاب البدني في حالة الاعنداء على الأخخوة أعلى منه في حالة 
الاعتداء على الأصدقاء 5 تمل الجداث إلى استخدام العقاب البدني أو التيديد 
والخويف في حالة التأديب وانبذيب , ل أوضحت الدراسة أن علاقة الأم بالأبناء 
قوية ومتبنة » ومازالت الأم هي الشخص الأول الذي يلجأ له الإبن أو الابئة في حالة 
مواجهة أي مشكلة . ومأزال الأب يتفظ بالمكانة الرأسبة له في الأسرة » وإن 
ازدادث. مشاركته ومسؤوليته في رعاية الأبناء ولكن من خلال وجود الأم دائماً . 
فلم يستطيع الآباء ولا الأبناء أن .يذييوا الحواجز الثي أرسيها المورئات الاجتماعية. على 
ام الجيوع 

مازالت النظرة للمرأة لم تتقير رم التغيرات المادية المنموسة التي سمت المجتمع 
السعودي ء فكثيراً من الآباء والأمهات في الماضي والحاضر م ذكر أفراد مججمع 
الدراسة يفضلون إتهاب أبناء من المنسين . وفي حالة إنجاب طفل واحد يفضلون 
إنجاب الذكر عل الأنثى . 

وهكذا يمكننا القول . أله بمقارئة اتجاهات الأمهاث والجدات في الجمع 
السعودي نلاحظ خدوث يعض الاخحلافاث بين الأمهات والجدات ولكن هذه 
الاختلافات بسيطة وليست جوهرية , فمازال هناك نوع من الاستمرارية في أساليِب 
التنشغة الاجتهاعية المبعة بين الجدات والأمهات . ومازالت الندات بشاركن بشكل 
مباش, في تربية الأحفاد , كا أنين بساهين بشكل غير مباشر في تربية الأحفاد عن 
طريق تربيتين للأمهات ؛ ومازال الكثير من الأمهات يستخدمن أساليب أمهاعين في 
الترببة » فرتم تأثير التعلبم والوعى بيعض الأساليب التربوية الحديئة . إلا أن هناك 
الكثير من التشابه بين أساليب الأمهات والجدات في أساليب السشىة الاجهاعية . 


المقدمة 


وجهت هذه الدراسة اهتامها إلى اتماهات المرأة السعودية العاملة نحو التنشثة الاجئاعية , ومحاولة 
الكشف عن أثر التغيرات. الاقتصادية والاجتاعية التي عمت الجتمع السعودي على اتجاهات المرأة 
العاملة نحو التنشفة ٠‏ وذلك بمقارنة اتجاهات مجموعة من الأمهات السعوديات العاملاث بأمهانين , 


أساليب التشعة الاجماعية للظطفل السعردي لكا 


تلعب التنشكة الاجناعية دور هاما في تشكيل شخصية الفرذ وفي نكوين اتجاهاته » وميوله » 
ونظرته إلى نفسه ٠‏ ونظرته إلى الحياة من حوله . فالمواقف الاجتاعية الموؤلمة والمفرحة التي يتعرض لها 
الطفل في سنواته الأولى ؛ مثل مواقف الرضاعة والفطام والتدريب على النظافة وغيرها من أسالبب 
التبشفة . ها أثر كبير على تكوين شخصيته في المستقبل » وعلى غموها الاتفعالي . والتتشكة الاجتهاعية 
هي عملية إدماج الطفل في الإطار الثقافي العام انحيط به » وهذه العملية قد تتم بشكل هباشر عن 
طريق تدريب الظفل على ثماذج السلوك المقبولة اجتاعياً ؛ وتعويده على طرق التفكير السائد في 
امججمع . وقد تتم بشكل غير مباشر عن طريق تفليد الطفل ومحاكاته لسلوك الكبار من أفراد الجتمع 
بعيث يصبح التراث الثقائي السائد جزءا لا يتجزأ من عناصر شخصيته . وثلعب الأسرة دوراً هاماً 
في التنشفة الاجتاعية » إذ يتلقى الأبناء تدرياتهم الأولى في الحياة من خلال الأمرة حيث يعتمد 
الأطفال اعتهادً كبيراً على الوالدين في السنوات الأولى مما يؤدي إلى تكوين علاقة عاطفية وثيقة بين 
الآباء والأبناء . ويلعب الآباء دور الموجه والمعلم والقدوة بالنسبة للأبناء . وعدم وعي الوالدين 
بمسؤوليتهما تجاه الأبناء » واستخدامهما القسوة الزائدة أو التدليل الزائد في تنشعة الأطفال عادة مأ 
يكون له آثاره السلبية على الأبناء . فقد أكدت الكثير من الدراساث النفسية والاجتاعية على أن 
الأطفال الجاتحين كانوا أكثر عرضة لمواقف الإحباط والقسوة والحرمان في مرجلة الطفولة من الأطفال 
الأسوياء وأن معظم أساليب التنشفة الثي تغرضوا لها في مرحلة الطفولة كانت من النوع الخاطىء 
تربوياً حيث لم يشعروا بالحب والأمان : بل كان لديهم إخساس دام بالامال والنبذ والعقاب الشديد 
إلى ذرجة القسوة . وأن علاقة الوالدين بالأطفال كانت تنسم بالسطحية والضعف ( حسن 
191 ء صن 1109:3١١6‏ ) . وتشبر الكثير من الدراسات النفسية والأتفروبولوجية إلى أن كثيرا 
من ملاح شخصية الأفراد البالغين تعتبر امتداداً للخبرات التي تعرضوا لها في مزحلة الطفولة الأولى . 


والتنشنة الاجتماعية في أي مجتمع لا تنش من فراغ : بل هي انعكاس لثقافة لمجتمع التي هي 
جزء منه . ذلك أن هناك علاقة وثيقة ومتبادلة بين أساليب التنشئة الاجتاعية والثقافة السائدة في 
امججمع , فعل الرغم من أن قرار الأمهات في استخدام نوع معين من الرضاعة كالرضاعة الطبيعية » 
أو الرضاعة الصناعية : قد تبدو لنا أنها قرارات فردية ٠‏ وليس هناك أي نوع من الإلزام على المرأة 
لاتباع وسيلة معيئة دون أخرى ؛ إلا أن هناك نوعاً من التأثير غير المباشر للثقافة العامة السائدة في 
المجخمع على أساليب التنشئة الاجتاعية المتبعة في المجتمع ٠‏ تجعل أبناء الثقافة الواحدة يتبعون أسالبب 
متشاببة في حياتهم . والمقصود بكلمة الثقافة هنا « طريقة الحياة » وهذا المفهوم على الرغم من 
بساطته ؛ إلا أنه شامل لجميع جوائب الحياة المادية واللامادية في امجتمع . فهر يشمل جميع العادات 
والتقاليد والقيم والمعتفدات وطريقة التفكير . وجميع الأفعال والأعمال والاختراعات التي يتكرها 
الانسان بوصفه عضواً في مجتمع . 


ُُ علوى عيد الحنيد أحد الحطيب 


فالعلاقة بين التنشئة الاجتاعية والثقافة علاقة تبادلية » وكل منهما يمكن أن يكون مؤشراً 
ودليلاً على نمو الآخر وتطوره أثر بمجموع القيم والمعتقدات السائدة 
لدى الأفراد » وهذة المعتقدات قد تكون ظاهرة أو مستبرة في المجتمع » والوالدين قد يتصرفا في 
موقف من المواقف بناءً على وعيهم بمعتقداتهم , أو بلا وعي منهم بهذه المعنقدات ؛ ولكثها أصبحت 
جزءاً لا يعجزأ من شخصياهم . فالتنشعة الاجناعية تعمل على غرس الثقافة في الأفراد ونقلها من 
جيل إلى آخر ء كا أن الثقافة في نفس الوقت هي الني تحدد أساليب التدشعة الاجماعية المتبعة في 
الججمع ٠.‏ 

والتنشئة الاجئاعية تستمد أصوحها من النظم الاجتاعية والاقتصادية السائدة في هذا امجتمع ؛ 
فعل سبيل المثال تتأثر الننشعة الاجتهاعية بالنظم الاقتصادية وغغط الأنتاج السائد في المجتمع ؛ إذ يلاحظ 
أن أساليب التنشكة الاجتهاعية امتبعة في لمجتمعات الرعوية تخخلف عن أساليب التدشئة الاجتهاعية المتبعة 
في امجتمعات الريفية أو الصناعية . والقيم التي يخرص الأعالي على غرسها في أبنائهم في المجتمعات 
الرعوية تختلف عن القيم التي .يخرص الأهالي على غرسها في امجتمعات الريفية ( الخطيب 1841١ ٠‏ + 
ص 85 : 88 ) بل إن أساليب التنشئة الاجتاعية تختلف في امجتمع الواحد من طبقة اجتاعية إلى 
أخرى » فأساليب التنشئة الاجناعية المتبعة في الطيقة الدنيا تخلف عن أساليب التنشفة المتبعة قي الطبقة 
الوسطى أو العليا ( فاروق العادلي » الأننروبولوجيا التربوية ٠‏ 1941 ) - 

وقد شهد المججمع السعودي طفرة اقتصادية هائلة في النصف الثاني من القرن العشرين » 
تضاعفت في إنرادات الدولة من البعرول عشرات المرات ؛ فقد كان إبراد الدولة من البترول 4,ه 
بليون ريال عام 1574 ؛ وأضبح 7 و ١84‏ بليون ريال عام 19174 ؛ أي في ظرف عشر سنوات 
تضاعف الدحل عشرات المرات : وساعدت هذه الطفرة المادية الدولة للقيام بالعديد من المشروعات 
الصناعية والزراعية والتجارية . والأسرة كوحدة أساسية من وجدات البناء الاجتهاعي تأثرت بهذه 
التغيرات ؛ فارتفع مستوى دخخل الفرد ارتفاعاً ملحوظاً » ساعد الكثير من المواطنين على توفير أكبر 
قدر من الرفاهية لأسرهم . 


لذا سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي عمت 
امجتمع السعودي - والتقاله من مجتمع رعوي يتميز اقتصاده بالددرة والكفاف . إلى مجتمع حضري 
ينميز بالوفرة - على أساليب التنشعة الاجتاعية المتبعة » وعلى الرغم من فناعة الباحثة بأن || 
الاجتماعية تشمل جميع العمليات والمواقف التي يتعرض لا الفرد في مراحل حياته الخخلفة . إلا أن 
للخبرات الثي يتعرض لا الفرد في مرحلة الطفولة المبكرة أهمية خخاصة . لذا ستوجه الباحثة اهتهامها 
على مواقف محددة من التنشئة الاجتاعية كالرضاعة » والفطام . والنوم , والتدريب على النظافة » 
والتأديب » والعدوان : لا لها من أثر كبير في تكوين شخصية الفرد وتحديد ملامحها المستقبلية . 
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وهناك احتالاث يطرحان هنا للإجابة على هذا التساؤل : 

الاحهال الأول يرى أن التنشعة الاجتاعية من أهم العمليات الثفافية التي تتميز بالاستقرار 
والاستمرارية ؛ فالأفراد عادة ما يستخدمون نفس أساليب النشعة الني تعرضوا ها في مرحلة الطفولة 
الأولى ٠‏ لذا فإن التغير في أساليب التنشكة الاجتهاعية سيكون بطوء جداً لدرجة غير ملحوظة » ومن 
المححمل أن لا تمد أني تغيرات في أساليب الندشة المتبعة بين جيل الأمهات العاملات » وجيل الجهدات 
رغم التغيرات الاقتصادية والاجناعية التي ظهرت ف المجتمع السعودي , 

والاحتهال الثاني يرى أنه بما أن العلاقة بين التنشفة الاجنفاعية والثقافة علاقة متبادلة فإن أي تغير 
في جائب لابد وأن ينعكس غلى الجائب الآخر . وبما أن جانياً هاما من أجزاء 
الماذي قد تعرض لتغيرات كبيرة وملحوظة تتيجة لاكتشاف النفط , لذا لابد وأن تتأثر التنشعة بيذه 
التغيرات الاقتصاذية الني اجناحث المجتمع السعوذي . وستختلق أساليب التنشفة الاجماعية اختلافاً 
كبيراً بين جيل الأمهات وجيل الجداث . ومن ثم كانت أهم التساؤلات التي تطرحها هذه الدراسة 
م 0 0 
- ما هى اتجاهات الأم السعودية العاملة نمو تنشعة أطفاها ؟ 
- هل أثرت التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي عمت المجتمع السعودي والتي تتمثل بتعلم المرأة 
وخروجها للغمل بلى اتجاهاما نمو التشعة 5 
- هل تتشابه اتجاهات الأم السعودية العاملة مع اتجاهات والدتها نحو التتشعة ؟ 
- إذا كات هناك تشابه ء بين المرأة العاملة ووالدتها قما هي أوجه الشيه بينهما ؟ 
- وإذا كان هناك اختلاف ؟ فما هي أوجه هذا الاختلاف ؟ وما هي عوامله ؟ 


افة وهو الجائب 


أهمية الدراسة 

شغلت التبشفة الاجتماعية اهتهام الكثير رمن علماء النفس والاجماع والأناروبولوجيا . وترجع 
أهبية هذا الموضوع إلى أن التنشكة الاجناغية هي العملية الأساسية التي تشكل شخصية القرد + 
فالمواقف والخيرات التي يتعرض لها الطفل في مرحلة الطفولة من مواقف الحب أو الإهمال ؛ واللين أو 
القسوة تلعب دور هاماً في تكوين شخصية الفرد وتماسكها . ولما كان الفرد السليم هو الدعامة 
الأولى لبناء المجتمع السليم , لذا كان من الواجب ثوجيه الكثير من الاهتيام ببذه العملية حتى ندرك 
كمربيين وباحثين أساليب التنشعة الاجتاعية المنبعة في امجتمع ٠‏ وإلى أى مدى تتوافق الأساليب المتبعة 
مع المبادئىة التربوية » وكيف يمكن تقوهها . 

تسعى الكثير من الدول إلى تنمية امكانياتها وطاقاتها : ولكن الندمية الحقيقية لا يمكن أن 
تنحقق إلا بالاهتام بالإنسان وتتمية طاقاته » لذا كان من الضروري توجيه المزيد من الاهتيام 
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للدراسات الخاصة بالتنشكة الاجتاعية ودور الوالدين في تكوين شخصية الطفل ؛ فالمعرفة الواعية 
لأساليب التنشئة الاجتاعية وأثرها في تكوين بعض الجوانب السلبية في شخصية الفرد » تساعد 
المخططين لبرايج التنمية لإدراك التغيراث اللازمة لأساليب التنشئة حتى تؤدي هذه الأسالبب دورها 
الفعال في بناغ شخصبية سوية ناضجة قادرة على تنفيذ متطلبات الندمية , 


ولا كانث الدراسات الخاصة بالتنشئة الاجتاعية في المجنمغ السعودي بصفة عامة محدودة ٠‏ 
وأهم هذه الدراسات هي دراسة الصويغ « أثر التغبرات الاجتاعية والاقتصادية على الطفل في 
امجتمع السعودي» (1984 ,«هثةه«نا5 41) . ودراسة المطلق «اتجاهات الأمهات تمر التشعة 
الاجتاغية لأطفالهن في المملكة العربية السعودية» ( المطلق » ١940‏ ): ومعظم هذه الدراسات 
3 الاجتهاعية من منظور نفسبي : لذا تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الاجتاعية 
التي ستنافش التنشكة من منظور اجتاعي في المجتمع السعودي . 


منبج الدراسة 
المنيج المستخدم في هذه الدراسة هو المبج الوصفي المقارن القاام على تصوير ملاع التتشعة بين 
. جيل الأمهات وجيل الجدات . وتتكون عينة الدراسة من 48 أم : .و 41 جدة تتراوح أعمار 
الأمهات من 7١‏ : 5ه عاماً . وتتراوح أعمار اللجدات من 4٠‏ : 75 عاماً . والمستوى التعليمي 
للأمهات يتراوح من الابتدائية إلى الدكتوراه » وأكير نسبة منبن 05,4 حاصلات على الشهادة 
الجامعية غ و 1/٠٠١‏ حاصلات على الثانوية العامة » و 7/5,8 حاصلات على الشهادة المتوسطة » 
وغالبية الجدات غير متعلمات . وتعمل الأمهات في مختلف بجالات العمل المتاحة للمرأة السعودية في 
المملكة كالتعليم والتوجيه واتفريض والطب والشؤون الإجتاعية والأعمال الحرة . في حين أن معظم 
الجدات غير عاملات . 
وأهم الأدوات المستتخدمة في جمع البيانات هي استارة البحث والقابلة مجموعة من الأمهاث 
العاملات والجدات ( أمهات النساء العاملات ) ؛ وذلك للحصول عل أكبر قدر ممكن من 
المعلومات الككيفية الثي لا توفرها استهارة البحث . وقد تمت هذه الدراسة في الفترة الزمنية من شهر 
سيتمير إلى نوقمير من عام ١149م‏ . 


الأطار النظري للدراسة 

تلعب الأسرة عامة والوالدين بصفة خاصة دوراً هاماً في تشكيل شخصية الطفل ؛ وعلى 
الرغم من أهمية موضوع التنشعة الاجماعية , إلا أنها لم تحظ بالاهتهام الكافي من العلماء والباحئين إلا 
مع .بداية القرن العشرين . وقد أرجع سيرز 55ةء5 نقص الدراسات في هذا امجال في السابق إلى 
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عاملين رئيسين ؛ 


- العامل الأول ويتمثل في اعتقاد الكثير من العلماء أنه من الصعب إختضاغ السلوك الإنسائي 
للملاحظة والذراسة : ومن ثم من الصعب وضع فوانين عامة تحكم السلوك الإنساني على غرار 
القوائين الطبيعية 

- العامل الثاني ويتمثل في أن معظم العلماء والمهيمنين على الدراسات الاجتاعية والنفسية من 
الذكور ؛ والرجال يعتفدون أن مواضيع التدشعة والتربية مواضيع نسائية لا يليق بالرجال الاهتهام بها 
(2:3.م ,1957 كتهة8) .. ولكن بعد إدراك العلماء لأهمية التنشة الاجتاعية ودورها في تحديد ملاح 
شخصية الفرة ء والعلاقة بين الشخصية والثقافة السائدة في امجتمع ؛ أخذ اهئام العلماء يتزايد في هذا 
الموضوع . والتنشفة الاجتهاغية من وجهة نظر ديفيد جوسلن 35ا668© « هي العملية التي يكتسب 
بها الأفراد المعرفة والمهارات والطباع التي تساعدهم للمشاركة بشكل أفضل كأعضاء في الجماغات 
واللججمع » (,2 .م ,1969 «لاةه6) . وهو يعني بذلك أن عمليّة التتشعة الاجتاعية لا تقتصر في 
مفهومها على السنوات الأولى من حياة الفرد » ولكنها تمتد لعمليات التعلم امختلفة التي يتعرض لا 
الفرد في مراحل حياته الختلقة . 

وعرف لي قاين لاعن التنشئة الاجماعية بأنها « عملية إعداد الأقراد: للتكيف مع نيثاتهم 
الاجتاعية وإعدادهم لأدوارهم المستقبلية : وإدماج مرحلة الظفولة التي يحيوتها مع الكثير من خخبرات 
الناضجين من الأجيال السابقة في مجتمعهم (503 .5 ,1969 6018.آ) . وتلاحظ أن تعريف لي فاين 
للنتشقة هنا يرى أن الوظيفة الأساسية للتدشئة الاجتماعية هي الوظيفة الاجتاعية التي تعدهم للتكيف 
مع بيعاتهم » وتعلمهم أدوارهم الاجناعية المتوقع منهم أداؤها في المستقبل . 

وعرف إليكس انكلز 1185 *8اى التنشعة الاجتاعية « بأنها العملية التي يكتسب الأفراد 
بمقتضاها المعرفة والمهاراث والاتجاهاث والقيم والذوافع والتجريدات والأثماط التي تؤثر في تكيفهم 
مع بيعاتهم الفيزيقية والاجتاعية والثقافية (616 :615 .نم ,1969 #5اءامة) , ويرى انكلز 101165 أن 
المعيار الحقيقي لنجاح عملية التنشفة الاجتهاعية في تحقيق أهدافها يتمثل في قدرة الأفراد على الأدوار 
المنوقع منهم أداؤها في المستقبل - 


الاتجاهات الرئيسة للتنشئة الاجتاعية 
التنشعة الاجتاعية كانت موضع اهتام الكثير من الغلماء ٠‏ ويمكننا أن ثميز ثلاث إتجاهات 
رئيسة في هذا الموضوع , 


44 سلوى عبد الحميد أحد الطب 


الاتهاه الأول : الاتهاه النفسي 

يرى علماء النفس وعلى رأسهم فرويد قده76 أن الننشئة الاجتاعية هي حجر الزاوية في بناء 
شخصية الفرذ » فاضطراب شخصية الفرد تعود برمتها إلى مرحلة الطفولة الأولى والخبرات السيكة 
التي تعرض .ها الفرد في تلك المرحلة . فالطفل الإنسان يولد ولديه العديد من الثروات والأهواة 
المتضاربة » والتي تبدد الحياة الاجتاعية . لذا فإن وظيفة التبشعة الاجتاعية من وجهة نظر علماء هذا 
الاتجاه هى تحقيق التوازن بين نزوات الفرد ورغبات المجتمع . بحيث يمكن تمحوير هذه النزوات 
وتحويلها إلى أشكال مقبولة اجماعياً ء وعرف علماء هذا الانجاه التنشفة الاجناعية بأنها «١‏ العملية التي 
يستطيع بمقنضاها الأفراد المنشعين اجتاعياً من كبح نزواتهم وتنظيمها وفق متطلبات المجتمع وتظامه 
الاجتاعي السائد ». ويكون سلوكهم هذا مناقضاً لسلوك الأفراد غير المنشعين اجتاعيا ٠‏ والذين 
تؤدي أثانيتهم في إشباع نزواتهم للإضرار بالآخرين وبسلامة المجممع (506 .م ,1969 مذوهمة) . 

ويضرب أنضار هذا الاتجاة مثالاً لأهمية التنشكة بالأطفال المتوحشين الذين تربوا في الغابات 
فكان سلوكهم أفرب للحيوان منه إلى الإنسان . ومن أهم علماء هذا الاتجاه فرويد الذي يرى أن 
الإنسان يولد ولديه مجموعة من النزوات والنزعات الشريرة التتي تهدد كيان المجتمع » ولكن بفضل 
الأنا والأنا الأعلى الذي يتكون لدى الفرد يعمل الفرد على كبح هذه الرغبات في اللاشغور . ويرى 
فرويد أن الاستقرار الاجتاعي يسود الجتمع بسبب كبح الكثير من الأفرادة لرغباتهم الهمجية 
وأموائهم . 1 


ويؤكد غلماء النفس على أهمية التنشئة الاجتهاعية في تكوين الذات لدى الطفل ؛ وتمر الذات 
بمرحلتين رئيستين : المرحلة الأولى وتبدأ من العام الأول حتى بداية العام الثاني » وتخضع الذات في 
هذه الفترة ليدأ اللذة » فيحاول الطفل القيام بأي سلوك يحقق له المتعة واللذة ويبعده عن الألم : 
ويكون مصدر اللذة لدى الطفل هو الفم وهو وسيلته للتعرف على الأشياء . ثم تبدأ المرحلة الثانية مع 
بداية العام الثاني إلى الثالث وفيها تتكون الذات الشعورية لدى الطفل : وتلعب الأم ؛ أو من ينوب 
عنبا ء دور هاماً في تكوين الذات في هذه المرحلة . وتبدأ الأم في هذه المرحلة توجيه الطفل وتعديل 
سلوكه , وبيذأ الطفل في هذه المرحلة معرفة الألم كعنصر جديد في حياته » ويحاول تعديل سلوكه في 
المواقف امختلفة » وتعلم أنماط السلوك المتوقعة منه ليكسب رضاء أمه واستحسانها ( فهمي 
8 ) ع ومن هنا بيدأ التكوين الطبيعي للأنا لدى الطفل ؛ ويلعب الأنا دوراً هاماً في نكوين 
شخصية الفرذ وفي تحديد علاقاته بالآخرين . قالأنا يعمل على تحفيق التوازن بين شخصية الفرد 


ورغبات الجتمع . 


الامهاه الثاني : الاتجاه الاجتماعي 
ويرى علماء هذا الاتجاه أن التنشعة الاجناعية هي عملية تدريب الطفل للمشاركة في المجتمع 
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وإعداده ليكون عضواً فعالاً فيه . واخدف الأساسبي لاتنشعة الاجهاعية من وجهة نظر هذا الاتجاه» 
هو تحقيق التوافق بين الأفراد وبين المعايير والقوانين الاجتاعية » ويركز علماء هذا الاتجاه على 
الجوانب الإيجابية للنشعة والتي تجمل الأفراد يتوافقون تلقائياً مع مجمعهم دون الشعور بالكف 
والصراع نتيجة لتوافقهم مع رغبات الجتمع (507 .م ,1969 1.6019) . فعملية التدشة الاجتهاعية هى 
التي تخلق نوعاً من التضامن ٠‏ والتوازن ؛ والفاسك في الجتمع . وتأثر علماء هذا الاتجاه بدو ركايم 
اتنا وفكرة العقل الجمعي . إذ يرى دوركابم أن امجتمع وإن كان يتكون من مجموعة من 
الأفراد , إلا أن له وجود مستقل عن هؤلاء الأفراد يتمئل في العقل الجمعي ؛ والذي له صفة الجم, 
والالزام على الأفراد : فالفرد ليس حرا في تكوين شخصيته ولكن امجتمع هو الذي يحدد شخصية 
أفراده ع وهو الذي يحدد طريقة تفكيرهم . وهو الذي" يحدد سلوكهم . ومن علماء الاجتهاع المحدثين 
الذين اهتموا بالأسرة ودورها في التنشعة الاجتاعية ليدز وبارسونز 5005مه8 يق 32ا! ء'إذ أكد ليدز 
بأن الطفل عادة ما يناج إلى والدين في حياته » والد من نفس جنسه يقتدى به . ووالد من الجبس 
الآخر يستمد منه الحب والحنان ويشعره بأهميته في الوجود (582:583 .م ,1968 تلانة) . وقد 
أوضح بارسونر أهمية تباين أدوار الزوجين في الأسرة لضمان استمرار الأسرة واستقرارها . ويؤكد 
بارسونز أن هذا التباين يستمد وجوده من اختلاف الطبيعة البيولوجية للجنسين ؛ فدور المرأة في 
الأسرة دور تعبيري عاطفي . في حين أن دور الرجل في الأسرة دور وسيلي يسعى إلى تحقيق 
احتياجات الأسرة الاقتصادية . ويؤكد .بارسونز أن أي اضطراب 3 أدوار الزوجين وقيام الرجل 
بدور المرأة في رعاية الأبناء » وقيام المرأة بالوظيفة الوسيلية وحماية الأسرة وإعالتها ماديا يؤدي إلى 
اضطراب صورة الوالدين في الأصرة . وبرى بارسونز أن الثقافة العامة السائدة في المجتمع هي التي 
تحدد السلوك المتوقع من كل دور ؛ لذا فإن هذه الأدوار المتوقعة تختلف من مجتمع إلى آخر, ويؤكد 
بارسونز أهمية الأسرة في تعليم الفرد الأدوار المتوقع منه أداؤها في المستقبل » وركز بارسونز على دور 
الأم في«السنوات الثلاث الأولى » أما ما بعد ذلك فيكون دور الأسرة ككل مهم بالنسبة للطفل وثفو 
شخصيته (1956 5تاوومة8) , وهكذا _يؤكد علماء هذا الاتجاه أن الوظيفة الأساسية للننشية هي 
تلقين الأفراد لأدوارهم المستقبلية حتى يمكنهم أن يحققوا إنمازات الجتبع ومتطلباته ٠‏ وغرس القيم 
الاجتماعية والعادات والتقاليد والعرف في نفوس الأفراد لتحقيق نوع من التضامن وائفاسك في 
المع . 


الاتجاه الثالث : الاتجاه الأنثروبولوجي 

ويرى علماء هذا الانجاه أن من أهم خصائص اجتمعات الإنسائية هي قدرتا على حفظ الثقافة 
ونقلها من جيل إلى آخر . والتنشئة الاجتاعية هي التي تقوم بعملية التثفيف هذه , فالتدشفة 
الاجتاعية هي الوعاء الأول الذي يستطيع المججمع من خلاله حفظ ثقافقه » ويؤكد علماء 
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الأنتروبولوجيا أن عملية عة الاجتهاعية هي عبملية امتصاص تلقائية من الطفل لثقافة امجتمع امحيط 
به ٠‏ فالطفل يكتسب ثقافة المجتمع من خلال المواقف الاجتاعية اختلفة التي يتعرض طا في طفولته 
الأولى : وهذه الأساليب تختلف من مجتمع إلى آخر باتحتلاف الثقافة السائدة . فثقافة اجتمع هي التي 
تحدد أساليب التنشئة الاجتاعية المتبعة في كل بجتمع , والأسرة هي المسؤول الأول عن توصيل هذه 
الثقافة ؛ وهي التي تغرس قبم اجتمع وديانته وعاداته وتقاليده ونظمه في نفس الطفل . ويرى بعض 
علماء الأنثروبولوجيا مثل فرائر بواس وروث ببنيدكت ومرجريت ميد طان ,قفوظ مسفرظ 
نغ امتوجهاة ,كالعوم8 أنه ليس هناك عمليات تعلم دده لتقل الثقافة إلى الأفراذد الطفل 
يكتسب ثفافة امججمع بشكل تلقائي من خلال توجيبات الوالدين والأفراد البالغين امحيطين به » ومن 
خلال ملاحظة سلو كهم وتقليده لهم . ومن خلال أساليب الثواب والعقاب التي يتعرض لا الفرد في 
مرحلة الطفولة . وترى مرجريت ميد وزملائها أن التنشئة الاجتاعية هي عملية توصيل الثقافة 
بشكل مباشر أو غير مباشر لسلوك الطفل (505:506 .مم ,1969 «ابع1) . ومن أوائل الرواد 
الأنثروبولوجيين الدين أكدوا أعنية العلاقة بين الثقافة والتنشكة الاجتاغية روث بينيدكت » إذ ترى 
هذه الياحئه أن شخصية الفرد وما بها من جوائب | وسابية ما هي إلا انعكاس لثقافة امجتمع 
ولأساليب التنقفة الاجتاعية التي تعرض ا ؛ وقد أوضحت روث بينيدكت مثالا لهذه العلاقة 
المتبادلة بين الثقافة والتدشئة الاجتاعية في دراستها لثلاث مجنمعات هي الزوني والدوبو والكواكيرتل ٠.‏ 
وأكدت في هذه الدراسة كيف أن ثقافة الزوثي المعتدلة أدت إلى خلق نمط شخصية أبوللونية معتدلة . 
فتقافة الزولي 'تدعوا إلى الاعتدال والاهتهام بالشعائر الدينية ٠.‏ فهم لا تمون بالثروة الاقتصادية كهدفاً 
في حد ذاتها : بل كوسيلة للحصول على مكانة دينية أفضل , لذا ترى بينيدكت أن هذه الثقافة أدت 
إلى تكوين شخصية معتدلة مسالمة لا تشرب الخمر أو امخدراث » ولا تستعمل القسوة والضرب الوم 
في رقصاتها » وتتميز باتقسك بالتقاليد وعدم الرغبة في التغور ٠‏ بل إن الزوني ينظرون نظرة الشك 
والربية لكل تغير . وعلى العكس من ذلك تمد الدوبو يتصفون بالشخصية الديوتزيائية العذوانية 

فهم يعتقدون بالسحر وأن لديهم قوة شبطائية ؛ وكانوا منذ قروث مضت يأكلون لحوم البشر ؛ وأهم 
سمات شخصية الدوبو الغدر والفوضى والعدوان وعدم الإخلاص بين الزوجين والإيمان بالسحر 
والميل إلى العنف والتعذيب وتعاطي امحدرات : وهكذا تؤكد بينبدكت أن العوامل الاجتاعية 
والثقافية هي العوامل الأساسية في تحديد سمات الشخصية في أني مجتمع + فليس هناك نماث عامة 
تنبت على جميع الججبعات » فمفهوم الأنا يختلف من مجتمع إلى آخر . فا يغتبره مجتمع ما أمائة ؛ 
قد لا يعتبره مجتمع آخر أمانة » فالأمانة قيمة نسبية تختلف من مجتمع لآخر .م ,1980 اتقللممع3) 
(10:171, 
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أفاط الدراسات الاجتاعية الخاصة بالتنشكة الاجتاعية 


تنقسم الدراسات الخاصة بالتتشعة الاجتاعية إلى عدة أماط وفقاً لاخنلاف موضوعاما ١‏ 
فهناك بعض الدراسات التي وجهت لدراسة أساليب التنشفة الاجتاعية في مجنمع محدد ؛ وق حدود 
إقليمية ريفية أو حضرية معينة مئل دراسة سبرز 5ئهع8 لأمريكا ودراسة حامد عمار لقرية سلوا » 
وهناك دراسات مقارئة قام بها العلماء لمقارلة أساليب الثنشئة الاجتاعية في عدة مجتمعات . 

فقد فام سيرز بدراسة أساليب التنشفة الاجتاعية المتبعة في ولاية نبوتجلدد في أمريكا ؛ وقام 
بدراسة منطفتين سكنيتين » ينتمي سكان الأولى للطبقة الرسطى وينتمي سكان الثانية للطبقة 
العاملة , وحاول معرفة أهم الاختلافات السائدة بينبما » وما هو تأثير أساليب التنشعة على شخصية 
الأبناء ؟ وقد وجه سيزز اهتامه لدراسة عدة كالرضاعة والفطام والإخراج والاستقلالية 
والعدوائية والنوم , ويؤكد سبرز في دراسنه أهمية هذه المواقف في تشكيل شخصية الفرد . فعملية 
الرضاغة ليست مجرد عملية بيولزجية للحصول على الغذاء » بل هي محاولة من الطفل للحصول على 
الب والحنان من الأم . والطفل يتعلم منذ الأيام الأولى أن بكاءه يعني اجتذاب اهام أمه إليه ٠‏ وِيداً 
في تكوين علاقة متبادلة ولغة مشتركة بيئه وبين أمه . وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن معظم 
الأمهات الأمريكيات بملن إلى تنظيم الرضاعة ولكن ليس بشكل صارم ‏ أما فيما يتعلق بالفطام قتميل 
بعض الأمهات إلى فطام الطفل في سن خمسة إلى ثمانية أشهر ٠‏ في حين ميل بعض الأمهات لفطام 
الطفل قي سن إحدى عشر شهراً . ولاحظ أن هناك اختلافا بين الأمهات في الفترة الى 
يستغرقنها لإتمام عملية الفطام فأحياناً تستغرق فترة القطام عدة أشهر ‏ وأحياناً تستغرق سنة كاملة . 
ولاحظ سيرز أن الأمهات اللاتي ييدأن عملية الفطام في سن مبكر ينتبين منبا في مسن مبكر أيضا . 
وقد انقسم علماء النفس في .موقفهم تجاه سن الفطام إلى اتماهين : الاتهاه الأول ومن أنصاره فرويد 
ويرى أن الطفل يشعر بلذة كبيرة في عملية الرضاعة : وكلما كانت فترة الرضاعة أطول , كلما 
شعر الطفل بالارتياح النفسني أكار , وأكد ديفيد ليفي 168037 29710 هذه النتيجة من ملاحظنه 
لعادة مص بعض الأطفال لابجامهم : إذ يرى أن معظم الأطفال الذين يتبعون هذه العادة لم يأخذوا 
فترة كافية في عملية الرضاعة . الاتجاه الثاني ومن أنصاره سبرز ووايز 18/12 يه 5م56 ويعارض آراء 
فرويد وير أنه كلما تأخر .سن الفطام كلما زاد إحساس الطفل بالحرمان والأم عند القطام ٠‏ وذلك 
لازدياد تعلق الطفل بعملية الرضاعة وإحساسه بمنعتها . وقد أكد سيرز في هذه الدراسة أنصار الاتجاه 
الثاني » وأشار إلى أن معظم الأمهات اللاتي ذكرن أن أطفالهن أظهروا تأثراً وغضباً عدد عملية الفطام 
كن الأمهات اللاتي فظمن أطفالهن عند سن إحدى عشر شهراً » أي في من متأخر نسبياً 78ه86) 
(86.م,7كو 1‏ 


اسلوق عبد الحميد أمد الخطيب 


ومن الدراسات الغربية الرائدة في التدشغة الاجتهاعية دراسة حامد عمار لقرية سلوا في مصر » 
إذ وجد عمار أن الملاحظة والتقليد هي المصدر الأول لتعلم الأظفال لأدوار الكبار الراشدين » إذ 
يحاول الأطفال ملاحظة سلوك الكبار في الحياة اليومية وتقليده ؛ وركز حامد عمار على بعض 
المواقف مثل الرضاعة والفطام والعدوان والفروق بين الجنسين . ويرى عمار أن أهم ما يميز عملية 
التنشعة الاجتاغية في القرية بوجه عام هي التساهل واللين في التعامل مع الأطفال في السنوات 
الأولى . والتشدد والحزم خلال المراحل التالية . فوجد غمار أن الأم الريفية تميل إلى الرضاعة 
الطبيعية : وبميل الوالدين إلى إطالة فترة الرضاعة للطفلة الأنثى عن الطفل الذكر ؛ وعملية الرضاعة 
في الريف المصري لا تخضع للتنظيم ؛ فالأم ترضع ابنها من ثديبا وقت حاجته دون أي تقيد بمواعيد 
ثابتة ؛ وتختلف عملية الرضاعة من طفل إلى آخر , أما فيما يتعلق بالفطام : فالأسلوب الشائع في 
الريف المصري هو الفطام الفجائي , بأن تضع الأم مادة الصبار أو الملح أو الحناء على الدي لتتفير 
الطففل منه . والفطام لا يتم من النديين في وقت واحد بل تبدأ في ندي وبعد فترة من الزمن تنتقل إلى 
الندي الآخر . أما فيما يتعلق بالاخراج . فليس هناك أي تدربيات للطفل على عملية الإخراج حتى 
اسن الخامسة أو السادسة . وعندها بيدأ الظفل بالشعور بالضوابط على سلوكه . أما فيما يتعلق 
بمواقف العدوان ٠‏ فالوالدين يميلان إلى الفسوة في حالة عدوان الطفلة أكثر من عدوان الطفل الذكر ٠‏ 
ويستخدم الوالدين العقاب البدني كوسيلة للردع قهم يؤْمنون بمبدأ « العصا لمن عصا » ٠‏ ويؤكد 
عمار أن امجتمع الريفي يميل إلى تفضيل الذكور عن الإناث لمكانة الرجل الاقتصادية والاجتاعية في 
الريف (عمار 1841 ) . 

وهناك دراسة أخرى في نفس المجال قام بها محمود غبد القادر عن أساليب التنشكة الاجتهاعية في 
الريف المصري » وأهم الننائج التي توصل إلدما الباحث فيما يتعلق بمواقف الرضاعة والفطام أنه لا 
توجد فروق في موقف الأمهات تبعأ لاختلاف الجنس ؛ فأساليب الأمهات ف الرضاعة والقطام 
واحدة سواء كان المولود ذكرا أم أنثى: وهذه النتيجة تخالف نتائج غمار الذي يرى أن فترة زضاغة 
الطفلة أطول في قرية سلوا. ؟! أوضحت الدراسة أن معظم الأمهات الريفيات يستخدمن الرضاعة 
من الندي وهذه النعيجة تؤيد نتائج عمار؛ وأوضح عبد القادر أن هناك علاقة عكسية بين تعلم الأم 
وعملية الرضاعة من الندي فعمظم الأمهات غير المنعلمات يستخدمن الرضاعة من الندي في خين 
تقل نسبة الرضاعة من الددي بين الأمهات امتعلمات: كا أوضخ أن هناك علاقة عكسية بين مستوى 
معيشة الأسرة وأسلوب الرضاعة؛ فحينا يرتفع مستوى المعيشة تميل الأمهات إلى استخدام أسلوب 
الرضاعة الضناعية؛ الذني يعتبر مكلفاً اقتصادياًء ويتطلب وعي نسبي بكيفية الرضاعة الصناعية. أما 
فيما يتعلق بالفطامء فنحصر في الريف المصري في أربعة مواقف رئيسة: الفطام القأبي وهو الفطام 
بالصبار, والفطام الفجائي. والفطام التدريبي, والفطام التلقائي. ويذكر عيد القادر أن الفطام الفجائي 
أكثر اننشاراً بين الأميات: والفطام التدريجي أكثر انتشاراً بين المتعلمات, ويرى عبد القادر أن الفطام 
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الفجاني يؤدي إلى تكوين خبرات مؤمة لدى الطفل وتكون لديه نوع من التنافض العاطفي 
والواجداني: ؟ أن طول فترة الرضاعة تؤدي إلى اعتاد الطفل على الآخرين لاشباع رغباته 
وحاجاته . ويذكر عبد القادر أن أساليب التنشئة الاجتاعية في الريف المصري تتميز بالتساح 
والتساهل من قبل الوالدين ؛ وهذا التساح قد يؤدي إلى عدم الانضباط في سلوك الفرد وتلقائية في 
التعبير الانفعالي » وعدم الاحساس بالزمن , وعدم احترام الوقت ؛ وعدم وضوح معنى القانون 
والنظام , والأهم من ذلك هو الاعتاد القري على الأم والالتصاق بها وعدم نضج الأنا الاجتماعي 
( عبد القادر .151 . صص 1585 4ه) ,. 


ووجه فريق آخخر من الباحدين اهتهامهم مقارئة أساليب التنشعة الاجتاعية في عدة مجتمعات » 
ومن هذه الدراسات دراسة منترك #تذا8154 المقارنة مجتمع القرية في عدة مجتمعات كالمكبيك ٠‏ 
والهند والفلبين » وأوكيناوا » وقرية جوسي في أفريقيا » ونيوإتجلند » إذ أشار منترن أن أساليب 
التدشعة الاجتاعية تختلف بين هذه المجتمعات في عدة مواقف مثل إظهار العراطف . والتذبذب في 
العواطف » والتدريب على تحمل المسؤولية ؛ والوقت الذي تقضيه الأم مع الطفل . فقد أظهرت هذه 
الدراسة أن أفل المججمعات إظهاراً للحب والعواطف هي الهند والمكسيك وأكثر امجتمعات إظهاراً 
اللحب هي نيوإنجلئد » وأرجغ الباخث هذه النتيجة إلى تمط معيشة الأسرة ء فالئفط الشائع في السكن 
في الهند والمكسيك هو السكن في القناء . وليس هناك أي نوع من المخصرصية في السكن مما لا يتيح 
الفرصة للأم لاظهار عواطفها لأبنائها . ؟! ذكر الباحث أن هناك عوامل أخرى تؤثر في إظهار الحب 
كعدد الأطفال وترنيب الطفل في الأسرة ء أما من حيث التذبذب في إظهار العواطف فقد كانت الأم 
الأفريقية ثم نيوإنجلدد من أكثر الأمهات تذبذباً في إظهار العواطف . وأرجع الباحث تذبذب الأم في 
إظهار العراطف إلى إجبارها لقضاء ساعات أطول مع أطفالها دون مساعدة خارجية ؛ إذ يرى منترث 
أن الأم الني تعيش في أسرة ممتدة مع النداث أو القربيات تكون أكثر استقراراً في العواطف من الأم 
التي تعيش في أسرة نووية ‏ وامجال لا يتسع هنا لذكر جميع أوجه الشبه والاختلاف بين هذه 
المجنمغات في المواقف الختلفة ولكن بمكننا القول أن أهم عوامل اختلاف أساليب التنشئة الاجهاعية 
بين هذه امجتئعات هي شكل الأسرة . وتوفر الخصوصية لدى الأسرة : وعدد الأظفال » وترتيب 
الأطفال ؛ وخروج المرأة للعمل (1968 تعنهمنا8) . 


وهناك دراسة أخرى مقارئة قام بها لمبرت 4:#طاتضة على عشر مجتمعات هي الأمريكان ؛ 
والإنجليز الكنديين » والفرنسيين » والفرنسيين البلجيك , والهولنديين » والإيطالين » واليونائيين » 
والبرتغاليين وحاول في هذه الد, راسة معرفة مواقف الوالدين في تنشعة أبنائهم » كدور الآباء في تقديم 
المساعدة للأبناء » وموقف الآباء من محاولة الأبناء جذب اثتباه الآباء : وموقف الآباء من مشاجراتث 
الأبناء , وموقف الآباء من اتلاف الأبناء للأشياء ؛ وموقف الآباء من الفروق بين الجسسين . وقد 


سلوى عيذ الشيد أجد الغنوب 


أكدت الدراسة أن أساليب النشعة تتقلف من متم إلى آخر باختلاف الثقافة السائدة ؛ وي نفس 
الوقت تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخخرى في نفس المجتمع , وعلى سبيل الخال لا الحصر ؛ أظهرت 
الدراسة أن موقف الآباء الأمريكان يتسسم بالتساح فيما يتعلق بعدوان الأطفال . وعادة ما يقف الآباء 
إلى جاتب الأبناء في حالة شجارهم مع الآخرين : وكذلك يلاحظ أن الفروق بين الطبقات تبدر 
كبيرة خاصة فيما يتعلق بالانضباط ‏ فالطبفة الوسطى عادة ما تكون أقل قسوة من الطبقة الدنيا في 
أمريكا . أما فيما يتعلق بالفروق بن الجنسين فليس هناك فروق تذكر بين الطبقات ؛ والأدوار 
المنوقعة من الجنسين نكاد تكون واحدة في جميع الطبقات . ومن النتائج المشتركة في جميع امجتمعات 
أن الطبقة الانيا في جميع المجهمعات كانت أكثر ميلاً إلى القسوة في تنشعة أطفاها من الطبقة الوسطى 
(1979 #طسمل) . 

وإن كانت هذه الدراسات قد وجهت اهنامها إلى أساليب الننشئة الاجتاعية التي يستخدمها 
الوالدين في المجتمعات , فإن هناك دراسات أخرى قد وجهت اهتامها إلى القبم الثي يحرص الوالدين 
على غرسها في الأبناء , على اعتبار أن الثقافة تشغمل على جانبين رئيسين هما :. الجوانب المادية والني 
تتمثل في السلوك الفعلي للأفراد » والجوائب اللامادية والتي في القيم التي يمن بها الأفراف » 
وقد وجه بعض العلماء ومتهم كوهين 18امكا 346191 اعتامه للكشف عن القيم التي يترص الوالدين 
في متلف الطبقات الاجتاعية على غرسها في أبنائهم في مدينة واشتطون د , س في أمريكا » وقد 
حدد كوهين مجموعة من القيم التي يحرص الآباء على توافرها في الأبباء مثل السعادة ». التقهم » 
الاستقلالية ‏ الأخلاق الحميذة ؛ ضبط النفس » الاجتباد ‏ النظافة ؛ الترتيب ؛ القضول وغيرها من 
الصفات . وأسفرت الدراسة عن أن الوالدين من الطبقة الوسطى يضعون السعادة وضيط النفس من 
الصفات الأساسية التي يفضلوتما في أبنائهم . في حين يضع الآباء في الطبقة الدتيا النظافة والترتيب 
في الدرجة الأولى . كذلك يضع الاباء من الطبقة الدنيا اهتاما كبيرا لفكرة الأمانة ويضعونا في 
المراتب الأولى لاعتقادهم بأن الأمانة هي التي تبعلهم يكسبون احترام الناس ٠‏ فهم يحاولون تأكيد 
المبدأ القائل « إنه فقير ولكن أمين » , في حين لا يضع الوالدين في الطبقة الوسطى الأمائة في نفس 
الدرجة من الأهمية » ويضع الوالدين من الطبقة الوسطى أهمية كبيرة لاستقلالية الطفل واعتاده على 
نفسه ؛ في حين يضع الوالدين من الطبقة الدنيا أهمية كبيرة لطاعة الأبناء (1974 ام . 


بعد استعراض أهم الاتجاهات والدراسات التي ثناولت موضوع التنشعة الاجتاعية بمكددا 
الفول أن النظرية الأساسية التي تستمد متها هذه الدراسة تساؤلاءها هي النظرية الثقافية المادية 
التكثلة 81611 لةسسالنا© : والتي نؤكد أن التغير في الجوانب المادية هو احور الأساسي الموجه لثقافة 
امجتمع . وبما أن النظام الاقنصادي في لمجتمع السعودي قد تعرض للتغير نتيجة لاكتشاف البترول » 
فلابد وأن تتأثر النظم الاجماعية الأخرى بهذا التغير . لذا فإنه يتوقع أن يحدث الكثير من التغير ني 


أساليب النشئة الاجتهاعية للطفل السعودي و 


أساليب التنشعة الاجتاعية بين جيل الأمهات والجداث , وهذا ها ستجاول هذه الدراسة التحقق 


على 


التغيرات الاقتصادية والاجتاعية وأثرها على الأسرة السعودية 

يعتبر اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية نقطة تحول في حياة هذا المجتمع الرعوي 
البسيط ‏ فقد كان غالبية سكان الجزيرة العربية قبل عام ١97/‏ يعملون في الرعي ؛ وفىة قليلة تعمل 
في الزراعة والتجارة . وكان اكتشاف أول حقل للبترول في المملكة هو بداية انتقاها من اقنصاد 
رعوي يعيش على حد الكفاف , إلى اقتصاذ يتميز بالوفرة » ويعتمد على منتجات البترول كمصدر 
أسامبي للدحل . وقد ترتب على اكتشاف البترول عدة تغيرات اقتصادية وتجارية وحضارية وعمرانية 
وصحية وتعليمية في فترة وجيزة من الوقت . والأسرة كجزء من هذا أمجتمع تأثرت تأثرأ كبيراً بهذه 
التغيراث المادية الملحوظة الني اجتاحث الجتمع السعودني . فالعديد من المدن الصناعية قد شيدت في 
مدينتي الجبيل وينبع وغيرها من مناطق المملكة ؛ والعديد من مصافي البترول أقيمت في الرياض 
والظهران وجدة وغيرها » وأقيم العديد من الوزاراث والمؤّسسات الحكومية على أحدث طراز في 
مختلف أتحاء المملكة » وشيد الكثير من المستشفيات والمستوصفات التي جهزت بأحدث الأ 
الطبية في مختلف القرى والمدن . وطورت شبكات المواصلات والطرق الجيدة » حيث امتدت لتربط 
عخلف أنحاء المملكة في شريان واحد يريط الشرق بالغرب والشمال بالجتوب . 


لذا فإن الأسرة كجزء من هذا المجتمع تأثرت ببذه التغيرات ؛ وأهم هذه التغيرات هي تغير 
شكل الأسرة من أسرة متدة إلى أسرة نووية . وتغير شكل الزواج من زواج داخلي إلى زواج 
خارجي : وارتفع سن الزواج » وارتفعت المهور . وانتشرت العمالة الأجنبية النزلية ( ظاهرة 
الخدم ) » واستخدام الكثور من الأمر السعودية للأدوات التكتولوجية الحديئة » وانتشار تعليم 
البنات » وخخروج المرأة إلى ميدان العمل . وظهور العديد من الأعمال الإدارية والعسكرية والفنية 
والتجازية .وغيرها للرجال ؛ هما أدى إلى انشغال الكثير من الرجال في الأعمال الحرة والأعمال 
التجارية من أجل كسب المزيد من المال ؛ وهذا مما زاد من أعباء المرأة وتحملها الكثير من مسؤولياث 
الأسرة نخارج المنزل (978! ت5»8)ةناء5 لخم) . وهذه التغيرات الاجتماعية المتعددة أثرث على الكثير من 
وظائف الأمرة . فلم تعد الأسرة فقط هي المسؤولة عن تربية الأطفال ؛ بل أصبح هناك مؤسسات 
أخرى كالحضانة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام الختلفة تشارك في تربية الطفل وإعداده لدوره 
المستقبل . ولكن مازالت هناك وظائف أساسية تحتفظ بها الأسرة كالاشباع العاطفي والوجداني 
الأفرادهأ . والننشعة الاجتاعية للأطفال خاصة في الثلاث سننوات الأولى , هذا إلى جانب الوظيفة 
البيولوجية الني تمد المجتمع بالأفراد وغيرها من وظائف . 
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وحنى هذه الوظائف التي مازالت الأسرة تحتفظ بها : تأثرت طريقة أداء الأسرة لها بالتغيرات 
الاقتصادية التي اجتاحت المجتمع السعودي . مثل استخدام بعض النساء لوسائل تمديد النسل » 
ومشاركة العمالة الأجنبية المنزلية في تربية الأطفال . لذا حاولت هذه الدراسة معرفة مدى تأثر 
أساليب التنشفة الاجتتاعية في الجتمع السعودي بالتغيرات الاقتصادية التي عمت الجتمع السعودي + 
وذلك من خلال سؤال مجموعة من الأمهات والجدات عن اجاهامين نمو التنشعة » وكانت أهم نتائج 


هذه الدراسة هي : 


الرضاعة 

يعتبر الوليد البشري هو أكار الكائنات الحية ضعفاً وأطوهم فترة خضائة . فالطفل البشري 
يظل في فترة عجز لعدة سنوات , في حين تستطيع بعض صغار الحيوائات الأخخرى الاعئاذ على 
نفسها بعد بضعة ساعات من ولادتها . وعملية الرضاعة من العمليات الهامة في حياة الطفل 
البشري ء فهي ليست برد عملية بيولوجية للحصول على الغذاء بل هي علافة عاطفية وجدانية 
متبادلة بين الطفل وأمه . فطريقة رضاعة الأم لوليدها وحمله بين ذراعيها بخب وحنان تؤثر على نفسية 
الطفل وإحساسه بالأمان ؛ في حين أن إرضاع الطفل بشكل سريع وقلق يؤثر على نفسية الطفل 
وإحساسه بعدم الأمان » فكما ذكرت دييوا 8615 نال أن طريقة إرضاع الأم لطفلها في مجتمع الألور 
وإظهارها العصبية والتعب أثناء عملية الرضاعة : وعحاولة إنماء الرضاغة بشكل سريع دون أي إظهار 
للحب والحنان يشعر الطفل بالقلق والعصبية الدائمة ويؤثر على علاقته بالجنس الآخر في المستقبل . 

وتتأثر أساليب الرضاعة المتبعة في أي مجتمع بأنماط الثقافة السائدة في ذلك الجتمع » وتؤكد 
هذه الدراسة ارتباط أساليب الرضاعة المتبعة في المجتمع السعودي بأنماط الثقافة السائدة فيه . ففي 
امججمع السعودي التقليدي تمد أن أسلوب الرضاعة الشائع هو الرضاعة غير المنتظمة » ذلك أن 
5 من الجدات ذكرن أنهن استخدمن الرضاعة غير التظمة ؛ في حين ذكرت /4١‏ فقط من 
جيل الأمهات أنبن يستخدمن هذه الطريقة في إرضاع الطفل » وذلك قد يرجع إلى تواجد المرأة في 
امجتمع السعودي التقليدي بصفة مستمرة في المنزل » إلى جانب عدم الاهتام بعنصر الوقت في 
السابق . مما يجمل الأم لا تلتزم بوقت محدد للرضاعة فهي تعطي الطفل الرضعة وقث حاجته 
(جدرل رقم .)١‏ 

يا أظهرت هذه الدراسة ارتفاع نسبة الرضاعة الطبيعية في الماضي عنها في الحاضر ‏ إذ ذكرت 
ا من اللبدات أنبن اسنتخدمن الرضاعة الطبيعية » و ,7/ استخدمن الجمع بين الرضاعتين . 
في حين نجد أن 51,1؟/ فقط من الأمهات استخدمن الرضاعة الطبيعية » و 5.0.0 استخدمن 
الجمع بين الرضاعتين , و 948,4 استخدمن الرضاعة الصناعية . وهذا يعني أن للطفرة الاقتصادية 


رن 
أساليب العشعة الاجتاعية للطفل السعودي. 


جدول رقم )١(‏ يوضح توعية رضاعة الامهات والبداث 


تأثير سلبي على أساليب الرضاعة المتبعة في المجتمع الشعودي المعاصر ؛ فرغم أهمية الرضاعة الطبيعية 
من الناحية النفسية والاجتماعية للطفل » إلا أن الكثير من الأمهات يعتمدن على الجمع بين الرضاعتين 
أو الرضاعة الصناعية . وقد يرجع ارتفاع نسبة الجمع بين الرضاعتون في الوقت الحالي إلى عدة عوامل 
أممها : العامل الاقنصادي والمتمثل في الوفرة المادية , وارتفاع متوسط دخل الفرد من جهة وانغفاض 
سعر الحليب الصناعي من جهة أخرى , وتغير شكل الأسرة » ؟ سبق وأن ذكرت » من أسرة ممتدة 
إلى أسرة نووية . مما جعل المرأة في الوقت الحالي تعاني من العزلة الاجتاعية » وهذا ما يدفعها إلى 
زيارة الأهل والأصدقاء بمثأ عن الصحبة . خاصة في حالة انشغال الزوج بأعماله لفترات طويلة 
خارج المنزل : هذا إلى جانب خخروج المرأة للتعليم أو العمل . ومن الأسباب التي ذكرتها الأمهات 
لأسباب عدم الرضاعة من الندني هي : 

- «اما كان عندي حليب كالي وكان طفلي دام الصياح فنصحني الدكئور بالاستعائة بالرضاعة 
الصتاعية » ومع الوقت اتعود ابني على اللبن الخارجي ورفض الندي » . 

- « صدري كان فيه تشققات ويؤلتي جداً عند الرضاعة فاضطريت أعطي له الرضاعة 
القارورة » , 

- « ولدت فيصرية واضطريت أقعد في المستشفى عدة أيام » وكان الممرضات يعطوا للطفل 
الحليب الصناعي فاتعود عليه ورفض صدري » 

- ابني رفض صدري وكان يصر عل الرضاعة , يمكن علشان لبني قليل ما يكفيه ؛ والقارورة 
كانت أسهل له » . 


ونلاحظ من هذه العبارات أن معظم الأمهات يرجعن سبب عدم إرضاع أبنائهن رضاعة 
طبيعية إلى عدم توافر اللبن الكافي لددتين من جهة » ولتوافز الرضاعة الصناعية وتفضيل الطفل لها من 
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جهة أخرى . ومن الطريف أن نذكر هنا أن معظم الجدات يتبس الأمهات في الوقت الحالي بقلة 
حناتين على الابناء لذلك لا يتوافر اللبن لديين « فالحنان » من وجهة نظر الجدات « يجيب | 
والقسوة تقلل اللبن » . ولكن المرأة العاملة لها رأي آخخر » فهي ترى أن المرأة في الماضي كانت 
تحرص على الرضاعة الطبيعية لأنها الوظيفة الوحيدة والأساسية للمرأة : أما المرأة في الوقت الحالي 
فلديبا العديد من الاهتامات والأعمال التي تجعلها غير متفرغة يصفة دائمة لعملية الرضاعة الطبيعية , 
ويمكننا القول أن وجود البدائل وتوافر اللبن الصناعي ساعد على اتخفاض نسبة النساء اللاني يعتمدن 
على الرضاعة الطبيعية ٠‏ وميل الكثير منين إلى أساوب الجمع بين الرضاعتين . 

وقد أوضحت الدزاسة ارتفاع نسبة الرضاعة الطبيعية في جيل الأمهات والجدات في الطفل 
الأول عنها ف الطفل الثاني أو الثالث ‏ بمعنى أنه كلما زاد عدد الأطفال . كلما ارتفعت نسبة الاعتهاة 
على الرضاعة الصناعية ( جدول رقم ؟ ) . 


الفطام 

يعتمد الطفل على الرضاعة : سواء كانت رضاعة طبيعية أو صناعية . اعتهاداً كبيراً خاضة في 
الشهور الأول من حياته : ولكن مع مرور الوقت يزداد احتياج الطقل إلى موك 'عترافة مي الغذاو ب 
.وهنا يكون دور الأم في تدريب الطفل بشكل تدريجي للتعود على المواد || الأخرى التي تتناسب 
مع قدراته » حتى يتم الاستغناء نبائياً عن الرضاعة . ولكن لي الواقع يختلف سلوك الأمهات في 
تدريب أطفالهن عل الفطام . إذ أحياناً ما تلجأ الأمهات إلى الفطام المفاجىء والذي يترك خببرات 
قاسية ومؤلمة لدى الطفل ؛ في حين تلجأ بعض الأمهات إلى الفطام التدريجي والذي لا يترك أي آثار 
سلبية لدى الطفل (1957 5675) . ويتأر اختيار الأم لوقت الفطام وطريقة الفطام بالثقافة السائدة في 
امجتمع . وتشير نتائج هذده الدراسة إلى مبل الأمهات السعوديات إلى فطام الطفل فا وقت مبكر عن 
وقت فطام الجدات , وإن كانت هذه الفترة مقارنة بالدول الغربية تعتبر متأخرة نسبياً . إذ يلاخظ أن 
نسبة كبيرة من الأمهات 41,١‏ أشرن إلى أن سن فطام الطفل هو من سنة إلى سئة ونصف . وأول 
سن ذكرته بعض الأمهات للفظام هو سن ستة أشهر ء وإن كانت نسبة اللائي ذكرن ذلك 11,5/ 
ففط من مجتمع الدراسة . كا أوضحت الدراسة أن أكبر نسبة مى الأمهاث بيدأ فطام الطفل من 
إلى ١4‏ شهر . وقد أبدى بعض الأمهات تخوفهن من أن فطام الطفل قد يؤدي به إلى رفض اللبن 
بصفة عامة : لذلك تفضل الكثير من الأمهات الاستمرار في عملية الرضاعة إلى أن يكون الطفل 
قادراً على الاستغتاء عن الرضاعة ومن ثم استخدام الكوب في شرب اللبن بشكل جيد . وقارنة 
الأمهات بالجدات نلاحظ عدم وجود اختلاف كبير بينهما ء إذ ذكرت 407,4/ من الجدات أنهن 
يفطمن الطفل في سن 71 شهر . أي ما يقرب من ستتين وربع تقرياً . فالاختلاف بين الأمهاث 
والجدات ليس كبيراً كا هو متوقع . 
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جدول رقم (؟) يوضح طريقة رضاعة الأمهات والجدات لأطفالمن خسب ترتيب الطفل 


الطفل الثاني | رضاعة صتاعبة جو العمة | ون 
الجمع بين الرضاعتين م إأكدة | + إسن؟ 
غير موضح "م إكيم | 1١1‏ 1 
الا ينطبق* [لجوو] حت 5-2 
المجمو 0 1 أ 
.رضاعة طبيعية 0 يكل 5 لويف 
رضاعة صناعية ]فط | 1 5 
الطفل النالث | الجمع بين الرضاعتين ل | لي | 1 | لل 
غر موضح 1١ 1 ١‏ 1 
لا ينطيق 3 اراق جع ف 
الجموع فى ]انا وى اع 
رضاعة طبيعية 1 1 ٠.‏ قرقة 
رضاعة صناعية 1 1 1 
الطفل الرايع. | الجمع بين الرضاعتين ى إمعد | 4 أيم 


* لا ينطيق تعني أن ١4‏ من الأمهات في مجتمع الدراسة ليس لديين سوى طفل واحد 
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ويختلف أسلوب الأمهات في قطام الطفل من مجتمع إلى آخر ء كا قد يختلف في المجتمع الواحد 
من وقت إلى آحر . إلا أننا نلاحظ أن الأسلوب الشائع والمفضل بين الأمهات والجدات على حد 
سواء هو الفطام التدريبي ( جدول رقم 4 ) الذي يوضح أن نسبة 7١,١‏ من الأمهات و 54,8 
من الجدات استخدمن الفطام التدريجي , وهناك طريقة أخرى للفطام تستخدمها بعض الأمهات هي 
الفطام النلقائي : إذ استخدمت 81,5 من الأمهات و ١,5‏ من الجدات هذا النوع من الفطام , 
والذي يم فيه فطام الطفل بشكل عفوي دون أي تدخل من الأم نع الرضاعة ؛ ولكن يمتنع الطفل 
من تلقاء نفسه عن الرضاعة لعدم احتياجه لما : ولاعتاده على الأكل الخارجي لدرجة 0 
على الاستغناء عن الرضاعة . 


جدول رقم (6) يوضح فترة رضاعة الامهات والجدات لأطفالمن 


أساليب النشئة الاجتاعية المطفل السعودي . ٠.‏ د 


ويلاحظ ارتفاع نسبة الفطام الفجائي في الماضني عنبا في الحاضر . فنجد أن نسبة ,1/15 من 
الجدات استخدمن أسلوب الفطام القجائي , والذي تقوم فيه المرأة بوضع مادة الصبار أو المر أو الحناء 
أو بعض الشعر على الندي حتى ينفر الطفل منه . في حين لم تستخدم سوى ,7/1 فقط من الأمهات 
هده الطريقة » وذلك قد يرجع إلى انتشار بعض المفاهيم التربوية الحديئة بين الأمهات , حيث إن 
معظم الأمهات في هذه الدراسة حاصلات على التعليم الجامعي , 

ويعتبر قراز الفطام من القرارات الخاضة بالمرأة بصفة عامة . فنجد أن نسبة 19١,5‏ من 
الأمهات و 78 من الجدات اتخذن قرار الفطام بمفردهن . ولكن يلاحظ ارتفاع نسية مشاركة 
الزوج في هذا القرار بين الأمهات عنها بين الجدات : إذ أوضحت الدراسة أن نسبة ١‏ ,1/18 من 
الأزواج خاركرا زونعاجم ل هذا لنرار ين الأنيات »ل حين كانت جارج الووع في هلا لقا 
قليلة جداً في الماضي 


القماط 

تختلف عادات الشعوب الخاصة بالتنشعة الاجتاعية من مجتمع إلى آخرء ا يختلف لباس 
الطفل من مكان إلى آخر . ومن العاذات السائدة في المجتمع السعودي عادة قماط الطفل + والقماط 
هو قطعة قماش رفيعة وطويلة تلف حول الطفل يشكل حلزوني يمند. من الذراعين إلى الرجلين » 
ويعتقد أن القماط يجبعل جسم الطفل صلباً معندلاً ؛ ويساعده على النوم لساعات طويلة » لإن ترك 
ذراعي الطفل حرة » من وجهة نظر الأمهات . تجعل الطفل يستبقظ عدة مرات أثناء النوم » ويجعل 
جسمه روا طرياً في المستقبل . وعادة القماط ليست خاصة بالجتمع السعودي فحسب »ء يل هناك 
العديد من الشعوب الأخرى في دول الخليج العرني » وبعض القبائل الأفريقية » والاتحاد السوقيتي 
( سابقاً ) تستعمل القماط . ويرتبط بعادة القماط لباس آخر يظلق عليه المججمع السغودي اسم 
« المهاد » وهو عبارة عن قطعة قماش مربعة كبيرة » تتنى على شكل مثلث يوضع با الطفل » 
ويلف بشكل جيد يحفظ يديه ورجليه من الحركة أثناء النوم . والقماط عادة ما يستخدم وقت التوم 
في الثلاث شهور الأول » في حين أن المهاد يستخدم حتى نباية السنة الأول 


وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن عادة القماط كانت شائعة لدى الجداث ,1/437 من مجتمع 
الدراسة , أما في الوقث الحالي فإنها الخفضت يشكل كبير وأصبحت نسبة كبيرة من الأمهات 
8 يستخدمن المهاد فقط . ويلاحظ أن نسبة 237,1/ من الأمهاث في الوقت الحالي لا 
يستخدمن القماط أو المهاد للطفل ويفضان ترك الطفل على حريته أثناء النوم » وذلك يرجع لتأثرهن 
بالبادى» التريوية الحديئة . 


لون سلوى عبد الحميد أحد الحليب 


الإخراج 

من المواقف الهامة في حياة الطفل هي عملية تدريب الطفل على عادات النظافة واستخدام 
دورة المياه للتخلص من الفضلات . وعسلية الاخراج ص المواقف الغامة والصعبة في حياة الطفل لأنها 
تتضمن تعويد الطفل على موقف يخالف الفطرة || للكائيات الحية . فالوضع الطبيعي للكائن 
الحي أن يتخلص من الفضلات وقنا يريد , بمعنى أنها عملية بيولوجية يقوم بها الكائن الحي بشكل 
تلقائي . ولكن الوضع بالنسبة للإنسان يخلف , فهو بوصفه عضرا في جماعة يخضع لعادات الجماعة 
فيما ينعلق بالنظافة ؛ فالعملية بالنسبة للإنسان أصبحت عملية ثقافية » ويختلف سن التدريب على 
التظافة . وطريقة التعويد على النظافة من مجتمع إلى آخخر . وتشير نتائج الدراسة إلى ميل اللجبدات إلى 
تدريب أطفان على النظافة في سن مبكر عن الأمهات في الوق الحالي ؛ فنجد أن نسبة 54,5 من 
الجدات أي ما يعادل ربع مجتمع الدراسة بدأن تعويد أطفالمن على الإخحراج قبل امام السئة الأولى من 
عمر الطفل ؛ في حب نجد أن نسبة 17,8/ من الأمهاث بدأن تدريب أطفاهن في هذا السن . ا 
للاحظ أن نسبة كبيرة من الأمهاث /1٠58‏ ميل إلى تأخير فترة تدريب الطفل على الاخراج في 
السنة الثاثية س عمر الطفل . في حين تجد أن نسبة /17,١‏ من الجدات بدأن تدريب أطفالهن في 
هذا السن ( جدول رقم ه ) وقد يرج اختلاف الأمهات عن الجدات في تعويد الأطفال على عادات 
النظافة إلى توافر الحفائض الجاهزة واعتدال ثمنها وسهولة استعمالها نحيث أصبحت في متناول 
الجميع . أما في الماضي . فنتيجة لاستخدام الأمهات لحفائض من القماش : واضطرار المرأة إلى 
غسلها عدة مرات في اليوم بطريقة يدوية , أدى إلى تدريب الكثير من الأمهات لأطفالهن على 
الإخراج في سن مبكر للتخفيف ص أعبائها المزلية . 


جدول رقم (ه) يرضح متى. بدأت الأمهات والجدات تدريب أطفالحن على الإخراج 


المخغيرات 


ارمع مق 
أقل من سين 


أقل من ثلاث سبرات 
ثلاث ستوات. فأكار 
غير موضح 
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ويخلف أسلوب الأمهات عن الجدات في ظطريقة تدريب الطفل على البظافة » ففي الوقث 
الذي نهد فيه أن نسبة 87,5,/ من الأمهات يستخدمن النصح والارشاد + نهد أن نسبة أقل /585,9// 
من الجدات يستخدمن هذه الطريقة . كم يلاحظ ارتفاع نسبة التهديد بالضرب بين اللجدات عنها بين 
الأمهات ؛ إذ نجد أن نسبية 411,١‏ من الجدات استخدين هذا الأسلوب لتدريب الطفل على 
النظافة مقابل 1,2,١‏ من الأمهات استخدس هذا الأسلوب . ونجد أن أسلوب العقاب البدني 
كوسيلة للتدريب على النظافة غير موجود لدى الأمهات في حين نجد أن نسبة ,1/5 ذكرن هذا 
الأسلوب من الجدات . ولكن رغم هذا الاختلاف بين الأمهات والجدات . إلا أن الفارق يغتبر 
فارق في الدرجة وليس في النوعية ‏ فالاختلاف بينبما ليس اختلافاً جذرياً بل هو اختلاف بسيط في 
الدرجة يرجع إلى اخثلاف الظروف المادية وانتشار بعض البادىة التربوية الحديقة بين الأمهات , 
وأعتقد أنه من الضرورة الإاشارة هنا إلى أن الكثير من الجددات مازلن يساهمن بشكل مباشر أو غير 
مباشر في تربية أحفادهن . ورغم تعلم الكثير من الأمهات . إلا أن الكثير منين مازلن يستخدمن 
نفس الأساليب التي تربين عليبا » فد ذكرت إحدى الطبييات في المقابلة الثي أجريث معها إلى أنبا 
مازالت تستخدم الحفائض من القماش في الدلاث شهور الأولى ٠‏ رغم توافر الحفائض الجاهزة في 
الأسواق » لاعتقادها بأنها أفضل وأرق لجسم الطفل . وهذا ما يجعلنا نلاحظ الكثير من التشابه بين 
الأمهات والجدات :في أسلوب تنشعة الطفل . ويصفة عامة بمكنا القول أن أسلوب الأمهات 
والجدات في اجتمع السعودي لا ييل إلى القسوة أو الشدة في المعاملة » بل هناك الكثير من المرونة في 
سن التدريب وطريقة التدريب على النظافة ( جدول رقم 6 ) : 


جدول رقم (3) يوضح طريقة تدريب الأمهات والبدات لأطفالحن عل الإخراج 


الجدات 


- النصح والأرشاة 
- التوبيخ والنأنب 


- التهديد. بالضرب 1 31 
- العقاب اليدى - - 
- أت كه ينظف لوحيدء 5 ا 
< رمن علريية 3 30 
- غير واضخ 0 5 


3 سلوى عيد الحميد أحمد الحطيب 


النوم 

اغتاد الإنسان منذ بدأ الخليقة على العمل نباراً والنوم ليلا ؛ وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم 
ف وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا نهار معاشا 4 ( سورة البا » أية 1 ١١‏ ). وهكذا أصيح 
البار هو وقت العمل والجد وطلب الرزق ؛ وأصبح الليل هو وقت الراحة والهدوء والخلود إلى 
النوم . وتختلف حاجة الانسان إلى النوم من مرحلة عمرية إلى أخرى , فالطفل الصغير يمتاج إلى 
فثرات ظويلة من النوم ليناء جسمه » وكلما تقدم الإنسان في العمر كلما احتاج إلى ساعات نوم 
أقل . ويختلف موقف الأمهات في تحديد موعد نوم الأطفال » وطريقة التدريب على النوم من ثقافة 
إلى أخرى : فبعض الأمهات يحددن موعد ثابت لنوم الطفل . وبعض الأمهات يتركن الطفل ينام 
وقها يريد . م أن بعض الأمهات يدربن أطفالهن على النوم في موقف محدد بطريقة حازمة صارمة وقد 
يلجأن إل الضرب . في حين قد يلجأ بعض الأمهات إلى عبيئة الجر المناسب للنوم » ويستخدمن 
قراءة بعض القصص قبل النوم للتعويد على النوم ء وهكذا تختلف هذه الأساليب باختلاف المعتقدات 
والقيم التي يؤمن با الفره . 


وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ميل الأمهات إلى تحديد ميعاد ثابت للنوم أكثر من الجدات . 
ذلك أن أهم ما يمير أسلوب الجدات هو التساهل وعدم تحديد مواعيد ثابته للنوم ؛ فنجد أن نسبة 
كبيرة من الجدات 58,5/ لا تبغن وقت محدد لتوم الطفل ؛. فهن يعتقدن أن النوم عملية ‏ 
فالطفل سينام وقت حاجته للنوم ؛ وليس هناك ما يدعوا إلى إرغامه على النوم في وقت محدد . ولكن 
نلاحظ أن نسبة كبيرة من الأمهات لا يوافقن أمهاتهن على هذا الرأى ؛ إذ تميل 07,7/ من الأمهات 
إلى تحديد مواعيد النوم للطفل وذلك لوعيهن بأمية النوم بالنسبة للطفل ولتنظم البرنائج اليرمي 
للأسرة . ويتبغي الإشارة هنا إلى أن وجهة النظر هذه لا تمثل رأي جميع الأمهات . إذ تجد أن نسبة 
45 من الأمهات لا يلتزمن بتحديد ميعاد ثابت لنوم الطفل . إذ يؤكد هؤلاء اراء الجداث بأن 
الطفل سينام وقت حاجته إلى النوم ٠‏ وهن يفضان عدم نوم الطفل في سن ما قبل المدرسة مبكرا 
حتى لا يستيقظ مبكراً ويجلس مع المربية قترة طويلة . ففي أيام العمل تفضل الأم نوم الطفل في وقت 
عتأخر حتى يستيفظ في وقت متأخر أيضاأء وفي أيام العطلات تفضل الأم نوم الطفل معها 
واستيقاظه معها حتى لا يزعجها عند الاستيقاظ مبكرأ ( جدول رقم 1) . 

ويختلف أسلوب الأمهات في تدريب أطفان على غادات النوم » ولكن بصفة غامة يمكينا 
الفول أن أهم ما يميز أسلوب الأمهات والجداث هو عدم استخدام القسوة والعسف . فنجد أن نسبة 
كبيرة من الأمهات 74,9 يستخدمن أسلوب عبيئة البو المناسب للنوم ‏ بتغيير ملايس الترم » 
ومئع الضجيج » وتخفيض الإثارة في الغرفة واستخدام قصة قبل النوم لمساعدة الطفل عل النوم . في 
حين نجد أن أكثر أسلوبى استخدما من الجدات هو ترك الطفل ينام وقتا يريد ء وعبيقة الجو المناسب 


أساليت أسدية الأيامية لللفل السعردي 3 


للنوم ( جدول رقم 8 ) . وللاخظ اتخفاض نسبة العقاب البدني بين الأمهات والجدات بصقة 
عامة ؛ وإن كانت .نسية اللاتي استخدمن الضرب بين الجبدات أعلى مها بين الأمهات ؛ فنجد أن 
نسبة الأمهات اللآني استخدمن الضرب هي ,5// ؛ في حين كانت نسية الجدات اللاتي استخدمن 
الضرب 5,7/ ؛ وهذا' يوضح ارتفاع مستوى الوعى بين الأمهات وعدم اعتقادهن بأسلوب 
الضرب كوسيلة جيدة للتربية . 


جدول رقم (/) يوضح هل هناك وقت عحدد لتزم الطفل لدى الأمهات أو الجداث 


- الضرب 
- التيديد والنخويف 

- عبيئة الجو المتاسب للتوم 
- ترك. الطفل ينام وقتا بريد 
- غير واضح 


اجمرع 


العدوان 
تختلف أساليب الناس في إظهار العدوان بين الكلمة النابية إلى استخدام العنف والشدة ؛ 
ويعتلف الأفراد في طريقة إظهارهم هذا العدوان . فبعض الأفراذ يصحيوك عدواتهم بابعسامة » 


3 تلوت عبد الحمية أنمد الحطيب 


وبعضهم يصحبون عدوانبهم بالثورة والغضب ٠‏ والعدوان أشكال , فالعدوات قد يكون بالقول ؛ أو 
قد يكون بالفعل والعمل ٠‏ وتلقينا للعدوان يختلف مس شخص إلى آخم . كا أن درجة تحملنا للألم 
تختلف من فرد إلى آخر ؛ فهناك كلمات تكون أشد ألأ وإيذاء للنفس من الضرب لدى بعض 
الأفراد . في حين أن الكلمات النابية والإيذاء قد لا يمرك ساكناً لدى البعض الآخر . والعدوان قد 
يكون موجه داخل الأسرة للأخوة ‏ أو ارج الأسرة للأصدقاء أو الجيران . ويختلف موقف الآباء 
من عدوان الأبناء ‏ قبعض الآباء يقابلون عدوان الأبناء بالضرب أو الحبس » وبعض الآباء يقابلون 
عدوان الأبناء بعدم الاكتراث بل التشجيع أحياناً دليل القوة والرجولة . 

وتشير تتائج الدراسة إلى احئلاف مواقف الأمهات من العدوان فنجد أن نسبية كبيرة من 
الأمهاث 8/,6/: يستخدمن أكثر س طريقة عند غدوان الطفل على إخوته ؛ إذ ذكرت الكثير من 
الأمهات إلى أن نوعية العقاب تمختلف باخدلاف فعل الطفل ؛ فهن لا يتبعن أسلوب واحد في جميع 
المواقف ٠‏ فإيذاء الطفل لأخيه بالضرب , يكلف عن إيذائه بالكلمة ٠‏ ويختلف عن إيذائه يأخذ 
لعبته , لذلك فإن أسلوب الأمهات يختلف كذلك . وأحياناً تلجأ الأم إلى أكثر من وسيلة في الموقف 
الواحد بيدأ بالتصح والإرشاد وقد يتتبي إلى الضرب إذا استدعى الأمر . ثم يأقي في المرتبة الغانية 
أسلوب النضح والإرشاد كوسيلة لتقويم .سلوك الطفل . ويلاحظ أن أقل المواقف استخداماً من 
الأمهات غو الحرمان وعدم التدخل بين الأحوة 1,١‏ ء ثم الضرب إذ تستخدم ,2/5 من الأمهات 
الضرب على المعندي كوسيلة لفض النراع ( جدول .رقم 4 ) . أما الجدات فيلاحظ أن أسلوب 
النصح والإرشاد يمنل اكز الأول , يليه أسلوب العقاب البدني ١,4‏ 1/5 , ثم استخدام أكثر من 
طريقة باختلاف الموقف . ثم استخدام التهديد والتخويف 7١4,8‏ » ويلاحظ أن أقل الأسالِب 
استخداماً لدى الجدات هو أسلوب الخرمان . 


وبمقارنة مواقف الأمهات والجدات في حالة العدوان على الإخوة . أو العدوان على الأصدقاء 
أو الجيران . يلاحظ عدم وجود اختلافاً كبيراً بينبما ( جدول رقم 8 .و ٠١‏ ) إذ بختل أسلوب 
استخدام أكثر من طريقة المرتبة الأولى , ثم يختل النصح والإرشاد المرتبة النانية » فنجد أن نسبة 
الأمهات اللاني يستخدس هذا الأسلوب “,1/74 ومن الجدات 07,7/ » وأهم الاختلافات التي 
يمكن ملاحظتبا في مواقف الأمهات والجدات في حالة العدوان غلى الأخوة أو على الأصدقاء هي : 
عدم لجرء الأم في جيل الأمهات إلى العقاب البدني في حالة اعتداء ابنها على الأصدقاء أو الجيران ؛ في 
حين استخدمت بعض الأمهات هذا الأسلرب في حالة النزاع بين الأخوة . ! نلاحظ انخفاض نسبة 
الجدات اللاني لجأن إلى الضرب في حالة الاعتداء على أبناء البيران ٠‏ فقد للنأت 9,؟/ من اللجدات 
إلى هذا الأسلوب في .حالة الاعتداء على الأخوة ؛ في حين انخفضت هذه النسبة إلى 1١,5‏ في حالة 
الاعتداء على الأصدقاء أو الجيران . كا يلاحظ ارتفاع نسبة عدم التدخل في جالة الاعتداء على 


أساليب السفعة الاجئاعية للطفل السعودي . ., 7 


اتجيران , فقد ذكرت نسبة 07,9/” من الجدات استخدام هذا الأسلوب في حالة اعتداء أحد الأبناء 
على إخوته ؛ في حين ارتفعت هذه النسية إلى /١5,4‏ في حالة الاعتداء على الجوران . 


جدول رقم () بوضح طريقة الأم في حالة عدوان الطفل على الإخوة 


مجع الدراسة الأمهات الجبدات 
الحغيرات 
- غدم التدخل 
- التصح والإرشاذ 
- الاعتذاز للمضروب 
- العقاب البدني. على المعتدي 
- التهديد والتخويف 
- أكار من طريقة 
- غير موضح 
الجموع 
جدول رقم )٠١(‏ يوضح طريقة الأم في خالة عدوان الطفل على الأصدقاء أو الجيران 
ممع الدراسة الأمهيات الجداث. 
المتغيرات العدد 1 العلدد 0 
- عدم التدعل 5 7 ل ليل 
- النصح والإرشاد 3 اع 13 لينل 
- الاعتذار للمضروب 1 مره لا 141 
-الحرمان 0 لكل ٍِ نكا 
- العقاب البدلي 0 - 1 ل 
التهديد والعخويف ى ا 07 ال 
ح ]كاز من تطريقة 3 305 3 1 
- غير موضح 0 1 1 1 
المجموع 1 أ 1 4 0 


3 لوى عيد الحميد أحمد الحعلب 


وهذه المواقف توضح اهتام الأم بمفهوم التضامن الأسرني أكثر من اهتامها بمفهوم الجيرة أو 
الصداقة » فالأم تحرص كل احرص على تدعيم أواصر انحبة والتضامن بين الأخوة » في حين تعطي 
اهتاماً أقل للجيرة أو الصداقة . ولكن هذا لايغني عدم اهتام الأمهاث أو الجدات بمشاعر الآخرين 6 
ولكن تعطي الأم الأولوية للأسرة وعلاقاما الداخلية » والدليل على ذلك ارتفاع نسبة أسلوب 
الاعتدار للمضروب بين الأمهات والجدات على حد سواء» ققد كانت تسبة الأمهات اللاتي 
استخدمن هذا الأسلوب بين الأخرة /1١1,5‏ وأصبح 48, ١6‏ في حالة العدوان على الأصدقاء » 
وكانت نسبة الجدات اللاقي ذكرن هذا الأسلوب في حالة الأخوة 0,1/ » وأصبح ١4,8‏ في حالة 
الأصدقاء . 


الفروق بين الجنسين 

تلعب الأسرة دوراً هاما في نعلي الطفل لأدواره الاجتاغية من خلال تفاعله مع الآخرين » 
فالأسرة هي البوتقة الأولى التي يتعلم قيبا الأطفال من الجنسيى أدوارهم المستقيلية » فهي الثي تحدد 
للطفلة كيف تتصرف كأتثى أولاً : وزوجة وأم ثانياً : وهي التي تحدد للطفل كيف يتصرف كذكر 
أولاً ٠‏ وزوج وأب ثانياً . ويختلف أسلوب تعامل الوالدين لأبنائهما باخعلاف نظرهما لكلا 
الجنسين . ودرجة تفضيل أي منهما . وتشير نتائج هذه الدراسة إلى تفضيل معظم الأمهات والجدات 
إلى أن يكون لديهما أبناء من الججسين » إذ ذكرت 147,8 من الأمهات و .9/8/ من الجدات تفضيل 
أيناء من الجنسين . إلا أنه يلاحظ تفضيل الجدات للأبناء الذكور عن الإناث ٠‏ فنجد أن نسبة 
٠‏ من الجدات أعرين عن تفضيلهن لاتجاب الأبناء الذكور فقط ؛ في جين ذكرت 1,7,5 من 
الأمهات هذا الرأي . ا يلاحظ بصفة عامة انخفاض نسبة الأمهات والجدات اللاتي يفضان إنجاب 
الإناث فقط ؛ فقد ذكرت 1,١‏ فقط من الجدات تأييد هذا الرأي » في حين ذكرت ,1/1 من 
الأمهاث تأييد هذا الرأي , وهذا يعني أن هناك تمسنا طفيفا في النظرة إلى المرأة في الوقت الحالي 
(جدول رقم .)1١١‏ 


كا يلاحظ بصفة غامة تفضيل الأزواج إنجاب الأبناء الذكور عن الإناث . فقد ذكرت 
8 من الأمهات و ,9 ؟/ من الجدات تفضيل أزواجهن إنجاب الذكور فقط . في الوقت 
الذي ند فيه أن نسبة ,8 من الأمهاث و *,7/ من الجدات ذكرن أن أزواجهن يقفضلن إنجاب 
الإناث فقط ؛ وهي نسبة طعيلة للغاية مقارئة بنسبة تفضيل الأبناء الأذكور . وهذا التفضيل للذكور 
قد يرجع لنظام السب الأبوي السائد في امجتمع السعودي. ؛ كا أن طبيعة امجتمع السعودي والفرص 
المناحة أمام الرجل في التعليم والعمل والحركة تجعل فرصة نجاحه في الحياة أكبر » وهذا ما يجعل النظرة 
للمرأة مازالت متحفظة لدى الكثير من الأسر السعودية ( جدول رقم )١5‏ . 
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جدول رقم )1١(‏ بوضح تفضيل الأمهات والجدات لبوعية الطفل 


ذكور 

إناث ل 

الاثثان مما 2 0 
غير ميين يكل 


الجبوع 


مجمع الدراسة الأمييات. الجدات 
العدد 0 العدد 14 
1 قرا 
2 1 
”7 ف 
0 1 
امجموع 1 ١‏ 


أما قيما يتعلق بأسلوب التعامل مع الجنسين ؛ فيلاحظ أن طبيعة المجتمع السعودي تعطي 
للطفل الذكر فرص أفضل للاحتكاك بالعالم الخارجي لتوسيع مداركه وخبراته ٠‏ فالطفل الصغير 
يشجع منذ نعومة أظافره على مصاحبة والده إلى زيارة الأصدقاء والمسجد والأسواق ؛ في حين تحدد 
حركة الطفلة في حدود أسرتها وأقربائها » وهذا الاختلاف في الفرص يؤثر على خبرات كلا 
الجبسين , وعلى نظرعيما لأنفسهما , وعلى نظرعهما للجنس الآخر . ورغم هذا الاختلاف في القرس 
المخاحة للجنسين إلا أننا نلاحظ عدم وجود اخنلاف في أسلوب عقاب الأمهات للأبناء من 
الجنسين ؛ إذ نجد أن نسبة /68,١‏ من الأمهاث و ,1/75 من الجدات ذكرن أنهن لا يفرقن في 


3 سلوى عيد اليد الخد الحطيب 


أسلوب عقاب البنت أو الولد . فالمحطىء ينال جزاؤه سواء أكاث ذكر أم أنثى .. إلا أن هذا الرأي لا 
يعبر عن وجهة نظر الجميع : إذ نجد أن نسبة /77١‏ من الجدات و 1,07/ من الأمهات ١‏ ذكرن 
أ يفرقن في أسلوب عقاب البنت عن الولد ؛ فالولد يأحذ عقاباً أكبر لأنه ولد شديد البنية + 
وأقدر على التجمل ؛ في حين أشارت بعض الأمهات والجدات أن عقاب الابن أقل نظراً لمكاتته في 
الأسرة » وعدم الرغبة في تحطيم شخصيته وهيبته في الأسرة ( جدول رقم ١5‏ ) ؛ وهكذا نلاحظ أن 
هناك الكثير من التشابه بين الأمهات والجدات في النظرة إلى الجتسين : فرغم التغيراث المادية الهائلة 
التي اجتاحت امجتمع السعودي ؛ إلا أن نظرة الوالدين إلى الجبسين مازالت يا هي ؛ وإن كانت هناك 
بعض التغيرات الطفيفة في النظرة إلى المرأة , إلا أن هذا التغير لم يكن بنفس سرعة التغيرات المادية . 


جدول رقم )١١(‏ يوضح هل هناك اعشلافا يين عقاب البنت أو الولد ؟ 


التأديب 

يقوم الطفل بالتعبير عن احتياجاته ورغباته بشكل تلقائ : فهو يلجا إلى البكاء للتعبير عن 
الجوع أو عدم الأرتياح , ويلجأ إلى الضحك للتعبير عن السعادة والغبطة . ولكن أجياناً قوم الطفل 
يبعض أنماط السلوك غير المقبولة اجتاعياً كاللعب بالتحف التي تزين المنزل ء والكتابة على الجدران ٠‏ 
والصياح بصوت مرتفع : وإلقاء الطعام على السجاد , وغيرها من أثماط السلوك التي قد لا ثلقى 
قبولاً أو استحساناً مس الوالدين . وتختلف ردود فل الآباء تماه هذه التصرفات من الأبناء ٠‏ فبعض 
الآباء يلجأ إلى العنف واستخدام العقاب البدني كوسيلة لتعريف الطفل بفطئه . في حين يلجأ آياغ 
آخرون إلى النصح والإرشاذ كوسيلة لتقويم سلوك الطفل . 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الأسلوب المفضل لدى الأمهات هو النضح والأرشاة ,1/60 ؛ 
م استخدام الأم لأكثر من طريقة في الموقف الواحد وفقأ لاختلاف الفعل 155,4 , ثم تلجأ الأم إلى 
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التوبيخ. والتأنيب ويحمل ذلك المركز الثالك 41١,5‏ . أما بالنسبة للجدات فإن الوضع بختلف » 
فنجد أن استخدام أكثر م طريقة اختلت المركر الأول 729,5 ؛ يليه النصح والإرشاد في المرركز 
الثاني ,+ 5/ : ثم التهديد بالعقاب وتمتل المركز الثالث /1١1,5‏ ( جدول رقم .)١4‏ ولكن 
بصفة عامة يلاحظ ارتفاع نسبة الشدة والصرامة في حالة التأديب بين الجدات عنها بين الأمهات ٠‏ 
ذلك أن نسبة الأمهات اللاتي ذكرن العقاب البدني لي حالة التأديب كانث 7,1 بين الأمهات ؛ و 
بين الجدات أي حوالي أربعة أضعافها بين الأمهات ؛ © أوضحت الدراسة أن نسبة 
الأمهات. اللاتي لمأن إلى التبديد بالعقاب كانت #,ه,/ بين الأمهات , و 17,1/ بين الجدات ٠‏ 
وهذا الاختلاف ني أسلوب تأديب كل س الأمهات والجدات لأبنائهن : وميل الجدات إلى الصرامة 
أكثر من الأمهات قد يرجع إلى عدة عوامل أهمها : اخئلاف شكل الأسرة . فائفط الشائع للأسرة في 
السابق هو الأسرة الممتدة . لذلك كانت الأم أكثر خرصا على تأديب أطفالها بشكل صارم حنى 
يكون سلوكهم مقبول اجناعياً . فلا تلقى أي نقد أو تأنيبٍ من الأقارب عن تربية أبنائها » أما الآن 
فائمط السائد للأسرة هو الأسرة النووية » مما يمعل الأم أكثر تساهلاً في نربية الأبناء . كا أن اتتشار 
التعليم والوعي بين الأمهات يمعل الكتير سس الأمهات لا يخبدن استخدام الضرب كوسيلة للتأديب ‏ 


جدول رقم )١4(‏ يوضح طريقة تأديب الأمهات والمدات لأطفالمن 


مصبع الدراسة الأمهات الجدات 


الرعاية 
يلعب الوالدان دوراً هاما في حياة الطفل , خخاصة في السنوات الأولى من حياته . ويرى كثير 
من غلماء النفس والاجتماع أن الأم هي المسؤول الأول عن رعاية الطفل في الثلاث سنوات الأولى + 


د ملوى عبد الحنيد أحد الخلت 


ولكن بعد ذلك يصبح الوالدان معاً مهمان للطفل . فالطفل يحتاج إلى والدين من الجنسين ٠‏ والد 
يقتدي به من نفس جنسه ؛ ووالد يسعمد منه الحب والخنان (11821968) ٠‏ ولككن في الواقع نهد أن 
كثيراً من المجتمعات ترى أن مسؤولية الأبناء في ملف المراحل العمرية مسؤولية الأم فقط ؛ أما الأب 
فيقتصر دوره على رئاسة الأسرة واتفاذ الفرارات الهامة ها وتولي الأمور الاقتصادية فيبا . لذا حاولت 
هذه الدراسة معرفة مدى مشاركة الآباء من الجنسين في رعاية الأبناء : وإلى من يلجأ الأبناء في حالة 
مواجهة أي مشكلة ؟ 


هذه الدراسة إلى تغير بعض مفاهم الوالدين الخاصة برعاية الأطفال في امجمع 
السعودي المعاصر ؛ فيلاحظ أن حوالي نصف ممتمع الجدات 4 ,48/ أشرن إلى أن مسؤولية رعاية 
الأبناء كانت مسؤولية الأم فقط ؛ في حين أن حوالي النصف الآخر 807,8// أشرن إلى أن مسؤولية 
رعاية الأبناء مسؤولية الوالدين مع , أما فيما يتعلق بالأمهاث فنجد أن نسبة ؟:57/ من الأمهات 
ذكرن أن مسؤولية تربية الأبناء ورعايتهم مسؤولية الأم فقط . في حين ذكرث ٠,5‏ 7/ أن مسؤولية 
رعاية الأبناء مسؤولية مشتركة لكلا الوالدين ( جدول رقم 18 ) . 


جدول رقم (ه١)‏ يوضح من يتولى رعاية الأبناء 


والجدير بالذكر هنا أن هذه الإجابة توضح مفهرم الأمهات والجدات نحو مسؤولية التربية 
ولكتبا لا تعطي معلومات كافية عن مدى مشاركة الوالدين في رعاية الأبناء . لذلك كان هناك بعض 
الأسئلة المكملة هذا الموضوع . مثل إذا كان لدى ابنك أو ابتك مشكلة لمن تلجأ ؟ 


فجاءت إجابة الأمهات والجدات لتوضح تحمل الأم مسؤولية أكبر من الأب في رعاية 
الأبناء » وذلك قد يرجع إلى انشغال الكثير من الآباء هاذه الأيام بالصفقات التجارية والأعمال الحرة 
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التي تدر المزيد من الريح . لذلك تجد أنه في حالة مواجهة الأبن لأي مشكلة يلجأ إلى الأم » وقد 
ذكرت تسببة 48,4/ من الأمهات ونسبة ,58 من الجمداث أن الابن يلجأ إلى الأم : وذكرت 
نسبة /54,0/ من الأمهات و /١5,8‏ من الجدات أن الابن يلجأ للوالدين مغا : إلا أننا نلاحظ 
انخفاض نسبة الأبناء الذين يلجأون إلى الأب فقط في الوقت الحاضر عنه في الماضي فقد ذكرت 
5 فقط من الأمهات أن الابن يلجأ لأببه في حالة مواجهة أي مشكلة في حين أشارت ,1,14 
من الجدات أن الأبناء يلجأون إلى الآباء في حالة وجود مشكلة . وهذه البياناث توضح أن علاقة 
الابن بأمه في الماضي والحاضر أقوى من علافة الاين بأبيه . فمازال الأب في الأسرة السعودية يجخل 
مكانة خاصة تجعله موضع أغيبة والفقدير , ولكن الأم مازالت مصدر الحب والحنان بالتسبة للأبناء ٠»‏ 
فقد أكدت الكثير من الأمهات والمدات أنه في حالة مواجهة الابن لأي مشكلة : أو في حالة احتباج 
الاين لأي طلب كالتقود . أو الرغبة في السفر , أو الرغبة في شراء سيارة » أو الرغبة في الزواج ٠‏ 
فإن الابن يلجا إلى الأم ويطلب منها بحث الأمر مع الأب » وني حالة الموافقة الأولية للأب يقوم الابن 
بمفائتحة أبيه بالموضوع ( جدول رقم ١5‏ ) 


دول رقم (15) يوضح إذا كان لدى الابن مشكلة لمن يلجأ 


تمع الدراسة الأمهات ا الجداث 


وتؤكد هده الدراسة كذلك طبيعة العلاقة القوية الثي تربط الابنة بالأم . فعلاقة الابنة بأمها 
أقرى س علافة الابن بأمه » إذ ذكرت 58,8/ من الأمهات أن الأبنة تلجأ لحن في حالة مواجهة 
مشكلة » في حين .ذكرتث 44,6/ من الأمهات أن أبنائهن الذكور يلجأون لهن في حالة وجود 
مشكلة ؛ ويلاحظ أن هذه العلاقة القوية بين البنات والأمهات كانت سائدةحتى بين جيل الجداث . 
ومن الجدير بالذكر أن علاقة الأب بالأبناء من الجنسين مازالت رسمية ورأسية ؛ فقلما يلجأ الأبناء أو 


7 ملرى عند الحنيد أخد لخب 


آلبنات إلى الأب فقط في خالة مواجهة مشكلة : ويلاحظ أن علاقة الآباء بأبنائهم أفضل من علاقة 
الآباء ببناتهم . فقد ذكرت 4,8 //١‏ من الجدات أن أبنائهن الذكور بلجأوت إلى الأب فقط في حالة 
مواجهة أي مشكلة في حين كانت نسبة الببات اللآني يلجأن إلى الأب فقط 5,5// وهذا يوضح أن 
علاقة الأب بالأبنة كانت في الماضبي والحاضر علاقة رسمية إلى حذ ما. 


جدول رقم (17) يوضح إذا كان لدى الابنة مشكلة من تلجأ ؟ 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عنصراً جديداً أخد يظهر بشكل أوسع في الأسرة وهو ظهور 
الأصدقاء في حياة الأبناء , قبعد أن كان الأبناء يلجأون إلى الوالدين أو الأقارب في حالة مواجهة أي 
مشكلة ؛ ظهر دور الأصدقاء كعنصر خارجي للاستشارة . فقد ذكرث /١7,5‏ من الأمهاث أن 
الاب يلجأ إلى شخص آخر وعادة ما يكون الضديق غند مواجهة أي مشكلة ؛ في حيس كانت هذه 
التسبة ,78 في جيل الجدات . وكانت نسبة البنات اللائي يلجأن إلى شخص آخر كالأصدقاء 
8,5 في الماضبي , ثم أصبحت /232,١‏ في الوقت الحالي » وهذا قد يرجع إلى انساع دائرة الغلاقات 
الاجتاعية للفرد . فلم تعد تقفصر على الأهل والأقارب كا كانت في الماضبي . بل إن المدارس ومجالات 
العمل وسعت حدود العلاقاث الاجتاعية ؛ وجعلت الفرد يبحث عن فرد آخر ( من جماعة الرفاق ) 
في مثل عمزه ولي نفس المستوى الثقافي ليبحث معه مشاكله وآماله وآلامه . وعند سؤال الأمهاث 
والجدات عن مدى رضالهن عن أسلرب تربيتين لأبنائهن تجد أن نسبة كبيرة من الأمهات والجدات 
راضيات عن أسلوب تربيتين . وإن كانت تسبة الرضا بون الندات أعلى منها بين الأمهات فنجد أن 
نسبة الجداث اللاتي ذكرل رضائهن عن أسلوب تربيتون 1/88 4 في حين كانت نسبة الأمهات اللاني 
أعربن عن رضائهن 87,1/ » وكانت نسبة الأمهات غير الراضيات عن أسلوب تربيتي لأبنائهس 
مرتفعة بين الأمهات عن الجدات » فقد كانت. بين الأمهات في حين كانت بين المذات 
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4 وذلك قد يرجع إلى شعؤر الأمهاث بالذنب نتيجة لعملهن خارج المنزل ؛ وإحساسهن 
بالتقصير تاه الأبناء ‏ أو قد يرجع لزيادة وغي الأمهات بواجباتين نحو الأبناء . ورغبتين في الوصول 
إلى الأفضل , 


جدول رقم (148) بوضح رضاء الأم عن أسلوب تربينها لأبنائها 


الخلاصة 

إن تغير تمط الحياة في الجصمع السعودي نتيجة لاكتشاف البترول . والطفرة الاقتصادية التي 
عمت الجتمع السعودي أدت إلى إحداث تغيرات كبيرة في امجتمع السعودي في مختاف الجوانب 
الاقتصادية والحضارية والعمرائية والاجتاعية وغيرها . والأسرة كجزء من هذا المجتمع تأثرث ببذه 
التغيرات ٠‏ وأهم هذه النغيرات هي تغير شككل الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية » والتشار التعليم 
خاصة تغليم المرأة » وخخروج المرأة إلى العمل » وظهور العديد من فرض العمل أمام الرجل ؛ وانشغال 
الكثير من الرجال في الأعمال الخخلفة من أجل كسب المزيد من المال » وظهور ظاهرة الخدم : 
وانتشار الكثير من البضائع المستوردة في المجتمع السعودي ؛ وتحول الأسرة السعودية إلى أسرة 
مستبلكة . وئتيجة هذه التغيرات مجتمعة » حاولت هذه الدراسة معرفة إلى أي مدى تأثرت أسالب 
التنشئة الاجنياعية في المجتمع السعودي بهذه التغيراث المادية ؟ وهل كانث ذرجة التغير وأحدة في جميع 
مواقف التنشئة ؟ وقد أجريت دراسة مقارئة على مجموغة من الأمهات العاملاث في مختلف المهن 
المتاحة للمرأة في الجنمع السعودي . وعلى أمهاتين لضمان المستوى للعينتين . وقد ركرت الباحئة في 
هذه الدراسة على مواقف معينة في التنشئة كالرضاعة , والفطام . والقماط ؛ والأخراج ؛ والوم » 


7 اسلوى عبد الخنيد أحد لعزب 


والعدوان ء والفروق بين الجنسين ٠‏ والتأديب ؛ والرعاية ..وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها 
هده الدراسة هي : 

- إن هناك اخفلافاً بين الأمهات والجدات في بعض مواقف التنشئة الاجفاعية . وإن كان هذا 
الاختلاف ليس كبيراً كا هو متوقع : وبنفس درجة التغير التي اجتاحت الجوانب المادية في المجمع 
السعودي . 

- إن الاغعتلاف بين الأمهات والجدات اخنلافاً في الدرجة وليس في النوع ٠‏ ودرجة التغير ليست 
واحدة في جميع المواقف ؛ ففي الجوالب التي تعتمد على العنضر الماذي نهد أن درجة التغير بها كانت 
واضحة مثل الرضاعة والاخراج : فنجد أن طريقة الرضاعة السائدة في المجتمع السعودي التقليدي 
هي الرضاعة الطبيعية . في حين أصبح الجمع بين الرضاعتين هي الطريقة الشائعة في الجصمع السعودي 
المعاصر : وذلك لتوافر الحليب الصناعي وسهولة استخدامه . هذا إلى جانب التغيرات الاجتماعية 
امختلفة الثي سبق ذكرها . كا أن سن التدريب وطريقة التدريب على الإخراج في الماضبي بها بعض 
الاحتلاف عن الحاضر . إذ تميل الجدات في الماضني إلى التعجيل في عملية النظافة » في حين تميل 
الأمهات في الوقت الحاضر إلى تأخير سن التدريب على النظافة وذلك لتوافر الحفائض الجاهزة 
ورخعص ثمنها , يا أن طريقة تدريب الأمهات لأطفاهن على النظافة كانت تعتمد على النصح والأرشاذ 
أكثر من اللبدات ؛ في حين يلاحظ ارتفاع نسبة التهديد والعخويف بين الجدات نه بين الأمهات . 
- يلاحظ ميل الجدات, في المجتمع النعودي التقليدي إلى استعمال العقاب البدتي أو التبديد 
باستخدامه بدرجة أكبر من الأمهاث . خاصة في بعض المواقف مثل الغمدوات » سواء كان هذا 
العدوان موجه إلى الإخوة أو إلى الأصدقاء والجيران ؛ وإن كانت نسبة استخدام العقاب اليدتي في 
حالة الاعتداء على الاخوة أعلل منه في حالة الاعتداء على الأصدقاء . ل تميل الجدات إلى استخدام 
العقاب البدثي أو التهديد والتخويف في حالة التأديب واتبذيب . 

- يا أوضحت الدراسة أن علاقة الأم بالأبناء قوبة ومتيئة » ومازالت الأم هي الشخص الأول الذي 
يلجأ له الابن أو الابنة في حالة مواجهة أي مشكلة . ومازال الأب يحتفظ. بالمكانة الرأسية لله في 
الأسرة » وإن ازدادت مشاركته ومسؤوليته في رعاية الأبناء ولكن من خلال وجود الأم دائماً : فلم 
يستطيع الآباء ولا الأبناء أن يذييوا الحراجز الني أرستها المورئات الاجماعية على مر السنين . 

- هازالت النظرة للمرأة لم تتغير رغم التغيرات المادية الملنوسة التي عمت المجتمع السعودي . فكثيراً 
من الآباء والأمهات في الماضي والحاضر ا ذكر أفراذ مجتمع الدراسة ‏ يفضلون إنجاب أبناء من 
الجنسين ٠‏ وف حالة إنجاب طفل واحد يفضلون إنجاب الذكر على الأنثى . 


وهكذا يمكينا القول ؛ أنه بمقارئة اتجاهات الأمهات والجدات في المجصمع السعودي ثلاحظ 
حدوث بعض الاخقلافات بين الأمهاث والجداث ولكن هذه الاختلافات بسيطة وليست جوهرية » 
فمازال هناك نوع من الاستمرارية في أساليب التنشئة الأجتاعية المتبعة. بين الجدات والأمهات . 
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ومازالت الجدات يشاركن بشكل عباشر في تربية الأحفاد ؛ ما أنبن يساهمن بشككل غير مباشر في 
تربية الأحفاد عن طريق تربيتهن للأمهاث ؛ ومازال الكثير من الأمهات يستخدمن أساليب أمهاتين 
» فرغم تأثير التعليم والوعي ببعض الأساليب الغربوية الحديثة : إلا أن هناك الكثير من 
أساليب الأمهات والجدات في أساليب التنشعة الاجتاعية . 
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ممم عمد يومتسنها ععاما قهه يملعا عماذا جاععوعة عومد ,اومتعه الهعمة أن ممعي 
كردم مممسمع جععمعع الل امعد عمازا جتعميوعة ععطاه ممقللا عيمهف ها ومالايد 
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عمل جامعة املك عند العزير : الآدات والعلوم الإنسانية ».مي ا ع 11:10 115 أه/5 16135 


تخطيط برنامج في تكنولوجيا التعليم والإعلام 
لطلاب أقسام الإعلام بالمملكة العربية السعودية 


مهدي إسماعيل جمال 
أستاة مساعدٍ » . قسم الإعلام كلية الآداب. والعلوم الإتسائية . 
جافعة الملك عبد العزير » جدة » المملكة العرببة السعودية 


المستخلص : عدف هذه الدراسة إلى وضع ممؤذج تصوري لبرناع دراسي , يتضمن 
غدة مقررات في «تكنولوجيا التعليم والإعلام» مستبدفا طلاب أقام الإعلام 
تجامعات المملكة العربية السعودية ‏ 

ونضمن _الموذج.المقترح لليرنامج : أهداف البرناج , أضيكة ع خدودة + 
مصطلحاته ء وجمهوره المستهدف ؛ وعجواه من المعارف والخبراث التعليمية 
والإعلامية والتي تضمنت كل من : تكتولوجيا الاتصال الحديئة + استخدام 
الكمبيوتر في التعليم والإعلام ٠‏ مهارات وتقنبات الإخخراج والإنتاج التليفزيولي ٠‏ فن 
الملصقات , فن التصوير القوتوغرافي ‏ اختيار الأفلام واستخدامها , إنتاج الرسوم ٠‏ 
إقاج. الشفافياث , استخدام المعينات التعليمية والإعلامية , . 

وانتبى النوذج بأساليب التعليم وطرقه , وأسالبب التقويم ؛ وخلص الباحث 
إل يجمموعة من التوصصيات الصالحة للتطبيق في صدد تعليم تكنولوجيا التعليم والإعلام 
الطلاب أقسام الإعلام + . 


موضوع الدراسة والاستدلال على مشكلتها 
يعيش العالم المعاصر تطورا سريعا لم يعرف من قبل في مختلف مجمالاث الحياة ؛ وذلك بفضل ظهور 
ثلاث ثورات رئيسة كان لها الفضل في إحداث هذه التطوراث المتلاحقة . 


٠ التطور التكبولوجي‎ - ١ 
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لك يهدي اساعيل جمالك 


. إنفجار ثورة المعلومات والمعارف‎ - ٠ 

" - الثورة التي حدئت في محال المواصلات ووسائل الاتصال . 

هذه الثورات الثلاث المترابطة ء هي التي أدت إلى التطور الذي يعيشه عالمنا المعاصر . من 
تقدم تكنولوجي وإنفجار معرني وعلمي ؛ وتواصل بين الشعوب أزاح عامل الزمان والمكان ؛ وجعل 
من عالمنا المعاضر «قرية البكترونية» 15 شببها مارشال ماكلوهان , بحيث أصبح الإنسان المعاصر 
يستفيد من كل منجزات العلم والمعرفة مثلة في تطبيقاتها التكنولوجية . خاصة بالنسبة لوسائل 
الانصال التي تجاوز نطاق تأثيراتها في الجتمع المعاصر . مجال الوصف . وذلك بسبب ماتتميز .به 
مكرناتها من ضخامة في التنوع والمدى والانتشار . فهي تشتمل على قدرات بشرية وأدوات ووسائل 
اللاتصال بسيطة وظفت في خدمة الأفراد والجماعات والجماهير , على اختلاف أنواعها ومواقعها . 
فضلا عن وسائل معقدة وتكنولوجيات متقدمة » ومواد وآلات تيج وتستقبل وتخرن وتسترجع 
الرسائل انختلفة : لخدمة عدد لايحصى من الشركاء والمشتركين من أفراذ ومؤسسات في متلف أرجاء 
العام , 


فمنذ اختراع آلة الظباعة في مدينة مينز بأمانيا في القرن الخامس عشر ؛ توالت الاختراعات في 
وسائل ووسائط الاتصال : خاصة في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وإلى الآن ؛ مثل الاتف 
والبرق والتلكس وآلة التصوير والفيلم والفونوغراف والراديو والتليفزيون والكاسيت والفيديو 
كاسيت والحاسبات الإليكترونية «الكمبيوتر» . واستخدامات هذه اتخترغات الإليكترونية بكثافة في 
ممالات تخزين واسترجاع المعلومات والمعارف , وسرعة استجابتها في حل العديد. من المشكلات 
المعقدة . الأمر الذي زاد من قدرات الإنسان ومعارفه ومعلوماته : إلى أن وصل الأمر إلى 
استخدامات الأقمار الصناعية في نقل الرسائل المتنوعة التي دمت جوانب الحياة الختلفة . مما ساعد 
في إحداث تحول أساببي في سرعة وأساليب الاتصال في عالمنا المعاصر م ونوعا , 


فالرسائل من كل الأنواع إعلامية واقنصادية وعسكرية وسياسية وثقافية وغيرها , يجري نقلها 
باستمرار إلى أعداد ضخمة من الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول : وإلى جمهور المستقيلين في 
مختلف أرجاء العالم » ودون عوائق طبيعية أو مناحية وذلك يفضل التطور التكدولوجي المذهل » 
خاصة تكبولوجيا الفضاء واستخدامات الأقمار الصناعية في مجالي الاتصالات ووسائل الإعلام » 
بعيث أضحت تحدث تأثيرات ملموسة في حياة الإنسان المعاصر ‏ سواء في الدول النقدمة أو الدول 
النامية , 


ولقد استمر اتساع إنتشار وسائل الإعلام - مس حيث الككم - وبصورة مطردة ودون توقف 
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ي عشرات السئين الأخورة . ملازما للاتجاهات السكانية والتعليمية والاجتاعية والسياسية . ومن 
المؤكد أنه يتعذر تقدير نتائج هذا انمو السريع في تكتولوجيا الإعلام والتعليم ؛ ومدى استفادة 
المجتمعات النامية منها » ومدى مقدرة تلك المجتمعات في تطويع وتوظيف نلك التكنولوجيا بما يخدم 
قضايا التدمية الشاملة ؛ بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية » ومدى تلبيتها 
للاحتياجات المطردة مجمهور القراء والمستمعين والمشاهدين . وهل ساعدت في التقليل من عوامل 
اتمزق والتضحيات الني عادة مانواكب مراحل الائتقال السريع للمجتمعات من أساليب الحياة 
التقليدية والأخذ بأسباب الحياة العصرية ؟ . 

ومع كل ماسبق يمكن القول بأن الجخمع المعاصر يسعى جادا للاستفادة من كل مستجدات 
العلم وتطبيقاته المنمثلة في المخترعات التكنولوجية , 

وعلى الرغم من هذه الإيجابيات الثي نجدها في ظهور التكنولوجيا الحديعة , إلا أن هناك العديد 
من المشكلات التي يجب عدم التباون في شأنباء وأن توضع في الاعتبار » ولعل أهمها مايتعلق 
بضرورة حماية البعد الأنساني للاتصال وتقنياته ء نظرا لأن المراقق التكدولوجية الجديدة » 
المسيطر للبنى الكبيرة ؛ قد يؤْديا إلى ترع الطابع الإنساني عن الاتصال ؛ وهنا تكلمن ضرور: 
عند إدخال المستحدثات التكنولوجية خاصة في الدول النامية . 

فظهور التكنولوجيات الجديدة قد يودي إلى بروز قضايا أساسية لم تكن تعرفها امجتمعات 
التقليدية من قبل .. قفي حين أن التكنولوجيا الحديئة اقا جديدة لتلك المعارف والمعلومات 
والترويح عن البشر . فهي أيضا قد تخلق مشكلات وأخطارا يتوجب الانتباه إليبا » والحذر من إغراء 
أن التكنولوجيا وحدها أداة صالحة لجميع الأغراض ؛ وقادرة على أن تمل محل العمل الاجتماعي : 
والتفوق على الجهود البدولة من أجل إحذاث تحولاث بنيؤية في البلاد المنقدمة هنا والبلاد 
الثامية(ا» , 

من هنا جاءت ضرورة استفادة الدولة النامية بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة 
خاصة » بإنجازات العلم والتكنولوجيا في مال الاتصال والإعلام والتعليم وتوظيفها بكفاءة وفاعلية . 
بما يخدم أهدافها في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة , > أبعادها الاقتصادية والاجتاعية والثقاء 
والادارية والسياسية , 

وغنى عن الذكر أن كل الأنمازات السابقة كانت نتاجا للبحث العلمي المسنفيض في الجالات 
التعليسية والنكنولوجية لحل المشكلات الميدائية التي تظهر في المؤسسات التعليمية والإعلامية وغير 
ذلك من ميادين الحياة » ويعزي ذلك إلى السرعة الكبيرة في حدوث التطور في الغالم كله حيث تنجه 
الجهود العلمية والتكنولوجية إلى إجراء أبحاث لحل مشكلات ميدانية ملحة بنش الاهنيام بها من الواقع 
العلمي والتكنولوجي . 


مهدي اساعيل جما 


وقد نشأ بقطاع التعليم والاعلام في الجامعات بالمملكة العربية السعودية تعاونا وثيقا لحل 
مشكلات ميدانية عديدة على أساس من البحث العلمي لتحقيق أهداف رئيسة عديدة في مجالات 
كثيرة ؛ وذلك عن طريق إعداد الخطط والاسترائيجيات لرقع كفاءة برامج المؤسسات التعليمية 
والإعلامية . 

ومع تطور الفكر التربوي والتجديد في الأساليب والممارسات التربوية لمواكية التطور 
والتجديد الثقالي والاجتهاعي في المؤسسات التعليمية والإعلامية , تتم التربية الحديثة بالطلاب من 
حيث توسيع طاقائيم وصقل مواهبهم والسير بهم وفق قدرائهم ورغياتهم وتوجيبها الوجهة السليمة 
مستخدمة في ذلك تكنولوجيا التعليم والإعلام في المواقف التعليمية » وهذا ماتؤكده العديد من 
دراسات وبحوث تكنولوجيا التعليم والإعلام . 


وإدراكا من الباحث بأهمية تكنولوجيا التعليم والإعلام في خدمة أهداف المؤسسساث | 
والإعلامية : بالإضافة للمزيد من المزايا الهامة لتكنولوجيا التعليم والإعلام لإعداة طلاب أقسام 
الإعلام بالجامعات السعودية للتطرق إلى استراتيجية المنظومة التكنولوجية التي تقوم عليها . وكل 
مايتصل بها من أساسيات لبناء إطار البرناج المتترج . 


نقد أثارت القضايا المتصلة بتكنولوجيا التعليم والإعلام ومدى أسميئها ومميزاما في تحفيق 
أهداف الجامعات والمجتمع السعودي كثير من وجهات النظر ؛ متها ماينصل بإعداد المغلم ورجل 
الإعلام وضرورة رقع كفاءة براح إعدادهم ومواصلة تأهيلهم ونموهم العلمي والمهني وتطوير البراج. 
وتحسين طرائق التدريس واكتساب الممارسات العملية وزيادة الاههام بوسائل الاتصال الحدية . 

وبالرعم من تقدم تكنولوجيا وسائل الانصال الحديثة . فإن أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية 
والإعلامية وتخطيط الممارسات التعليمية والإعلامية بها مازال يتبع أنماطا تقليدية لم تتغير إلا قليللا . ؟1 
أن أساليب الإدارة والتخطيط يحناج إلى مراجعة لتجديد دور تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديفة في 
تخطيط استراتيجية للتعلم والإعلام وكيفية استخدامها والتنسيق بين هذه العوامل مكثملة لتحقيق 
الأهداف الموضوعة . 


الدراسات السابقة 


ظهرت دراسات علمية كثيرة حول استخدامات تكنولوجيا الإعلام والتعليم في العملية 
التعليمية بصفة عامة . واتتبث إلى نتائج هامة ؛ يمكن الاستفادة بها في تحقبق أهداف هذا البحث » 


تظيمة برنايج في «تكتولوجيا التعيم والإعلام؟ , كن 


وفي وضع قاعدة يقوم عليها تصورنا المتكامل لبرنامج «تكنولوجيا الإعلام والتعليم» لطلاب أقسام 
الإعلام بالمملكة العربية السعودية . 

وتبين من نتائج هذه الدراساث السابقة أن تحديد الأهداف ووضوحها يساعد كثيرا على 
تحديد نجالاث الخبرة المتاحة : وتساعد صياغة الأهداف بصورة سلوكية على توضيحها . . 

ويتحدد دور تكنولوجيا التعليم والإعلام في المؤسسات التعليمية والإعلامية في ثلاث نقاط 
أساسية هامة هي : 

- الأهداف السلوكية . 

- المجالات التعليمية والإعلامية . 

- المتاح من مصادر التعليم والإعلام , 

فبالنسبة للأهداف السلوكية ؛ وهي أن تتضح ثلك الأهداف وإجراءات تحفيقها بحيث تكون 
وحدة متكاملة مع الأهداف العامة للسياسة التعليمية والإعلامية ومع الأهداف الخاصة بالعملية 
التعليمية والإعلامية داخل الكلية والقسم . 

وبالسية للمجالاث التعليمية والإعلامية وهي تحديد الأولويات في اخقيار واستخدام 
تكنولوجيا التعليم والإعلام في تطاق القدرات الخاحة . 

وبالنسبة للمتاح من مصادر التعليم والإعلام وهي مكونات المنظومة التعليمية والإعلامية التي 
تتكون من المعلم ورجل الإعلام الواعي والإمكانيات المادية والبشرية ومايمكن إنتاجه من المواد 
التعليمية والإعلامية واختيار واستخدام الأجهزة والمعدات والمفروض أن تصبح تكنولوجيا التعليم 
والإعلام جزءا متكاملا يدل جميع نواحي العملية التعليمية والإعلامية » وأن تكون عاملا في ابتكار 
أساليب وطرائق جديدة لتحقيق الأهداف ومعالجة المشكلات التي تواجهها ‏ لذلك انتقل مر كز 
الاهيام بتكنولوجيا التعليم والإعلام من الاقتصار على تحسين المواقف التعليمية والإعلامية إلى 
مستويات أعلى وأشمل تسمح برؤية النظام التعليمي والاعلامي كوحدة متكاملة فيكون تأثيرها أبعد 
وأعمق في إحداث التطور . ومن هنا أصبحنا نؤكد على أهمية تكدولوجيا التعليم والإعلام على 
مستويين رئيسين ٠‏ 

- الأول الاههام بالتكنولوجيا على مستوى التخطيط الجيد . 

- الثاني الانتقال بالتكنولوجيا من التكنيك إلى التخطيط أي مجحرد كونها طرقا جزئية لحل 
مشكلات موضوعية متفرقة هنا وهناك في النظام التعليمي والإعلامي إلى اعتبارها أحد المكونات 
الرئيسة لتخطيط التعليم والإعلام90© , 

ويتبين من هذه النتائج أيضا أن مقهوم التخطيط النظامي يعني وجود عدة عناصر تتفاعل 
باستمرار مع بعضها بحيث تكون وحدة متكاملة . وعلى ذلك إذا قلنا أن نظام الاتصال السمعي 
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والبصري 2معاولا3 «مللهءتمسسمرهك لقسكاءهنلسسة فإننا نقصد مجموعة عناصر متكاملة من المواد 
السمعية والبصرية مخططة بحيث تعمل معا لتوصيل رسالة جيدة محددة إل المستفيذين تحت ظروف 
معيئة لتحقيق أهداف خاصة . وعلى ذلك فإن احتبار واستخدام تكنولوجيا التعليم والإعلام في أي 
مجال من المجالات . يسنازم بالضرورة استخدام هذا الأسلوب التخطيطي التكاملي الذي نسميه 
مدخل النظام تاعقهةصوة, ا«رعاوتر5 , وهناك علاقة وظيفية بين مفهوم التكنولوجيا ومفهرم النظام . 
وقد أشار «تشارلز هوبان» «هناهة5 عندما قال أن النكنولوجيا ليست محرد آلات ورجال . إنها 
تنظيم مخطط متداخل من علدة عناصر من الرجال والآلات والأفكار والأسالبب والعمل والإدارة9) . 

ويتضح من هذا التعريف للتكنولوجيا صورة إطار متكامل توجد بين عناضره علاقة دينايكية 
بينها ترابط وتفاعل وهو ماسميناه بالتخطيط النظامي وأن إتباع هذا الأسلوب الذي يعني تخطيط 
وتنظيم واستخدام جميع مصادر التعليم والاعلام بما فيبا وسائل الاتصال التكنولوجي واخميار أكثرها 
ملاءمة ومنامبة من الجوانب النظرية والتطبيقية لنحقيق الأهداف التعليمية والإعلامية بمستوى جيد 
من الأداء ,. 


تحديد مشكلة البحث 


نسبة لمايعيشه عالم اليوم من تطوير كبير في مجال المعرفة وتكتنولوجيا الاتصال ء واستخدامات 
الفوايع الضناعية , ودحول الحاسبات الآلية كأجهزة سوف يكون ها تأثيرها الكبير في متلف 
جوائب الحباة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثفافية . 

وبما أن العملية التعليمية والاتصالية والإعلامية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا 
المنطورة ومعداتها الإليكترونية في أداء وظيفتها في المجتمع المعاصر ؛ وهذا يتطلب إعداد كوادر ذات 
تأهيل عال ليس في الجائب الأكاديمي والنظري فحسب ٠‏ بل في الجانب التطبيقي . بحيث يمكن تحقيق 
أكبر فائدة من الأجهزة التكنولوجية » وتوظيقها بفاعلية لخدمة العملية التربوية والتعليمية والإعلامية 
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وبما أن أقسام الإعلام امختلفة في جامعات المملكة العربية السعودية وفي كثير من الدول العربية 
م تول مناهجها تركيزا كبيرا على [كساب الدارس المهارات التكدولوجيا والفنية » بنفس القدر الذي 
ثركزه على الجوانب الأكاديمية والنظرية . 

وتأسيسا على ماسبق : جاءت ضرورة التخطيط لبرناج علمي وطبيقي لأقسام الإغلام 
بالجامعات السعودية » يركز بالدرجة الأولى على إكساب الدارس لعلوم الاتصال والإعلام المهارات 
التكنولوجية اللازمة » التي تساعده في أداء مهامه بعد التخرج في مختلف المجالات الإعلامية 
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والاقتصادية والإدارية والتعليمية » وبتركيز خاص في. محال وسائل الاتصال الجماهيرية من صحافة 
وإذاعة : وتليفزيون ووكالات أنباء . وببوك معلومات : وتوثيق إعلامي . والتعرف على مدى 
الترابط والعلاقات بين ملف الإنجازات التكنولوجية في مجمال المعلرمات والاتصال وغيرها من 
المجالات ذات العلاقة , 


ولاشك أن تخطيط مثل هذا البرناج إلى جانب فائدته العملية في رفع كفاءة الدارس في متلف 
التخصصات في أقسام الإعلام . وإكسابه المهارات الفنية والتكتولوجية الختلفة . نهد فائدة أخرى 
غي مساعدة نخريجي أقسام الإعلام في ولوج محالاث عمل جديدة لم تكن تتوافر لهم من قبل ؛ لاسيما 
بعدما أحدثته تكتولوجيا الاتصال والمعلوماث وزيادة الاعتماد على الكمبيوتر والأقمار الصناعية في 
توسيع نطاق عمليات الاتصال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ؛ واعتهاد العديد من 
المؤسسات والمنظمات عليبا في إتجاز أعماها الاقتصادية والمالية والسياسبة والعسكرية والاجماعية 
والثقافية 


الهدف من البحث 


يستهدف البحث بالإضافة - لا سبق - توظيف. تكنولوجيا. الاتصال بأجهزنما امخلفة في 
ألعملية الاتصالية والإعلامية التربوية والتعليمية » وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف عتاصر المججمع : 
الأمر الذني يساعد في نشر المعرفة' والأفكار المستحدئة » ورفع المستوى المعرفي والثقافي للمواطن في 
أرجاء الوطن ؛ فضلا عن التعرف على كيفية تطويع تكنولوجيا الاتصال والإعلام والتعليم وتوظيفها 
في خدمة قضايا التئمية الوطنية في المملكة العربية السعودية . وهذه مجالات تمتاج إلى العديد من 
الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل بكفاءة مع المنجزات التكنولوجية في الى الاتصال والإعلام 
والتعليم . وستركر الدراسة أو التجربة على طلاب أقسام الإعلام بالجامعات السعودية » وتخطيظط 
البرامج المناسبة لاكسابهم المهارات العملبة والتطبيقية في التغامل مع تكنولوجيا الاتصال والإعلام 
والتعليم . 


نساؤلات البحث 


١‏ - ماهي أهمية وضع برناج في تكنولوجيا التعليم والإعلام لطلاب أقسام الإعلام بالجامعات 
السعودية ؟ 
؛ - ماهي المتغيرات الثي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند وضع هذا البرنامج ؟ 
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؟ - ماهي المكونات الأساسية 
الأهداف 
الأعمية 
الحدود 
المصطلحات 
جمهور المستفيدين من البرناج 
الخبرات التعليسية والإعلامية (الختوى) 
طرق وأساليب التعليم , 
أساليب التقويم المستمر .. 
4 - كيف يمكن الاستفادة عمليا من هذا اتموذج التصوري للبرثامج المقفرح في تكبولوجيا 
الإعلام . 


ذج التصوري للبرئاع من حيث * 


المناهج التي يستخدمها البحث 


ينوي الباحث. استخدام المنبج الوصفي ؛ والمايج المقارن ؛ ومنبج دراسة الحالة » وغيره من 
المناهج الملائمة في الجانب النظري من البحبث مع الاستفادة من متلف أدواث جمع البيانات 
والمغلومات الي تخدم الدراسة مثل : 

- مسح وسائل الاعلام بالمملكة » ونوع التكنولوجيا المستخدمة . 

- مسح الجالات التعليمية والتربوية والدينية والمجالات. الاقتصادية والتجارية والزراعية 
والضاعية . للتعرف على توعية الأجهزة والتكنولوجيات الانصالية والتعليمية والمعلوماتية ذات 
العلاقة بأقسام الإعلام . 

- إعداد اسهارات بحث لجمع المعلومات . 

- مسح التراث والتجارب الخاصة باستخدامات التكنولوجيا في مختلف الذول المتقدمة منها 
والنامية » وبصفة خاصة على التجارب المنوافرة بالمملكة العربية السعودية 


الدراسة التطبيفية 
مرتكزات البرناج 


الفكرة الأساسية في مخطيط برناج تكنولوجيا التعليم والإعلام هي الربط والتوافق بين مكوثاته 


تخطيط برنا لي «تكبرلرجيا التعلم والاعلام» م 


النظرية والتطبيقية ؛: بحيث لو نظرنا إليه نجده كلا لايتجزأ مهما بلغت درجة تركيبه . وعند تخطيط 
البرنامج ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى مايلي : 

- تصور النظام , بمعنى إدراك صورة واضحة له تنضمن تحديد كل العباصر التي يتكون منها 
النظام . وكذلك العرامل الأخرى المحيطة به . وكل نظام يشمى إلى جزع من نظام أكبر 608اولاة ؛ 
وهو بدوره ينقسم إلى نظم صغيرة 91683/ز06-5ا8 . 

- تحديد النظم الصغيرة التي يتكون منبا النظام الكلي تحديدا واضحا ء فإذا اعتبرنا أن المؤسسة 
التعليمية أو الإعلامية هي النظام الكلي : فإننا نحدد نظمها الصغيرة وهي الثي تتمثل في الصفوف 
الدراسبة والبراج والطرائق والوسائل التعليمية والإعلامية والمشكلات البيكية التي تؤثر في النظام الكلي 
للموّسسة التعليمية أو الإعلامية . 

- الكشف عن الطرائق والأساليب التي تحقق الأهداف التربوية والتعليمية والإعلامية وفق 
معايير معينة ٠‏ منها التكاليف اللازمة والصعوبات المنضلة بالنظام واتخاذ القرارات المرتيطة به . 

- اختياز أفضل الطرائق والأساليب وتكنولوجيا الاتصال التي تحقق النظام , 

- استخدام النظام وتطبيقه بعد إجراء الاختبارات اللازمة لمعرفة صحة تخطيطه . 

- وتتضمن إجزاءات تطبيق النظام عدة أمور هامة لتنفيذه » متا المرجع 8361 5860 وهو 
١‏ النظام - وهي كابلي : 
النظام للمتغيرات المحنملة حتى يودي وظيفته باستمرار . 

ا(ب):مروثة الإفاقة عن جائج الظام . 

زج) الحاجة إلى إيجاد أنظمة جديدة للظروف الحتملة أو الأعداف الجديدة , 

ومن خلال عرض النقاط التي أوضحناها يتضح أهمية التخطيط التكامل + الأمر الذي يحم 
وجود إطار تنظيمي اثل هذا البرناج حتى يتحقق دوره على مستوى عال من الأداء ؛ ونستطيع أن 
ندرك أن مغل هذا البرناج في حاجة إلى الظاقات البشرية المدربة اللازمة لتحقيق أهدافه , والأساليب 
الإدارية الحديئة التي تحقق أكبر عائد من استخدام تكنولوجيا التعليم والإعلام . فلا نكتفي مثلا 
بتعيين فنيين لاصلاح الأجهزة أو الموظفين لاستعارة الأفلام والوسائل التعليمية والإعلامية الأخرى ؛ 
أو فنيين اتشغيل وصيانة أجهزة التليفزيوق والفيديو أو رصد الميزائيات للخدمات ؛ طبيعي أن كل 
هذه الأمرر لا دورها في نجاح البرنئج : ولكن المهم وضع تخطيط تاجح شائل متكامل للإفادة من 
تكنولوجيا التعليم والإعلام وإعداد الكوادر الفنبة المؤهلة لذلك9؟ . 

؟! تنضح أهية تطبيق مثل هذه البرا في مجال التعلم بأقسام الإعلام بصفة عامة , على أسا 
أنه ليس من الخطقي أن يتخصص طلبتها في الإعلام ولايستطيعون الاستفادة من تكدولوجيته 
المخطوزة » فهم أولى ببذه الاستفادة تعليميا ومهنها . . 
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اتصور البرنائج المقترج 


وانطلاقا من العرض السابق يصبح من الضروري وضع غنطيظ لبرناج في «تكنولوجيا التعليم 
والإعلام» لطلاب أنسام الإعلام بالجامعات السعودية لاعدادهم الإعداد العصري. حتى يسهموا 
إسهاما ثعالا في أدائهم المهني في امجتمع 

ولكي يتحقق الهدف الأسامبي للدراسة + وهو وضع تخطيط للبرناج المفترح » قام الباحث 
برضع أموذج مقترح لبرثاج يفي بمتطلباث تكنولوجيا التعليم والإعلام يشمل الجوانب الثالية : 

- أهداف البرثايج , 

- أهمية البرنايج . 


- أساليب التَقَريم ١‏ لتو 
- التوضيات , 


ويقدم الياحث هذا الموذج 260961 على هيئة تصور انسياني 0854© 1007 لأسلوب نظامي 
يمكن الاستفادة منه في بناء برناج تكنولوجيا تعليم وإعلام يعبر في جوهره عن الأمور التي يدور حوها 
اهتهامات قسم الإعلام وممارساته الإعلامية والتعليمية » والتي نتحصر عادة في الأهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها والأنشظة الإعلامية والتعليمية التي نصاغ في هيئة مقررات تقسم على سنوات الدراسة 
لتتلاءم مع مستوى التطور العقلي والوجدائني للمتعلم : والأساليب التي يبعها قسم الإعلام لنقيم هذه 
المقررات بالصورة الثي تحقق الأهداف المرسومة » هذا إلى جانب عبيغة الإمكانيات المادية والبشرية 
التي تسمح بالا. القصوى من مصادر الإعلام والتعليم اتختلفة المناحة من طاقات بشرية 
وإمكائيات مادية مثل إعداد الأجهزة الإعلامية والتعليمية والخبرات التعليمية والإعلامية وأماط 
التدريس والأساليب المتتوعة في عمليات التقينم التي تعطينا نتائتجها عددا من المؤشراث للاستدلال 
على مدى تحقيق الأهداف الإعلامية والتعليمية . 


وفيما يلي نصمم الفوذج المقترح لبرناج تكنولوجيا التعليم والإعلام لطلاب أقسام الإعلام 
بالمملكة العربية السعودية ٠‏ مع تناول عناصره بالتحليل . 


تخطيط برناع في «تكتولوجيا العليم والإعلام». 


42 


شموذج _تخطيطى لمراخل وخجوائب برنامج "تكنولوجيا التعليم والاعلام" 


تكتونوجيا الاتصال 


إنتاج الرسوم 


أهداف البرنامج 


أهبية لسسع 


جمهرر المستفيدين من اليرنامج 


اليزاث التعليمية والاعلامية 


امتخدام اككمبيوتر في 
التعديم والإعلام 


فسن التمويير 
الفوثوغراني 


مهازات ومعيتات 
الإخزاع والإدحاج 
التليفزيوئي 


مجموعات العمل 


قد مهدي اسباعيل جمال 


أهداف البرنامج 

يسعى تخطيط برنائح لتكدولوجيا التعليم والاعلام لطلاب أقسام. الإعلام بالمملكة العربية 
السعودية إلى اكتساب مايل : 

- الخبرات والمعلومات الضرورية عن تكنولوجيا التعليم والإعلام ؛ ونخاصة مايتصل منها في 
ننمية امجدمغ السعودي وتطوره ٠‏ وكيفية ملاحقة التطورات الهديدة في تكنولوجيا التعليم والإعلام 
الجامعي .. 
- المهارات اللازمة للقيام بعمليات التعلم والاعلام وتطبيق أسسها ومبادئها » وكيفية معاوئة 
الطلاب في التغلب على مايواجهوئه مس صعوبات أثناء إعدادهم في المواقف التعليمية والإعلامية , 

- مهارات التعامل مع المستحدثات التكنولوجية ودورها في التعليم والإعلام المستمر , 

- أساليب نوجيه الطلاب وإرشادهم نفسيا وتعليميا وإعلاميا واجتاغيا / 

- الندريب المنتمر للطلاب وأعضاء هيعة الندريس على تخطيط تصميمات بدائية لبرائم تعليمية 
وإعلامية , 

- تدريب الطلاب على اخهيار واستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعيم والإعلام : بما يمكتهم 
من اتخاذ القرار الخاسب في اخخيار المواد والأجهزة والمغدات الناسبة لتجقيق الأهداف المرجو: 

- تدريب الطلاب على إنتاج المواد التعليمية والإعلامية التي تفي بمتطليات المواقف التعليمية 
والإعلامية التي يتعرضون ها في حياتهم الوظيفية 


أهمية البرناج 


- يسهم في وضع تصور للخبرات والمهارات التعليمية والإعلامية الأساسية في التكنولوجيا 
الحديئة بشكل يمكن طلاب أقسام الإعلام من الاستفاء فيما يتعلمونه بأنفسهم في أي مال من 
يحالاث الدراسة الخصصة هم ؛ وبذلك يساعد على تطور الطرائق والأساليب التي تتصل بمجال 
: 1 / 8 
- يساعد البرنامج المقغرج أعضاء هيئة تدريس أقسام الإعلام على الانفتاح على معطيات 
تكنولوجيا التعليم والإعلام » مما يؤدي إلى تجاح مواقفهم التربوية مع طلابهم ٠‏ 

- يساعد البرنايج المقترح طلاب أقسام الإعلام على إعداد خططهم ودروسهم ونشاطاتهم 
واخفيارها بما يتفق ومعطياث التكنولوجيا الحديئة وطرق استخدامها وإمكانيائها المتاحة . 
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حدود البرنايج 
يتناول البرئامج المقترح طلاب مرحلة البكالوريوس - أقسام الأعلام بالجامعات السعودية 
وهقيد ب 
- إمكانيات التعلمم والإعلام المتاحة في مال تكنولوجيا التعليم والإعلام , 

- تخطيط منظم لتكتولوجيا التعليم والاعلام لاعداد طلاب مرحلة البكالوريوس . 

- وضع تموذج 260061 لأسلوب نظامي يمكن الاستفادة منه في بناء برئامج تكثولوجيا التعليم 
والإعلام لطلاب أقسام الإعلام 


مصطلحات الإرناج 


- تكنولوجيا التغليم ؛ تكنولوجيا التعليم لانعني مجرد استخدام الآلات والأجهزة والأدوات 
الحديثة » ولكنبا تعني في المكان الأول الأخذ بأسلوب الأنظمة العدموصة «عادزة وهو اتباع 
منبج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في 'خظوات منظمة وتستخدم كل الإمكانيات التي تقدمها 
التكنولوجيا وفق نظريات التعلم والتعليم بغرض تحقيق أهداف محددة , ويؤكد هذا الأسلوب النظرة 
المتكاملة لدور تكنولوجيا التعليم والإعلام وارتباطها يغيرها من مكونات. هذه الأنظمة ارتباطا 
متبادلا » لأن استخدام التكدولوجيا في حد ذاته لايمكن أن يحقق الأهداف المطلوبة مالم يتم التوافق بين 
متاهج المقررات والوسائل وطرائق التدريس والأبنية التعليمية والأجهزة والأدوات وأنظمة الإدارة 
التعليمية وغير ذلك من متطلبات المواقف التعليمية"؟ , 

تكنولوجيا الإعلام . اتفق علماء النفس التعليمي والإعلامي على أن التعليم والإعلام تغيير في 
سلوك الفرد ومساعدته على التكيف في الحياة وعلى ذلك فإن التعليم والإعلام شيء واحد من حيث 
هدف كل منهما » فالتغير في السلوك في كابيما طريق إلى عملية التكيف في الحياة لبعيش الفرد عيشة 
أفضل يستمتع بحياة اجتاعية أر: غد - والتعليم والإعلام أصلا عملية اتصال «متلهء تمنستصمم© 
كتععه:ظ وعملية الانصال هي عملية اجتهاعية واسعة تبنى عليها الججمعاث . والاعلام بأشكاله الشتلقة 
سواء كان مها مايتضل ببيئات الاستعلامات أو في المؤسسات الاجتاعية الختلفة : هذا وعملية 
الاتصال تقوم على تنظيم التفاعل الإنساني بين الناس وتعاطفهم في الأفكار والآراء والمفاهم , 

إلا أن هناك مظاهر عارضة في أوجه الخلاف بين التعليم والإعلام ٠‏ فجمهرر المتعلمين 
متجانس من حيث التحصيل والخبرات السابقة والسن ء أما جمهور الإعلام فهو الشعب بقطاغاته 
اختلفة من حيث التحصيل والخبرات السابقة والسن » وأيضا جمهور الإعلام هو الشعب بقطاعاته 
اغتلفة من حيث التباين بين ثقافتهم وتعليمهم وخبراتهم واهتاماتهم الختلفة ؛ هذا إلى جانب أن 
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جمهور الإعلام طليق حر يستطيع أن يختار من المواد والبرائج الإعلامية مايرتاخ إليه ومايتفق مع ذوقه 
وراحته وجالته المراجية . 

ولتكنولوجيا الإعلام دور متشعب في توجيه المججمع على نطاق واسع في القرن العشرين » 
ولذلك أخذت المؤسسات الإعلامية في الدول المقدمة اهتامات بالغة نمو مخطيط براعم إعلامية 
توجهها لأفراد شعبيم لرفع مستواهم وحسن أدائهم لوظائفهم وإكسابهم القيم الاججياعية المرغوبة ؛ 
ونحو الوصول إلى أهدافها الخارجية من حيث تعريف العالم المعاضر بحضارة ورقي الشعب ووجهات 
نظرهم في المسائل العالمية : أدى هذا الاهتهام بوسائل الإعلام التكنولوجية إلى ازدهار الرظائف 
الأساسية التي ترتكز عليها وهي التوجيه والدعاية والتثقيف والتعارف الاجتاعي والترفيه 
والإعلان0© , 1 

البرناج , هو ثنظيم بنائي للأسس والقواعد الاستراتيجية التي تحقى أهداف البرناج عن طريق 
عتواه التكنولوجي والتربوي والغلمي والإعلامي . 


جمهور المستفيدين فن البرنائج 

هم طلاب أقسام الإعلام بجامعات المملكة باعتبار - ماسيكون > أنهم رجال تعليم وإعلام لخم 
خواصهم التربوية والمهدية ويوجهون دائما لاكتساب مهارات تنمي اتجاهاتهم واستعداذاتهم وميوهم 
وحاجاهم . 


الخبرات التعليمية والإعلامية (محتوى المقرر) 

يرى الباحث ضرورة أن يتضمن هذا البرئايج انطلاقا من أهدافه » واحتياجات جمهور 
المستفيدين منه : مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات التي تتلاءم مع مستواهم العلمي من 
ناخية » والأهداف الني يسغى إليبا هذا الموذج من ناخية أخرى . ونوعية الاستفادة منبا من ناحية 
ثالئة ؛ بحيث يضمن المقررات أو الخحاور النالية : 
١‏ - تكبولوجيا الاتصال الحديئة 

ويتضمن ذلك استخدامات التكنولوجيا الحديئة ووظائفها في عسليات الاتصال التعليمي 
والإعلامي » لما لها من أهمية في إعدادهم لذلك . فمن الأمور التي ينبغي أن يتعرض ها الطلاب هو 
دراستهم لمفهوم الاتصال 081081108ا0250© والتعرف على مكوناته والعناصر التي تدخخل في مجال 
الاتصال وأهمية كل مها والطريق الذي نسلكه في محال التعليم والإعلام الذي بيثم بالاتصال 
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الجماهييري كالصحافة والإذاعة والتليفزيون . قفي هذا المجال نجد أنها تقدم خبرات ومعارف وثقافات 
مقروءة أو مسموعة أو مرئية » وقد أصبح لكل منها تأثيره الكبير المعروف في النواحي الاجتماعية 
والثقافية » وفي نقل المعرفة بأنواعها الحتلفة من شخخص لآخر أو لآخرين وتنخذ عادة عملية الاتصال 
مسارا لها بيدأ عادة من المصدر الذي تنبع منه إلى الجهة التي تستقبلها ثم ترتد ثائية إلى المصدر 
وهكذا . وتنخذ هذه الارتدادات 888 0م156 صورا وأشكالا مختلفة تساغد المصدر على معرفة 
مدى ماتحقق من أهداف فيغير من تصميم رمالته ومن تواها العلمي والتربوي والفني وظريقة 
اتقديمها وعرضها بما يحقى التفاهم المنشود . ومن هنا يتبين أن عملية الاتصال لانسير في اتجاه واحد ٠‏ 
بل هي عملية ديناميكية تحدث داخل محال أوسع وأشمل . يضم الظروف والإمكانيات التي تحيظ 
بعملية الاتصال وتؤثر فيبا ويشار إليبا بامجال 410هدا:ة5 الذي يتفاعل فيه وباستمرار عناصر عملية 
الاتصال , 


؟ - استخدام الكمبيوتر في : التعلم والإعلام 

يحناج الطلاب إلى اخيرات والمعارف والمهارات والاتجاهات الحديئة في استخدامات الكمبيوتر 
لمواجهة مشكلات المستقبل في إطار إعدادهم التعليمي والإعلامي بما يتسشبى مع التطور 
التكنولوجي . والذي أصبح بشار إليهم بأتهم رجال التعليم والإعلام التكنولوجيين - وفن خلال 
تعاملهم مع الكمبيوتر يكنسبوا معارف نظرية عن أجهزة الكمبيوتر من حيث الأنظمة الرئيسة التي 
تتكون منها الأجهرة وطريقة عملها وطريقة تغذجبا بالمعلومات واستدعائها , هذا إلى جانب 
النطبيقات العملية التي تتناول التدريب على استخدام الأنظمة الإليكترونية للكمبيوتر والتدريب على 
تغذية الكمبيوتر بالمعلومات والتدريب على استدعاء البراج التعليمية والاغلامية التزنة في ذاكرة 
الكمبيوتر ؛ كذلك التدريب على استخدامات الكمبيوتر في التخطيط التعليمي والإعلامي والتسية 
الاجتماغية والنفسية وحفظ البيانات الخاصة بالبرائ الإذاعية والتليفزيونية والعمليات امالية والإدارية . 


" - مهارات وتقنيات الإنتاج والإخراج التليفزيولي 

ويكسب الطلاب المعارف والمعلومات والمهارات الأساسية في الإنتاج والإخراج التليقزيوني 
الذي يمكنهم من إعداد وإخراج البرائج التليفزيوئية بغية الوصول إلى أفضل الأساليب للاستفادة من 
تحقيق الأهداف السلوكية 

ويرى الباحث أن التخطيط لانتاج البراج التليفزيونية وإخراجها يتطلب دراسات نظرية 
وتدريب. مكثف مستمر لكسب المعلومات والمغارف والمهارات التي ينبغي أن يحصل عليبا طلاب 
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أقسام الإعلام بالجامعات السعوذية داخل الاستوديو لمزيد من فهم طبيعة خصائص الأجهزة 
والأدواث ومواد الانتاج والإخراج . وعن طريق دراسة محتوى البرامج التليفزيونية يتنظر أن يكتسب 
الطلاب المعارف والخبرات والمهارات الثالية : 

- معرفة بالتطورات الحديئة المعاصرة في إغداد وإخراج البراج التعليمية والإعلامية 
التليفزيونية . 

- تخطيط البرايج العليفزيوئية للتعليم والإعلام , 

- الأغاط العامة والخاصة للتعليم والإعلام التليفزيوتي . 

- أنواع الإرسال العليفزيوني . 

- الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية . ' 

- القدرة على اختيار الموضوعات الملحة المناسية لعرض الأفكار وتحليل القضايا عن طريق 
البرامج التعليمية والإعلامية وابتكار وإبداع برا مفيدة للمجتمع . 

- القدرة على اختيار الموضوعات الملجة الخاسية لعرض الأفكار وتحليل القضايا غن طريق 
البرامج التعليمية والإعلامية وابتكار وإبداع برامج مقيدة للمجتمع . 
- القدرة عل تحونل الموضوع إلى أدوار وخطوات يقوم تأديتها الطلاب . 

- تحديد الأماكن التي سيتم فيْها التصوير سواء كان تصوير خارجي أو ذاخل 
الاستوديوهات . وفي حالة التصوير داخل الاستوديوهات ينبغي مراعاة تصميم البيئة المخاسبة التي 
سيتم فيها المواقف التعليمية أو الإعلامية . 

- التدريب على تحديد اللقطات الفصويرية : 

- الندريب على عملية الككتابة والتنسيق والإتتاج , 

- التدريب على عملية التسخ والطيع للإرامج. العليفريونية ٠‏ 

هذا إلى جانب إكساب الطلاب المهارات والخبرات الأساسية في هذا لمجال وهي ؛ 
التدريب على اكتساب المهارات في عمليات التصوير الني تنناول اللقطات التصويرية وهي لقطة 
طويلة - لقطة متوسطة - لقطة منوسطة قرية . 

- اكتساب معلومات عامة وخخاصة عن ألراع العدسات وخصائصها , 

- الفدريب على عمليات القطع 

- التدريب على عمليات المزج وهي الانتقال التدريجي من لقطة إلى أخرى . 

- التدريب على عمليات الاختفاء التدريجي والظهور التدريجي والمسح . 

- التدريب على استخدام اليدين في التوجيه دون استخدام الصوت . 

- التدريب على تصميم وإنناج الرسوم والصور التليفزيونية . 
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- التدريب على تصميم وإنتاج لوحات الرموز المكقوبة للبراج العليفزيونية . 

- الدريب على تصممم وإنتاج الشرائح الشفافة التليفزيولية . 

- الندريب غلى تصميم وإنتاج الخرائط واللوحات التعليمية والإعلامية والمصورات . 

- التدريب على تحريك الرسوم والمعدات أمام الكاميرا 

- الندريب على استخدام الإاضاءة في استوديو التايفزيوث . 

- الدريب على تبيثة المناخ الفني من إغداد المكان .وكل مايحيط بالموقف التعليمي أو 
الإعلامي . 

- العدريب على النعرف على نوعياث وخصائص الإضاءة في استودي التليقزيون ومنها مايلي + 

الإضاءة العامة - إضاءة المناظر الخلفية - الإضاءة الجانبية والاضاءة المرتدة - إضاءة 

الكاميرات - المستوى المناسب لتشغيل الإضاءة العامة - النسب بين الإضاءة العامة والاضاءة 
الخلفية . 

- التدريب على تصميم وتنفيد الديكور والإكسسوار . وفيما يلي بعض النقاط الأساسية في 
مجال الديكور : 

- ألوان الديكور والإكسسوار . 

- التدريب على عمليات المونتاج الإلكتروني , 

- التعرف على غرفة المراقبة واستخدام أجهزتا . 

- اكتساب معلومات عامة وخاصة عن شرائط الفيديوتيت . 

- التغرف عل وحدة التليفزيون الملون وتنظيمها . 

- التعرف على نخصائص الكاميرات التليقزيونية وحر كتبا وأساليب الانتفال بين اللقطات 
وجهاز الأفلام . 

- التعرف على مصطلحات وخصائص الصضوث والتسجيلات الصوتية . 

- التعرف عل احتياجات التسجيل من الأجهزة والأدوات الخاصة بها . 

- التدريب على إعداد البرامج التليفزيونية وعلى عمليات الإنتاج والإخراج التليفزيوني , 
4 - فن الملصقات 


ويم فيا [كساب الظلاب مهارات تصمي وإنتاج الملصقات التعليمية والاعلانية كوسيلة من 
وسائل الاتصال الفعالة التي تفاطبهم مباشرة دون وسيط . حيث تتواجد بينهم سواء كانوا في 
المؤسسات التعليمية أو الإعلامية ومن هذه المهارات : 

- التعرف على دور الملصقات التعليمية والإعلامية التي تشمل ؛ التجارية والثقافية والاجئاعية 


ل نهدي اتعاعيل بعال 


والسياسية والصحية والاقتصادية , 

- التعرف على الخصائص العامة للملصقات ومن أهمها : إثارة الاههام - الوضوح - سهولة 
فهم الرسالة - الابتكار في الفكرة الأساسية للملصى - الإخراج الفني للملضق . 

- التعرف على الأسس العامة لتصمي الملصفات ومنها : الاهيام بأسلوب التعبير عن الأفكار 
التي ينضمنما الملصى - ضرورة الاههام بالميعة المادية التي تصاغ منها هاده الأفكار . ومنبا الأشكال 
المصورة - الرسوم - الخطوط المكتوبة - الأشكال الرمزية - العناوين الرئيسة للملصقات وتنقسم 
إلى عدة عناوين منها : 

العنوان الخبري - العنوان الموجه - العنوان امثير - العدوان الحر -- هذا إلى جائب العناوين 
القرعية . . 

- تدريب الطلاب على مراعاة الأسس الفنية والجمالية في تضميم الملصق ومنبا : الألوان 
ودلالات تأثيراما النفسية والوظيفية مما يزيد من الاهتام باخخبار وتوزيع الألوان بطرق تزيد من قيمتما 
داخل الملصقات , هذا إلى جائب دريب الطلاب على عمليات الإخراج الفني الذي يجعل منها 
وسيلة اتصال مالحيحة : 


ه - فن التصوير الفوتوغرافي 

ويبدف إلى إكساب الطلاب معلومات ومعارف عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي التي 
تنتاول. النقاط التالية : 

- تطور التصوير الفوتوغرائي في محال التعليم والإعلام , 

- الوظائف الأساسية للصورة الفوتوغرافية في محال التعليم والإعلام والبحث عن مصاذرها 
واخعيارها واستخدامها , 

- الندريب على مهارات كيفية تشغيل الكاميرا الفوتوغرافية وأنواع وخصائص عدساتها 
والمرشحات ومقاييس الضوء والإضاءة وأنواع الكاميرات والمكبرات واستخدامانها ؛ هذا إلى جائب. 
التدريب عل التصوير الفوتوغرائي الخازجي والداخلي وعمل الشرائح الفونوغرافية الشفافة والتصوير 
بالألوان وإخراج وعرض الصور الفوتوغرافية . 

- التعرف على أنواع الأفلام الفوتوغرافية وحساسيتها وأنواع الأوراق الحساسة ومكوناتها 
الكيميائية » ونقل ونسخ وتكبير الصور الفوتوغرافية . 

- التعرف على أنواع وأشكال المصغرات الفيلمية الحديكة . 

- ترويد الطلاب بمعلومات ومعارف ومهارات عن إعداد وإثتاج المصغرات الفيلمية , 
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- تدريب الطلاب على استخدام أجهزة إنتاج المضغرات الفيلمية . 

- تدريب الطلاب على دراسة الوثائق والمعلومات والصور وتيتتما وتحريلها إلى 
ميكروفيلمية , 

- تدريب الطلاب على الاستساخ والحفظ والاسترجاع للمصغرات الفيلمية , 

- تدريب الطلاب على إعداد مكتبة حديثة شاملة للصور الفوتوغرافية المعتمة والشفافة 
والميكروفيلم وأساليب استخدامها واسترجاعها . 
١‏ - استخدام الأفلام وتوظيفها 

ويتم فيه إكساب مهارات استخدام الأفلام التعليسية والإعلامية والإفادة بها في المواقف التي 
يتعرضون ها . هذا إلى جانب الوقوف على أهم نتائج البحوث التي أجريت في هذا لمجال ليخدوا بها 
في رسم استراتيجية الاستعانة بالأفلام , ذلك لأن تماح استخدام الأفلام في الات التعليم والإعلام 
يتوقف إلى حد كبير عل. مايقوم يه المعلم ورجل الإعلام من تخطيط متكامل للاستقادة القضوى من 
الأفلام وفي غياب عذا التخطيط » تقل الفائدة المرجوة من عرضها . ولضمات نجاح استخدام الأفلام 
ينبغي أن تتوافر العناصر التالية : 

- إعداد خطة لاخميار الأفلام المناسبة للمواقف التعليمية والإعلامية , 

- التخطيط لانتخدام الأفلام : ومنها الوقوف من جانب المسؤولين عن عرض الأفلام على 
كل ماتتعرض له من النواحي العلمية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية وغيرها 
من النواحي الفنية . وذلك قبل عرضها . ثم التخطيط للإفاذة بها أثناء عرضها ثم بعد عرضها ثم 
المنابعة ». هذا إلى جاتب تدريب الطلاب على التعرف على أنواع وخصائص الأفلام التعليمية 
والإعلامية من حيث مكوئات الفيلم والإطارات 57305 التي تتكون منها الصور وعلى الجزء 
الحساش هن حساسية الإطارات العديدة ومساز الصوث على الفيلم والثقوب على الجانب المقابل 
مسار الصوت واختلاف عرض الأفلام من 20 ثم و 15 ثم و 6 م . هذا إلى جائب التعرف على 
الأفلام الحلقية أو أفلام ١‏ ثم المتكررة أو العرض المسشمر أو أفلام المفهرم الواحد 4معءممه #لهمز5 
نلا . بمعنى أنها تعرض مفهرما واحدا مثل عرض طريقة تشغيل أحد الأجهزة التعليمية أو 
الإعلامية : وقد انتشر هذا البوع من الأفلام نظرا لزاياه العديدة في اكتساب المهارات والمفاهيم, 
المتصلة بالتدريب على طرائق' تشغيل الأجهزة وأسلوب التعليم الذائي 00لاعنماكما/ا56 وذلك 
باختيار عدد من الأفلام لأحد الموضوعات وعمل برناج نخاص يتيح للطلاب مشاهدة هذه الأفلام 
بمفردهم والاستعانة بالتدربيات المصاحبة لعرض الأفلام : ثم تقييم تحصيلهم ذانيا بما يحقق أهداف 
البرنايج . 


35 مهدي العاعيل حال 


/ا- فن الرسوم 

يحتاج الطالب إلى إجادة اكتساب مهارات تصميم وتنفيذ الرسوم التعليمية والإعلامية لتقديم 
مادة علمية وإعلامية في تخصصاتهم , ومنبا السبورات التعليمية والإعلامبة بتصميماتها وألوانها 
واستخداماعها المخنوعة , واللوحاث المفناطيسية المصممة للاستفادة منها بعدة أساليب وطرق تعتمد 
عل خاصية مغنطة سطحها واللوحات الوبرية والأفكار الرئيسة .التي تستخدم فيها : ولوخات 
البشرات والغروض الإخبارية التي يكبر شبوعها في المؤسسات التعليمية والإعلامية . وهناك 
ابتكارات حديئة من حيث نصميمائها سواء كانت تعلق على الجدران أو على حوامل خاصة أو 
موضوعة على الطاولات أو أثناء إقامة المعارض أو في المراكز الثقافية والإعلامية وني السفارات 
والمكاتب والمصانع والشركات والبنوك والوزارات والجامعات . ويمكن استخدامها في عرض 
المعلومات والبيانات أو الأشياء المجسمة والعيناث والأنخبار والنشرات وغيرها من الرسائل الثي تقدم 
عليها , 
م - إنتاج الشفافيات 

يحتاج الطلاب إلى التروة بمهاراث تصميم وإنتاج الشفاقيات الخاصة بجهاز العروض الخلفية 
تعأعصهىءمكصهء]” للدعطء0 لاستخدامها في المواقف التعليمية والإعلامية ,. ولكي يتم [كساب 
الطلاب تلك المهازات ينبغي أن يدرسوا خصائص الصور الشفافة ومكوناتما التقنية وطرق 'تضميمها 
وإنتاجها إنتاجا يدويا وآليا . وهناك عدة تصميمات للصور الشفافة منها الشقافيات المكوبة من مادة 
72 وشفافيات مرسومة ومكتوبة بالألوان أو لون واحد . كذلك ينبغي أن يتدرب الطلاب على 
طرق تصميم وإنناج الشفافيات التي منبا ماينطلب وجود أجهزة خاصة لذلك مثل طباعة الشفافيات 
على أوراق تصوير حساسة للضوء 55عههم8 801000 أو طريقة الكهرباء الاستاتيكية للحصول 
على نسخ من هذه الشفافيات التي سبق إعدادها بلون واجد أو بعدة ألوان بالشكل والحجم 
المناسب , ك أن هناك أنواع من الشفافيات منبا الشفافيات ذات الطيقة الواحدة أو الشفافيات ذات 
الطبقاث الختالية . التي تتناول خطوات متتالية يكبل بعضها البعض والتي تعطي في نباية عرضها 
صورة متكاملة للموضوع أو المفهوم الذي تقدمه . ويم إتتاج هذه الشفافيات لتكون الأسانن أو 
الأرضية أو الخلفية التي يتعاقب عليبا الشفافيات التي تتلوها . 


9 - استخدام المعينات التعليمية والإغلامية 
يحتاج الطلاب إلى اكتساب مهارات استخدام الأجهزة التقنية التي ينبغي توافرها في 
المؤسسات التعليمية والإعلامية » وهي أجهزة عرض الأفلام التحركة وأجهزة عرض الشرائح 


غطيط بناج في «تكبولوجيا التسلير والإعلام» اذ 


الشفافة وأجهزة عرض الصور المعتمة وأجهزة التسجيلات الصوتية وأجهزة التليفزيون والفيديو 
وأجهزة الكمبيوتر التعليمي والإعلامي وأجهزة الإذاعة وأجهزة عرض الأفلام النابنة . هذا إلى 
جانب إكساب الطلاب معازف عن المواد التعليمية 50089856 التي تستخدم من خلال عرضها غلى 
الأجهزة مثل الأفلام المخحركة والشرائح الاعلامية والشفافيات والعينات والرسوم التعليمية 
والإعلامية وأشرطة التسجيل الصوتي وأشرطة الفيديو واسطوانات الحاسب الآلي وغيرها من المواد 
التعليمية والاعلامية . 


طرق التعليم للبرنائج المقعرح 

ترتكز طرق وأساليب البرناج المقترح على إسهام الدراسة فيسا يتعلموئه بطرق المناقشة واخوار 
والأداء العملي للمهارات . ولذلك فهي تتنوع بين : 
بها المناقشة والخوار . 

- الندوات التي يشارك فيها اللتخصصين في يحالات تكنولوجيا التعليم والإعلام . 

- أداء المهارات الختلفة عن طريق العمل في مجموعات صغيرة ينقذون فيبا مشروعات وبرايج 
تعليمية وإعلامية تتصل بأعداف البرناج ‏ 


- المحاضرات و: 


أساليب التقيم 

ينبغي أن تتم عملية التقيم لكل عنصر من عناصر البرناج المقترح لتقدير مدى صلاحيتها 
ومساهتها في تحقيق الأعداف الموضوعة للبرنائج حتى يمكن الوصول إلى تقييم مستمر متكامل لكل 
عناضر البرنام . . ويتضمن ذلك : 

(أ) تقويم الطلاب للمحتوى ؛ لطرف التعليم , 

(ب) تقويم الأساتذة للمحتوى ؛ لاستجابات الطلاب , 

(ج) تقوم الطلاب من المعارف ؛ المهارات بأساليب التقويم التقليدية (كالاختباراث 
الدورية : النصفية » اللبائية) . - 


توصيات الدراسة 
استنادا إلى الرؤية السابقة - التي تضمتبها الدراسة التطبيقية - التي حللت وناقشت برنايج 


مقترج لتعليم تكنولوجيا التعليم والإعلام » يرصي الباحث بأن ثتضمن خطط وبرا تأهيل طلاب 
أفسام الإعلام في الجامعات السعودية (الملك عبد العزير , الملك سعود : أم القرى ؛ الإمام محمد بن 


4 نهدي العاعيل بجيال 


سعود الإسلامية) الجوائب والأمور النالية ؛ 

- الإفادة بتكدولوجيا التعليم والإعلام الحديئة في مواجهة المواقف التعليمية والإعلامية المخصلة 
بمتطليات إعداد الطلاب في المججمع السعودي الذي يعيش المتغيرات الاجتاعية والثقافية المنطورة , 

- ضرورة وضع برئاج لتكنولوجيا التعليم والإعلام ضمن مناهج المقررات الدراسية النظرية 
والتطبيقية لطلاب أقسام الإعلام بالجامعات السعودية . 

- توجيه بعض البحوث والدراساث للدبلومات ورسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات 
استخدام التكنولوجيا الحديئة لاعداد طلاب قسم الإعلام . 

- عقد انفاقيات وزيارات متبادلة بين أغضاء هيعة الندريبا والفنيين لأقسام الإعلام في البلاد 
العربية والأجنبية الخطورة للوقوف عل أحدث الابتكارات المنطورة لأجهزة الوسائل التكنولوجية 
لنقل الرسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية . 

- ضرورة التحرر من أنماط التعليم والإعلام التقليدية داخل أقسام وكليات الإعلام بالمملكة 
العربية السعودية ؛ والانفتاح على الخبرات والتجارب المنطورة التي تتناول تكنولوجيا التعليم 
والإعلام . 

- الاهتهام باستخدام أسلوب النظم الذي يؤكد الخطوط الغريضة لجوانب الأنشطة والمهارات 
انختلفة والتي تحقق الأهداف عن طريق التنظم البنائي الذي يمكن تطبيقه والإفادة منه في رسم الخطط 
والمناهج لمقررات تكنولوجيا التعليم والإعلام . 6 

- الاستعانة بالخبراء التربوين من الإعلاميين المبدعين والقنيين في مجالات استخدام الأجهرة 
والمعدات التكنولوجية المنطورة للتعليم والإعلام . 

- الاهتهام بإجراء تقيم شامل ومستمر للأساليب التكدولوجية المستخدمة في ضوء نظرة 
متكاملة لعمليات نقييم الخطط لبرائج تكنولوجيا التعليم والإعلام لاعداد الطلاب . 

- إصدار دليل لتكنولوجيا التعليم والإعلام المستخدمة في كل قسم من أقسام الإعلام 
بالجامعات السعودية . 

وأخيرا ؛ يمكن القول. بوضوح » أنه إذا كانت تكنولوجيا الإعلام والتعليم لازمة للعملية 
التعليمية في كافة تخصصاتها ومستوياتها ٠‏ فإنها أكثر لزوما لطلبة يتخصصون أساسا في ممالات 
الإعلام التطبيقية . وهذا ما استطاع هذا البحث أن يؤكد عليه وأن يسهم في وضع تصور لكيفية 
تحقيقه . على آمل أن يصبح غموذجا لطلبة أقسام الإعلام في المملكة العربية السعودية كلها , 


خطيط برتاج في «تكنولرجها التعيم والإعلام» 5 
التعليقات 
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الوطنية لانشر والترريع + 19481 4 ص ص 186 -1ه1 
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1 ,1965 الاق 
(4) عبد الرحيم شوق العراف . «تنطيط برداح لخدماث الوسائل التعليمية» صحيفة الثربية . العدد الرابع ٠‏ السسة 
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ثانيا : المراجع الأجنبية 


مولا املد “' مالعا عذا! فاجع معالز جه أعمم ول غ11 كعم لعملة «ماام مم1 116" قل بمعه ,سماعاتفييمض 
971 ,لام يك #ممفاة 

.1973 ,ماهوالا هه ملم ة! نامك ممارطلا بما! .'"عالمطيط )مه «مننتعاه1*" .ا اعنام رمع سمط 

مس3 ,13 1ه لامعاب «مانمعاسبومرومع لاق ,''ممتمعه0 متام ها معط صوغ" بمسطمة .7 ععلتموت 
:1965 

.06 ,1/61.10 ,1062 #طصعدملة ,ملعك مادا #تمسمعة ره تعتعماة ''بروهامماءة]' .دفقادت .ى فوط 

1968 ,الععمان 13 بممااعيم ع1 أسعاد ةفسا ”رومامسطعة؟ لممماعساحمط 5 مطالا"" .سطع امللة امع 

,1975 معان ,"لاعامده ممعلتلة عطا هذ أمعسمماء ع8 قمة «متمعسضظ :هط كعالاافنهة'' .ارم بلعاعسسيق 
0 5لا 

عتمتلا مالم نسسسوتردت عحماط زه ملعا قمه تعععمرط 116" .الا رسسصة 


تخطيط برناخ في «تكتولوجيا التعليم والإعلام» لجل 


نام نطنا تصدمهة © لمة لقممتاقع ل ' مز عتمصمععه:ط 3 ومتممواط 
كه قأمع ساق عه؟ "برع مامصطءع]” 
وأطافت4 ألناذة مأ ماوع دم عومء12 متام لسنادود0© ومقلل 


لخالفل الخلذك1 امضمال 
كعاالاممةما] فاه كترا زه تله" ,«وللم«7ملا”] زه مع جرع نا ,#مجهع[ن 1 لامماقاكقف 
مأطمما لم3 - المفلعل برروع زرلا عنتماسطا ومع 


أعفما؟ أسامعع ممع د نسم ما عيه برفسع جنل أن كمتاعوز0 156 تعمكمم 
-مع ا مسسسرمت قمة أقومتامعهع" مز جعورسامه مومه يووالساعمة عتممهومرم نه رول 
«امقوء0 مولت زمسهمرفت تحقلة أن فتمعفساء به! لعمواععل "يوداممطعه] ممت 

عماا نكيف اونا تس م عاممم 


.كمم اهلها يممصم عاصييلة عع اععزنات عسسهتهمكم كمتفامم لعقمى 6 
-صمع هذ مععمعتوعويث مه عيوع لسمها أن امعاممه كز يعم معتفسه أعييها رتيعز 
إممتاعة) ممناهكتم سودرف وعمس بعلساعما مجلا مماامعسلء مه ملام سور 

011-17 وعسواماععا ,المكمعتوسمودري قرة ممسلع وز عون وفع مسيم ,اروم 

ممه وماعدميةك .ونام مادام بفتعهمم كه اعد عذا مذلع لمم مه ممتامم ملل 
ع أمسسمرق يماك قمة ,وماس ممم وعتعوع) ممكود؟ فمة علطمفتع ,كوبا ومافير 

كليلة لقووة معسالة فرة وماد 


كعابرنة مالس لمن فم علدم) قمه مف طعي وماؤتسسقع بطلاب مفدت لعففى عرلا 
كمه القفمة مصمعة عاطتغالممة عبمدد مع ذثير بعرع,معمم عط والمماع كلما مد 
عدا رما ووللمعل تيوماممطعما ممتاعام صوص قمة لقره تعمل يتمع ممم 

61لاقع كدوقت ككلل! أن الع لضاف 


علة جامعة املك عيد التزيز. الآتاب والعلوم الإنسانية امي بسن سس 184-10 (16ل اه عقام) 


تماذج من التجاوزات الأجنبية في المغرب الأقصى 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


تركي عجلان الحارلي 
أستاذ مساعد » قسم التاريخ ‏ كلية الآداب والعلوم الانسائية ؛ 
جامعة الملك عيذ العزيز » جدة ء المملكة العربية السعودية 


المستخلص + في هذا البحث غاولة للتعرف عل التجاوزات الأجنبية وعلفتها في 
المغرب الأقصي خلال التصف الثاني من القرن التامع عش ثلك الخلفية يمكن 
إعادما إلى المعاهدات التي أبرمت بين المغرب الأقصى وبعض الدول الأورويية في 
القرئين السابغ والثامن عشم الميلاديين ١‏ والتي من خلانها ضمن للآجاتب الكثير من 
الحقوق الأمنية والاقتصادية والدينية :ولكن نتيجة لانافس الدولي والمد الامتعماري 
والضغوط العسكرية أحدت بعض الدول الأوروبية في فرض معاهدات على المغرب ٠‏ 
استطاعت من لاا الحصول. على امتبازات. افقصادية وفالرتية وقضائية : تلك 
الامثيازات كانت .بداية لعهد جديد من التقلفل الأجتبي في المغرب الأقضى حيث, 
أذ دبلوماسيو ورعايا الدول الأجنبية في التطاول على القانون المغربي وعلى الحكومة 
المغربية بل على الإنسان المغربي : وتفل ذلك التطاول في ممارصات غور قانونبة أو 
« تجاوزات » شملت النواخي السياسية والأمنية والقالونية والقضائية والدينية 
والاجتهاعية والاقتصادية 

وبالطيع كانت هناك عوامل أذكت جدوة ثلك النجاوزات ألا وهي الننافس 
بين رعايا الدول الأجنيية داتحل المغرب وتخميل نضوص المعاهدات أكثر مما تحمل » 
والسعي من قبل الأجائب وزاء مصالحهم دون النظر إل أي اغتبار آخر ...وبالتأكيدد 
كان لدلك التعديات أثرها الواضح والخطير على زلزلة أركان مججمع الغرني ونقويض 
قواعده حيث أصيح ضعيقا إلى درجة جغاته يقع فريسة تحت الحماية الفرنسية 


1 ترحي عجلان الحارلي 


وضعية الأجانب القانونية قبيل النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تظمت امعاهدات التي عقدت.بين المغرب الأقصى وبين بعض الدول الأوروبية خلال القرن النامن 
عشر الميلادتي العلاقات بين الطرفين وركزت على كثير من الحقوق التي أعطيث للأوروبيين!"؟ ؛ 
ومع مرور الوقت أخدت بعض الدول الأوروبية في المطالبة بامتيازات لرعاياها » والسبب في ذلك 
هو الضعف الذي اعترى المغرب والعالم الإسلامي ككل وازدياد مصالح تلك الدول بل واشتداد 
النافسة بينبما لتحقيق مكاسب على حساب الأخرى . لذلك ند أن كل دولة تعقد معاهدة تحاول 
أن تؤكد على الشرط الثذي يقضي « بمعاملة رعاياها معاملة الدولة الأكثر تفضيلا » . ومن أهم هذه 
الدول ما يمكن تسمينها « بالدول الأكار مصلحة في المغرب » وهي كل من فرئسا وبريطائيا 
وأسبانيا . تلك الدول قامت بعقد معاهدات مع المغرب خلال القرن الناسع عشر والتي كانت 
مشابهة في توفير الحقوق ». للمعاهدات التي عقدت في القرن الثامن عشر ولكنها اختلقت عنها بأنها 
اشتملت على امتيازات ثم الحضول عايها نتيجة لضغوظ عسكرية وسياسية9؟ , 

وقبل معرقة تلك الامتيازات لابد من التعرف على الحقوق الني ضمتتها المعاهدات المبرمة بين 
المغرب. وبعض الدول الأوروبية في منتضف القرن التاسع عشر . فلقد كان من بين تلك الحقوق حق 
الأمان على التفس والمال + فعلى سبيل المثال تجد أن الشرط الخامس من المعاهدة المغربية الاتجليزية 
السابقة الذكر تؤكد على ذلك الحق حيث ورد فيه «ز .. أن الساكنين بؤيالة سيدنا أو التاجرين ( هكذا ) بها 
من إيالة الإتجليز نهم الأمن النام على أنفسهم وأموالهم ., »277 . ومن الحقوق الثي أعطيت للإتجليز في 
تلك المعاهدة حق التنقل والاقامة في أي مكان يختارونه وورد ذلك في النص التالي « ... أن لرغية 
النجليز ( الإتجليز ) أن يسافروا أو يسكنوا حيث شاءوا من إيالة سيدنا ... 2406 ولم يبمل الإنجليز 
مصالحهم التجارية والتي تعتبر بيت القصيد » حيث أكدوا عليبا في إحدى شروط المعاهدة والتي 
أشارت إلى ذلك بالآني « ولتجار الإتجليز الانيان والسكنى والبيع والشراء في جميع مرامبي سيدنا 
أيده الله دون أمد محدود في كل حل يكون به غيرهم من الأجناس وهم الكراء والاجراء وأعمال 
الديار .. وهم البيع والشراء مع من شاءوا في أنواع التجارة إلا ما هو مذكور في الشرط 
العافي ...2034 

ومن الحقوق التي ضمتتها تلك المعاهدات حق ممارسات الشعائر الدينية وهذا ما ورد في 
المعاهدة الأسبائية التي أشارت إلى ذلك بالنض التالي . رغية سلطانه أصبائية ( أسبائيا » لا 
يقدر أحد يمنعهم من ضلاتهم ل ديارهم ( دورهي* ) جوامعهم في شأن دينهم في أي موضع يكون 
بها ( يكونوا به ) ويكون هم في امحل الذي يكون ( يكونوا ) به موضعا لمقابرهم ولا يتعرض لهم 
أحد من حكام رعية سلطان مراكش في ترتيب دفن موتاهم ذهابا وإيآيا ...200 » وإلى جائب حفظ 
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حقوق الأجاتب الدينية شددت المغاهدات على حرمة مساكن الأجانب بالمغرب الأقصى وهذا ما 
أشير إليه في المعاهدة المغربية الإنجليزية السابقة الذكر وذلك بالنص التالي « ... وديارهم ( دورهم » 
وعخازنهم مخترمة ولا تفتيش كرها في ديار ( دور ) رعيتهم وكنائس تجارهم وكاتبيم ( وكتابيم ) إلا 
بموافقة القوتصو ( القتصل ) أو ثوايه ... »99 , 


أما الامينازات التي ضعتها المعاهدات المبرمة في القرن التاسع عشر ع فتر كرت في الخدمات 
القبصلية والقضائية وامالية . ضمن الامتيازات القتصلية التي حصل عليها الأسبان في معاهدة 
1خ على سبيل المثال ماورد في الشرط الثالث والذي ضمن للقناصل ونوابهم استخدام مترجمين 
أو حراس أو خدام أو غيرهم من المغاربة مع استثناء الأخرين من الجزية أو الغرامة أو غيرها . ووره 
ذلك في النص التالي « .. والنائب المفوض وهو قوئصو ( قنصل ) العام يقادر يجعل الترجمان عنه 
والخدام من المسلمين أو غيرهم ولا يلزم الترجمان عنه والخدام له شيعا مى الجزية والغرامة ولا ما يشبه 
ذلك وأما القونصوات الذين هم خلاف النائب المذكور والمستقرين بالمراسي لهم أن يختاروا ترجمانا 
واحدا أو بوابا واحدا واثنين متعلمين من المسلمين أو من غيرهم ولا تلزمهم الجزية أو الغرامة أو ها 
يشبه ذلك وإذا جعل النائب المذكور خليفة في خدمة قونصوات براي سلطان مراكش من رعية 
السلطان يكون هو وعياله الساكدين بداره موقرين ومحترمين ولا تلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما يشيه 
ذلك ولا يكون له أحد تحت حمايته من رعية هذه الايالة إلا غياله فقط ... »40 , 


.ومن الامتيازات القضائية التي أعطيت للأجانب ما أعطى للإنجليز بالذات وذلك في معاهدة 
م حيث ركز أحد بنودها على ما عرف بقاعدة اتباع المدعي للمدعى عليه . وورد ذلك في 
النص التالي « .. أن الدعاوي التي تكون بين رعية سيدنا وبين رعية الإنجليز يفصل فيها » فإن كان 
المشتكي من رعية الإنجليز والمشتكي من رعية سيدنا فالمشتكي الاتجليزي يرفع شكواه لعامل البلد أو 
قاضيه بواسطة القونصو أو نوابه وهم الحضور في محل الحكم على الدعاوي وإن كان المشتكي من 
رعية سيدا والمشتكي به من رعية الانجليز فبرفع المشتكي شكواه حل الحكم والفصال للقونصو أو 
انوابه بواسطة عامل البلد أو قاضيه ولمما أو لمن ناب عنهما الحضور وقت فصل الدعوى ... 290 , 

وإلى جانب هذا الامتياز الخطير نجد أن القتصل له الحق في أن يقضي بين المتنازعين من مواطنيه 
ولا يحق للحكومة المغربية أن تندخل في ذلك. بأي حال من الأحوال . وأشير إلى ذلك في المعاهدة 
الإنجليزية المغربية بالنص التالي : « ... أن ما يحدث بين رعية الاتجليز بإيالة سيدنا من الدعاوي 
وكيف ما كانت إنا يحكم فيبا القونصو أو نوابه ولا يدخل فيا قاضي ولا قايد ولا 
غيرهيا لي 1004لا 


أما المنازعة بين الأجانب فأيضا يفصل فيبا عن طريق قاعدة المدعي يتبع المدعى عليه : ويذلك 
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يكون القناضل الاجائب .هم اعضون في القضايا التي تنشأ بين أفراد .رغاياهم . وظهر ذلك 
الامتياز في المعاهدات المبرمة خلال القرن الناسع عشر ومن بين تلك المعاهدات المعاهدة الإنجليزية 
المغربية والتي أشارت إلى ذلك بالنص التالي « ... إذا كانت دعوى كبيرة أو صغيرة بين أحد رعية 
الإنجليز وبين أحد من رعية جنس من الأجناس غير المسلمين فلا يدخحل فيبا ولاة سيدنا والقونصوات 
هم الذين يتولزن قصئلها ... +010 ., 


وتتيجة لإعطاء القناصل الأجائب ونوابهم الحق في الفصل في القضايا التي يكون أحد زعاياهم 
طرفا فيبا ء فلقد أخذ هؤلاء في تطبيق قوائين بلادهم على الجميع يدون استثناء حتى عل المغارية 
1 ليلل 


أما الامتيازات امالية ؛ فلقد ساوت المعاهدات التي بين المغرب وكل من انكلترا وأسبانيا في 
منتصف القرن الناسع عشر رعايا تلك الذول بالمغاربة في الضرائب والاعشار التي نؤخذ على 
التجارة : بل أنها خصتبم بامتيازات ومنبا على سبيل المثال عدم دفع ضريية الأبواب داخخل المغرب 
وإئما دفع فقط ضريبة العشر . ولقد أشارت المعاهدة الاتجليزية المغربية إلى ذلك بالنض التالي : « ... 
جميع أتواع المناجر التي يرد ببا تجار الاتجليز لا يلزمهم في أعشارها أكثر نما يغطي غيرهم من 
المسلمين والأجناس غيرهم .. السلع التي ترد على يد التجار متهم لا يدوا عنها أكثر من عشرة في 
المائة على تقويعها بالمال ... 23906 , 


وعلى أن الأجاتب تمتعوا بحقوق كثيرة ومنحوا امتيازات لم يكونوا يخلمون بها لولا الضعف 
الذي انتاب العالم الإسلامي عامة والمغرب العربني خاصة , إلا أنها لم تكن مقنعة لهم خاصة عندما 
ازذاد التناقس بين قناصل الدول الأجنبية في سبيل المحافظة على مصالح بلدانهم . ونتيجة لازدياد 
التنافس أخذ. الكثير من دبلومابي الدول الأجتبية يقسرون ينود المعاهدات لصالحهم .ولصالح 
رعاياهم . بل وتطور الأمر إلى خرق القوانين المغربية فيما يمكن أن نطلق عليه تجاوزات .. تلك 
التجاوزات مورست. على المغرب حكومة وشعبا وشملت النواحي السياسية والاقتضادية والأمنية 
والقضائية والقانونية » بل تعدت ذلك إلى النواحي الدينية والاجتماعية وكانت كفيلة بإحداث خلل 
في ذلك امجتمع أدى إلى زغزعة أركانه وفقدان دولنه هيبتها داخليا وخخارجيا كا سثرى في الصفحات 
القادمة , 


التجاوزات السياسية والأمية 
بدأت التجاوزاث السياسية س الأجائب بعدم احترام الفناصل للمعاهدات التي نظمت 
العلاقة بين المغرب وبين الدول الغربية . فلقد أخنذ أولعك القناصل ونوابهم في تفسير ينود المعاهدات 
لصالحهم . فعلى سبيل الخال تمد أن القتصل الاتخليزي بعد معاهدة 1481م أخذ في استغلال الشرط 
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الذي أعطى القناصل الشرعية في استخدام عدد من المغاربة للخدمة في القتصليات الأجتبية في 
طنجة , فأخذ في منح الحمايات* حسب ما تمليه مضلحته ومصلحة بلده . ولم يكن القبصل 
الإتجليزي الوحيد الذي فسر ذلك الشرط لصالحه . يل أخذ الفناصل الأجانب في المغرب يدون 
حذو القنصل الإنجليزي خخاصة وأن الدول الغربية التي أبرمت معاهدات مع المغرب تساوث في 
الامتيازات من خلال الشرط الذي لايكاد يخلو من المعاهداث. التي عقدت مع المغرب في النصف 
الثالي من القرن التاسع عشر والذي يرنكز على معاملة الدولة المبرمة للمغاهدة معاملة الدولة الأكار 
تنضيلطة" , 


وإضافة إلى تفسير المعاهداث من قبل القناصل الأجانب ؛ أخذ توابهم في خرق المعاهدات 
وذلك بمنح الحماية للكثير من المغاربة مخاصة وأن بعض النواب الدين من أصل مغرني وجدوها فرصة 
لمنح أقاربهم الحماية كي يقلنوا من كثير من الالتزامات المالية والقضائية . ليس هذا فقط بل إن أولنك 
النواب أو العاملين في القنصليات لا تدقع هم رواتب مجزية من القناصل الأجانب. لذلك عادة ما 
يلجعون إلى بيع الحمايات كي يحصلوا منها على مردود مالي(*١!‏ . وللمثال على ذلك ما قام به المترجم 
العامل بالقنصلية البرتغالية في مزغان ( الجديدة ) والذي باع أكثر من ثلاثمائة شهادة حماية إلى المغارية 
بهدف الخصول على عوائد مالية”'؟ . 


وتطور الأمر إلى أن أذ التجار الأجانب يقومون إلى جائب الاشتغال بالتجارة ببيع 
الحمايات . خاصة وأنها تجارة لا.يجناج لها إلى رأس مال ؛ بل وول الأمر إلى أن الكثير من التجار 
الأجانب عمدوا إلى فتح متاجر وهمية في بعض مدن المغرب كان الغرض من وجودها هو بيع 
الحماياث ؛ وبالطبع استطاع التجار الأجائب أن يحققوا منبا أرباحا طائلة بدون مشقة أو عناء » 
خاصة وأن أسعار تلك الحمايات لم تكن حددة وإنما تعتمد في المقام الأول على جشع البائع واستعداد 
المشتري1, 

ولم تقعصر التجاوزات السياسية على منح الحمايات للكثير من سكان المغرب » بل أذ 
الأجانب في المادي في ممارساتهم التعسفية ‏ ضد المغاربة حتى وصل الأمر إلى أن بعض المستوطنين 
أصبحوا يتحدؤن السلطات المغربية ويوجهون الإهانة إلى بعض أفرادها : ومن بين ثلك الإهائات ما 
قام به أحد الأسبان والذي اعتدى على أحد الجنود المغاربة بالضرب في ثغر العرائش ؛ وورد ذلك في 
النص الثالي « ... نعلمك بأن واحد من عسكر ثغر العرائش كان يشترني الحوت ونضرافي اصبينولي 
( أسبانى ) دمره فقال له العسكري كيف تدمرني وأنا واقف نشتري الحوت فلطمه النصرالي لطمة 
لوجهه وتَهد عليه العسكري المسلمين والنصارى والببود . وهو لم يخرك يده عليه بشهادة الناس 
جنيعا ؛ وهرب منه العسكري إلى الفندقى والنصرالي تابعه ؛ وحين نبعه النصرالي لقيه واحد آخر من 
العسكر فقال العسكري هارب منك وأنت تابعه ؛ هذا عيب عليك فلطمه أيضا لوجهه لطمة شديدة 
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بطرشه" فحمل العسكري على النصراني وهو لم يجد صبرا ؛ فلطمه العسكري كيف لطمه التصرائي » 
وهذا ما صار بين العسكر والرومي ؛ فقدم النصراني إلى قنصل الصبتبول واشتكى على العامل 
وأرسل إلى العسكرية وعاقبهم عقوبة شديدة ... 0404© , 


هذا المثال ليس الوحيد من نوعه من الممازسات الأجنبية ضد الرعايا المغاربه بل إن هناك أمثلة 
كثيرة » قلقد قام أحد الأسبان والمدعو ديك كراكش 27800065 21616 بمدينة مراكش بالتعدي على 
الناس ظلما وعدوانا . ووردت تلك التعديات في خظاب موجه من السلطان محمد بن عبد الرحمن 
إل نائبه بحمد بركاش يطلب منه الاحتجاج لد القنصل الأسباني في طنجة ضد ممارسات ذيك 
كراكش والذي يجب أن يوقف عن ممارسته التعسفية ضد الئاس وذلك بقوله « ... فلقد أخبر عامل 
مراكش أن نصرانيا اصبئولي بملاخها اسمه ديك كراكش أبدأ وأعاد في الجسارة. والتعدي على 
الناس ... فرفعت به الشكوى للعامل مرارا ونباه عن ظلمه فلم ينته على ثمرده وتعديه ومن جملة ما 
فعل أن اليبودي صاحب الدار التي هو ساكن يبا تكلم معه في إخراج خنزيرين ربطهما ا 
وحفراها, قترامى عليه وأوجعه ضربا وفدع له يده حسها تقف عليه بالرسم الذي يصلك خط 
ايبوذ (ي) مع مقولة متضمنة لشكواه ... ©2980 , 


لم تقتصر التجاوزات الأجنبية على عامة الناس في المغزب ء بل امتدث لتشمل الخاصة 
وبالتحديد الولاة » بل وتجاوز الأمر إلى أن بعض الأجانب أخذ في مب الإسلام وشت الحكومة 
. فعل سبيل امثال قام أحد التجار الإتجليز والمدعو مطيوس ( مائيوز ) بذلك على مرأى 
ومسمع من الناس بثغر الرباط بعد تطاوله بالضرب على أحد المغارية . وهذا ما ورد في الخطاب التالي 
« ... وبعد فإن مطيوس الإنجليزي الذي يتسوق كتطردة البقر لجنس الإنجليز بلغ الغاية في السفه 
والجسارة على المسلمين وعلى جانب انخزن عمال وغيرهم ؛ ومن جملة أفعاله الشتيعة وقبائحه البشعة 
ما كتب به خخديمنا الاج محمد بن سعيد السلاوي » وذلك أن مطيوس المذكور ركب يوما من 
الرباظ لسلا في فلك كبير . ومعه فرسان وصاحبه ٠‏ ولا وصل بسلا ترك امحل الذي يسع نزوله وهو 
الذي فيه الفلايك الكبار . وقصد امحل الضيق امجتمع به الفلايك الصغار ليتزل به » وقبل وصوله له 
صار بيرق ويرعد ؛ ويقول ما يفهم ومالا يفهم . فنحى أرباب الفلايك فلايكهم . غير رجل ثفيل 
السمع لم يسمع كلامه ... فجعل مطيوس يسبه فرد عليه الجواب بالسب فأخذ مطيوس غانجوا* كان 
معه في الفلك وصار يضربه به وما حال بينه وبيئه إلا بعض الفلايكيه ثم نزل مطيوس البر وأطلق 
لسانه بسب المسلمين والدين والنخرن عمال وغيرهم وعمر مكحلته وتهدد بها المسلم الذني أجايه 
تالنيت 4 711 م 


لقد تعددت التجاوزات السياسية وتلونت بألوان متلفة . فلقد كان هناك بعض الإدعاءاث 
الباطلة على الرعايا المغازبة من قبل الأجانب كالمطالبة بدفع ديون وهمية وبالطبع لا تدفع لهم تلك 
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الديون لذلك عادة ما يلجأ أولنك الأجانب بمطالبة الحكومة المغربية بدفع تعويضات لهم . إضافة إلى 
ذلك أخذ بعض القناصل في تسلطهم وحاولاتهم المتكررة للتدخل في الشؤون المغربية بحجة حماية 
مصالم رعاياهم ومحمبهم . بل بلغ الأمر .بهم إلى استخدام سياسة التهديد والؤعيد إذا لم ثُلَبَ 
مطالبهم . وللمثال على ذلك ما يمكن الإشارة إلى ما قام به القنصل الايطالي ستيفانو سكوفاصو 
دكةامء5 ومهلء:5 والذني طالب محمد بركاش بدفع مبلغ يتراوح ما بين 14 إلى 55٠‏ ألف فرنك 
نظير 1١11‏ قضية معظمها قضايا وهمية . ولم يكتف سكوفاصر بذلك بل هدد باستجلاب أسطول 
بلاده ؛ مما جعل الحكومة المغربية تحسب لذلك ألف حساب خاصة وأن سياسة المغرب كانث نقضي 
بعدم الاحتكاك مع الأوروبيين من أجل أمور نافهة . ونتيجة لذلك قام بركاش بتبدئة الوضع حيث 
تجح في إثناء القنصل الايطالي عن عزمه وقدم له بعض الوعود بتسديد الديون!"© . 


أما عن التجاوزات الأمنية فلقد أعطى الأجانب خق الحرمة والتوقير لمساكتهم ولا ضير في 
ذلك . ولكن أضيفت تكملة هذا الشرط وهي أنه تفتيش منازهم ومتاجرهم إلا بعد الحصول 
على إذن من القنصل التابع له المراد تفتيشه . وف الواقع فإن هذا الشرط اسستخدم أسوأ استخدام » 
حيث أخذ الأجاتب في استخدام منازلهم كأوكار يأوون قيبا الفارين مس القاترن . وللمثال على ذلك 
يمكن أن نستشهد بمااقام به نائب القنصل الأسباني في الجديدة عندما أجار أحد المفاربة في منزله 
والذي كان مطارداً من العدالة المغربية . ولم تستطع السلطات المغربية القبض عليه » ونتيجة لذلك 
قام عامل الجديدة أحمد بن الطاهر في استشارة نائب السلطان في طنجه محمد بركاش وطلب من 
الأخبر أن يصل إلى وعد من القتصل الأسباني بعدم السماح لنائبه في الجديدة بإيواء الفارين من 
القانون . وبالفعل قام نائب السلطان بالتخدث مع قتضل الأسبان وأجاب عامل الجديدة بقوله « .: 
أعلم حفظك الله أننا أنبينا القضية كلها للنائب هنا . فأجاب أن كل من أضام وفر وزاك” تحت 
ستجق الصبنيول يجب علينا الوقوف معه حتى تنتضف له حقه لأجل قراره إلينا ... وإذا خرج من 
ذاره ( أي ذار نائب القنصل ) فلا تجافيه”* مما صدر منه من الزوك لأنه ليس خاف عنك رتبة من 
استجار غندة ... 43594 , 


ومن الأمئلة أيضا على إيواء الفارين من القانون ماقام به نائب قنصل الولاياث المنحدة جو كوب 
تاطهع دوك في الدار البيضاء والذي قام ببيع شهادات الحماية لعدد من المغارية » وكان من بينوم 
مجرما قل خمسة أشخاص وبحصوله على تلك الحماية أصبح من المتعذر على السلطات المغربية القيض 
عليه إلا بعد موافقة الفنصل أو نائبه . وييدو أن نائب القنصل كان متواطىء مع ذلك المجرم الذي 
استطاع أن يفلت من القضاء المغرني('"2 . وفيما لو حدث وأن خوك فسوف يحاكم من قبل الدولة 
الحامية ل استنادا إلى المعاهدات المبرمة بى المغرب وبعض الدول الأوروبية والمشار إليها سابقا . 


م تكن التجاوزات الأمنية تقتصر على إيواء الفارين من القانون » بل تعدت ذلك إلى توريب 


1 تركي عجلان انارق 


الأسلحة إلى المغرب ؛ وبالطيع كان الأجانب يقومون بتخزيها في منازلهم والسلطات المغربية غير 
قادرة على منازهم إلا بعد أحد الاذن من قناصلهم في طنجه . وللمثال على نريب التجار 
للأسلحة . ما قام.به أحد التجار الأمريكيين والمدغو كوب (066©) وورد ذلك في الرسالة الني 
وجهها السلطان الحسن .بن محمد إلى محمد الطريس حيث قال فيبا « ... وبعد فقّد بلغ لشريف علمنا 
أن التاجر كوب المركاني أدخل من المرمى اختلاسا ماكينة القرطوس” وصار يخدم ببا قرطوس 
المكاحل ذات عمار ١+‏ وييعها لأهل البادية ... ©2790 . إن "تلك الممارسات من التجار الأجانب 
تخلقت للمغرب مشاكل داخلية أدت إلى زعرعة الأمن وعدم استقراره ؛ خاصة وأن أولفك المهربين 
ساعدوا بقصد أو بغير قصد القبائل الخمردة ضد الزن بل أنهم ببيعهم للأسلحة شجعوا قبائل أخرى 
بإعلان تمردها وامتناعها عن دفع الضريية الني كانت تمثل أهمية كبيرة لخزينة الدولة المغربيةا*"© , 

إن النجاوزات الأمنية تتبريب الأسلحة وببعها عل أهالي المغرب الأقصى لم تقعصر على 
التجار . بل تعدت ذلك إلى القناصل ونوابيم . قعل سبيل امثال قام القنصل الأمريكي فليكس 
ماثيوز 04908885 8:61 .ياستجلاب بعض البنادق وأدخلها عنوة بدون السماح من السلطات 
المغربية . وييدو أن نائب السلطان في طنجة كان لا يستطيع إيقاف نلك التجاوزات ؛ لذلك اضطر 
إلى إرسال خطاب إلى الوزير الأعظم محبد غريط يخبره بتلك الحادثة ويطلب منه بعض التوجيبات 
التي يمكن اتخاذها حيال تلك الحوادث . وبالفعل قام الوزير الأعظم بالرد على خطاب الطريس وذلك 
بقوله « .. وعلمنا ما ذكرته ل 0 
صندوقان من المكاحل وظهر إلى المرسبى قتنعهما الأمناء عليه ... ( وذهب ) ينفسه للمرنى 
وأخرجهما متها كرها واطلعت بذلك شريف علم مولانا وصار على بال ... 56© , 


ومن الأمثلة على التجاوزات. الأمنية التي كانت تمارس في المغرب الأقصى من الأجانب » 
التبريب واللصوصية والتي عادة. ما بمارسها الأسبان والذين كانوا متعاونين مع بعض اللصوص 
والفسّاد المغاربة .. فعى سبيل المثال , قام أجد الأسبان بالتعاون مع بعض المُسسَاد الذين يخترقون 
اللصوصية . حيث يقومون بسرقة الناس وهو بدوره يبرب السلع المسروقة . وورد ذلك في إحدئ 
الرسائل المتباذلة بين عمال الزن حيث ذكر فيها « ... وبعد فالاعلام مجادتك أن نصرانيا أصبينول 
اسمه خحوان كان يخدم بكروصه" في المرسى وكثيرا ما يقع به التشكي في كنطر بنض”* ويعي القنص 
الذي يكون هناك مكابرة وعنادا ولم تجر الأقدار بأحده يحجة بالغة ولما بارت حيله واتقطع من المعاش 
بها أمله » اشترى غلة جنان قرب البلد وائخذه فنضة”** واجتمع عليه مس لا خلاق له ... ثم تفاقم 
الأمر عنده وجعل أهل الريغ ينبيون الحب والعنب والبقر والغنم ويشترى ذلك منهم ويسقه كنطر 
بنض ...قتصدينا للقبض على الفعال بالجد ليلا ونيارا فأخذهم الله بيغيهم ... »29 , 


ومن سياق الرمالة يفضح أن السلطات المغربية كانت تماول جاهدة إيقاف تلك الممارساك » 


ماج من الجاوزات الأججبية في مقرب الأقصى ما 


ولكن يبدو أن الأجانب كاثوا يتمتعون بامتيازات ومكامب استطاعوا الحصول عليبا ٠‏ ومن ثم 
جعلنهم يتهادون في نجاوزاتهم دون إغطاء أي اعبار للبلاد أو لقوانيها . 


التجاوزات القضائية والقانونية 

من خلال المعاهدات المبرمة بين المغرب الأقصى وبعض الدول الأوروبية , استطاع الأجانب 
الحصول على امتيازات قانوئية خولت للقناصل أو نوابهم الحكم في معظم القضابا الني يكون الرعايا 
الأجانب طرفا فيبا(2'4 . ونتيجة لذلك أخذ أولدك القناصل ونواءهم يطبفون قواتين بلادهم ليس 
فقط على رعاياهم بل على الرعايا المغارية ؛ وخاصة إذا كان أحد المغاربة يريد الحصول على حقوقه 
فيجب أن يعرض قضيته على القنصل الأجنبي كي يحصل عليبا . وبالطبع زاد تظلم المغاربة من 
الممارسات التعسفية التي يقوم بها الأجائب في المغرب الأقصى خاصة وأن هؤلاء يعلموث مسبقا بأن 
الفصال في القضايا سوف يكون على أيدي قناصلهم الدين وضعوا في المغرب للدفاح عن قضايا 
رعاياهم وليس لإنصاف الرعايا المغاربة . ومن الأمثلة على ذلك ما قام به أحد الفرنسيين في مدينة 
مكناس حيث انبال على متسب فاس بالسب والإهانة على وجوه الأشهاد ؛ ولم يستطع السب أن 
يرد عليه خخوفا من تطور القضية إلى مالا يحمد عقباه . وعندما رفعت القضية إلى القنصل الفرنسي في 
طنجه ليحكم فيبا ويؤدب ذلك المخسلط على عمال الحزن قام بإهماها ولم يغطها أي اهتهام » مع العلم 
أن السلظان الحسن شدد على إنضاف ذلك الحتسب لكي لا تتكرر تلك الأعمال المهينة تجاه 
عماله7؟2 , 


وم يقف الأمر عدد هذا الحد بل أخذ القناصل وتوابهم بل ورعاياهم في تجاوزاتهم المشينة ضد 
المغرب وشعبه . ومن هذه التجاوزات ماكان يقوم به التجاز الأجانب من محاولات لشراء ذثم الناس 
نظير إعطائهم الحمايات . 


وني الواقع إن الكثبر من المغاربة أحذوا في البحث عن تلك الحسايات بأي ثمن وبأية وسيلة بل 
ووصل الأمر ببعض الناس في عدم مائعته بالإدلاء بالشهادة زورا كي يتحصل عل ورقة الحماية ‏ 
ولقد أدركت الحكومة المغربية خطر تلك التصرفات الني تركت آثارها واضحة على ضياع حقوق 
الناس . ليس هذا فقط بل أن الساعين وراء تلك الحمايات أصيح ولاؤهم للدول الأجنبية الحامية 
هم . لذلك حاولت الحكومة المغربية جاهدة الحد من ذلك واسسشسكاره . وهذا ما فعله والي الدار 
البيضاء ؛ غلى سبيل الخال . الذي أرسل إلى نائب السلطان محمد بركاش ظاليا منه الاحعجاج عند 
قناصل الدول الأجنبية قيما يصدر من رعاياهم من ممارساتهم غير القانونية”"؟ , 


لم يتوقف الأمر عند تحاولات التجار الأجائب بالمساومة على بيع شهادات الحمايات , بل أخذ 
بعض القناصل ونوابهم بتدخلون في شؤون القضاء المغرني ويستخدمون نفوذهم في سبيل الوصول 


لل ترعي عجلان الحاري 


إلى أغراض شخصية . ومن تلك الممارسات ما طالب به القنضل الأمريكي وليم ريد لويس «مهئاة/8ا 
5ا«عآ 8680 من محمد بركاش وذلك بمعاقبة قاضبي العرائش ومعاونه نظير مشادة بين نائب الفنصل 
الأمريكي بالعرائش وبين أحد أعوان القاضي والذي ذهب إلى بيت نائب القنصل يطالبه بحضور أحد 
التجار الأمريكيين إلى مقر القاضي كي يناقش معه بعض القضايا المعلقة بين ذلك التاجر وبعض 
المغاربة . ومن فحوى الرسالة يتضح لنا حجم التفوذ الذي كان يمارسه القناصل الأجائب ضد 
القضاء المغرني بل وضد السلطات المغربية بدون استثناء ؛ وكا ورد وصف الحادثة على لسان الفنصل 
الأمريكي في طنجه الذي زود بمعلومات عن تلك الحادثة من نائبه في الغرائش وذلك بقوله « ... 
ذهب صاحب القاضي المذكور إلى دار خليفتنا وخرج منها صاحب خليفتا غصبا وقدم معه إلى 
جسينة الفاضي المذكور ... فلما كان خليفتنا آنيا إلى مسكه صادقا مع صاحب القاضي ... فسب 
عون القاضي المذكور ... خليفتنا قائلا له أن مولانا قاذما إلى هنا ليسجن صاحبك ولينضع 
( وليقطع ) رأس كل التصارى ... ولنعلم أيضا أن القاضي المشار إليه كان غزله الزن من مقامه ... 
وذلك عن سبب السب الصاذر منه على أحد من رعية المركان في وقت ماطيوس ... ولأشك أن 
العون المذكور لم يفعل 5 ذكر إلا بإذن القاضبي المذكور وعليه فالمطلوب من فضل سيادتكم هو 
تمكننا يكتاب توبخ القاضبي المذكور .... وتأمر فيه عقوبة العو المذكور بما يقتي 
افق ب جلما 

ومن خلال الرسالة. السابقة يمكينا أن نلمس تعجرف الأنجانب ف المغرب الأقصى وعدم 
امتثاهم لقوانى البلاد . ليس هذا فقط بل إنهم استخدموا تفوذهم ضد عمال انخزك وس بيهم 
القضاة الذين يقفون على هرم السلطة التشريعية . وفي حقيقة الآمر لقد كان الأجاتب وخاصة من 
يعمل في السلك الدبلوماسي يقومون بضغوط كبيرة على الحكومة المغربية ٠‏ وأكبر دليل على ذلك ما 
أشارت إليه الرسالة حيث ذكر فيبا بأن قاضي العرائش قد عزل من الخزك نتيجة زجر القاضي لبعض 
الرعايا الأمريكيين . 

وس التجاوزات القضائية التي مارسها الأجائب في المغرب الأقصى محاولات بعض القناصل 
تمبيز الببود في القضاء عن المسلميى . ومن الأمثلة على ذلك ما قام به القنصل الإتجليري في الجديدة 
والذي طالب عامل تلك البلدة محمد بن إدريس برقع عقوبة الضرب عن اليبود" . وقد ورد ذلك في 
الرسالة التالية «..... وبعد فليككن في كربم علمكم أعزك الله أن اليبود بهذا النغر الجدديدي وكذا 
بأزمور قد حصل منهم تطاول وبعض جسارة لأنهم سمعوا من بعض تبارهم وكبارهم أن البيودي إذا 
ارتكب جريرة ورفع إلى الحا فإنه لا يؤدبه بالضرب وإما يؤدبه بالسجن لاغير ... واعلم سيدي أن 
أصل هذه القرحة ومادعها من قونصو الإنجليز هنا فإنه الذي ينافح عن اليبود ويادفع عنهم بزعمه ؛ 
ولقد بعث إلى بذلك غير ما مرة ... ولا يخفى على سيادتكم مالي هذا من تمبيز اليبوة من 


غلاج من جاوزات الأجنية في الغرب الأقضى كد 


المسلمين ... ولا سبيل إلى حسم هذا الداء إلا بإبطال هذا القانون من أصله مع أنه لا أصل له : أو 
برقع التأديب بالضرب حتى غن المسلمين لتحضل المساواة ... 5974© , 


لم تكن تجاوزات الأجانب وخخاصة القناصل ونوابهم تقعصر على التدخل في القضاء المغرني في 
بحاولة لاضعافه . بل وصل الأمر بهم إلى ممارسة القوائين الأجنبية على الرعايا المغاربة الذين لا يحتمون 
بالدول الأجنبية . وبالطبع كانت تلك السلوكيات التي يقوم ببا بعض القناصل الأجانب تعديات 
صارخة على القضاء المغرني وتتشاق مع الشروط التي ضمنت للأجانب في المعاهدات المبرمة بين 
المغرب والكثير من الذول الأجنبية . ومن أمثلة ما كان يقوم به القناصل وثوابهم ماورد في الرسالة 
التالية « ... وبعد فقذ بلغنا أن النواب وخلائفهم صاروا يترامون هناك على الناس ويجروك علوهم 
أحكامهم ؛ ومن جملة من وقع له ذلك دابيد بن موسى الشريقي الذي ترك الاحتاء بالسويد واحتمى 
ججانبنا السعيد + ققد .رفع الشكاية لمحضرتنا العالية بالله ب قونصو الفرنصيص ( الفرنسيين ) 
ترامى عليه وحكم بسجنه أربعا وعشرين ساعة , وكلمته في ذلك فامتنع من بيان سجده إياه ومن 
تسريحه » وهذا مخالف لا في الشروط من عدم مد يد حاكم رعية في أحد من رعية حا آخر ٠‏ وائما 
يعلم يقضيته حاكمه وهو يبري عليه الأحكام : ومثل هذا هو السبب في وقوع التقص في رعيتنا 
والزيادة في رعية أخرى ... 19# . 


ومن العبارة الأخيرة في النص السابق يمكن إدراك الآثار التي ترتبت على التجاوزات الأجنبية 
والتي جعلت الكثير من المغاربة يبحث عن دولة يحنمي بها لكي يضمن حقوقه وحتى لا يصبح 
عرضة للتجاوزات الأجنبية والتي سوف يعاني منها إذا كان من رعايا الخرن . 

إن تدخعل القناصل الأجانب ونوابهم لم يقعصر على التدخحل في القضاء المغربي وإما تعدى ذلك 
إلى تطويع القوانين لصالحهم ولصالح رعاياهم في المغرب الأقصى + بل ورفض تلك القواني إذا كانت 
تتعارض مع مصالحهم . فكما هو مقرر فلقد ضمنت المعاهدات المبرمة بين المغرب وبعض الدول 
الأوروبية لرعايا تلك الدول حق الاتجار للمسابهم الخاص ولكتهم أخندوا في مخالطة المغاربة كش ركاء 
تجاريين , وبتلك الشراكة ضمنوا لهم حق الحماية . ونتيجة لذلك أخذ الكثير من أولتك الخلطاء لا 
بمظلون لقانون البلاد بحجة أتهم محميون : ومن الاستدلالات التي يمكتنا الاستشهاد بها ما كتبه 
السلطان الحسن إلى نائبه في طنجة يطلب منه التدخل لايقاف تلك الممارسات وذلك بقوله « .. 
وبعد فقد كتب حدينا الطالب محمد بن إدريس الجراري وعامل أزمور مشتكين من نصارى الجديدة 
وقناصيلهم بالترامي على مالانغلق هم به من غير قانون » حتى ادعى حل سكان أزمور الحماية 
والغالطة » ومن تعينت عليه دعوى شرعية يأنف منها . حيث إنهم يدعون مخالطة أهل الحوف 
والمهنة ... وطول السكوت على مثل هذا يمل عرى الأحكام ويفتح الأيواب التي يتعلذر سدها .. 
فتأمرك أن تقوم على ماق الجد في مباشرة كل ما يكتب ( لك به.) من ذلك حتى ينضبط الأمر 


1 ترعي عجلان اخازل 


ويينى على أساس الجد موافقا للشروط والقوانين ... 5206© , 


ومن الأمئلة على خرق القوانين هو اتخاذ المغرب الأقصى معبرا لريب الرقيق إلى أوروبا على 
الرغم أن الدول الأوروبية كانت قد ألغث. العمل بالرق في القارة الافريقية منذ بداية القرث التاسع 
عشرا* . ومع ذلك لم يعر الأجانب اهتامهم. للقوانين المغربية والدولية » بل أخذوا في تصدير 
الرقيق أمام مرأى ومسمع من السلطات المغربية والني كانت لا تملك إلا الاستدكارات والاحتجاجات 
من خلال الرسائل التي كانث توجهها إلى قناصل الدول الأجنبية . ومن تلك الرسائل الني تؤكد 
على تجاوزات الأجائب في تبريهم للرقيق ما قام بإرساله السلطان الحسن إلى جمد بركاش يزوذه 
يبعض التعليمات والثي طالب بها بركاش نتيجة لتهريب بعض الأسبان للرقيق من المغرب . وبما ورد 
في تلك الرسالة على لسان السلطان الحسن قوله « ... فقد وصلدا كتابك جوايا ثما كتبنا لك به في 
شأن الوصيفي اللذين وسقهما النصراني باروص الصبنبولي ( الأسباني ) نائب أسيائيا بديوانه مرمى 
الجديدة على وجه التعصب والاقتيات : وذكرت أنك تكلمت .مع الباشدور" فألفيت باروض 
المذكور وجه الاسترعاء على منعه من ذلك فلم يقبله وكتبت واسترعيت وطلبت رجوع الوصيقين 
والعقوبة على الاقنيات الواقع حسما في النسخة من الكتاب الذي كتبته له .... وأنك لا تغفل عن هذه 
الدعوى فاجعلها تصب عينيك ومن أهم أمورك حتى يقع عليها الحكم ولايد ... 597 

لقد كان للنجاوزات القاثولية والقضائية من الأجائب الأثر الكبير في نفوس الغاربة الذدين لم 
يدخلوا في سحمايات الدولة الأجنبية ؛ حيث أخذت حقوقهم تستخل من قبل الأجانب . وبالطيع 
التاب. أولك المغارية شعور بالأحباط عندما أدركوا مقدار النفوذ الذي كان يتمتع به الأجالب 
والذي كان بمارس على الشعب المغرني في شبه حيرة من الحكومة المغربية التي هي الأخرى كانت 
تقف عاجزة أمام التندخلات الأجنبية في شؤون رعاياها . وزاد الأمور تفاقما عندما أخذ الأجانب في 
مارسة تجاوزاتهم على القضاء المقربي والذي يستند إل الشريعة الإسلامية ٠‏ بل إتيم غظلوا العمل 
بالدستور المغربي في أكثر القضايا خيث أخذوا يمارسون قوانين بلادهم في المغرب . ولم يتوقف بهم 
الأمر عبد هذا الحد بل قاموا بالإساءة إلى القضاة والذين يعتبرون رمز العدالة . وبئلك التجاوزات 
ضاعت حفوق الشعب امغرني الخاصة وذلك في عدم تمكن أفراده من الوصول إلى حقوقهم ووجهت 
الضربة القاصمة إلى قاتون البلاد الذي كان بمثابة الروح للعدالة والتي بدونها يغيب الأمن 
والاستقرار 


التجاوزات الدينية والاجتاعية 
خرس الأجانب على التركيز على حقوقهم الدينية في المعاهدات المبرمة مع المغرب الأقصى 
والني ضمنت لمم ممارسة شعائرهم الدينية دون التعرض لهم" . ومع ازدياد المضالح الأجنبية في 


اج من التحاوزاث الأجنية لي الغرب الأتى د 


المغرب تنامى التواجد الأوروني في المغرب وأخذ المستوطنون الأوروبيون في تحويل حقوقهم إلى 
تجاوزات ضد أغالي البلاد المسلمين. وس أهم تلك التجاوزات هو محاولة تنصير المسلمين والتي يعود 
جذورها في العضر الحديث إلى القرن السافس عشر الميلادي حيث كان للمسيحيين جهردهم 
المتواضلة في نشر المسيحية مستخدمين عدة وسائل وأساليب وطرق في سبيل الوصول إلى 
أعدافهه0 , 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع غشر ازدادت هرد المبشرين مع ازدياد أعدادهم والتي 
أخذت تصل إلى المغرب من معظم الدول المسيحية . وحال وصولهم شرع أولدك المسيحيون في بناء 
الكنائس ومراكز التنصير والتي أصبحث منتشرة في معظم مدن المغرب الأقصى . فلقد بلغت تلك 
المراكز في منفصف الثانينيات من القن التاسع عشر أكثر من سبعين م ركزالة . ومن الأمثلة على 
أزدياد جهود المبشرين والذين ربطوا نشاطهم الديني بأهدافهم الاستعمارية ما قام به شارل دوفوكو 
(4انهغناه# عل 5عأتونات في المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن التاسع وبداية القرن 
العشرين حيث كان له جهوده المضنية في الجزائر وفي المغرب الأقصى . ومن ثلك الجهود اهتامه 
ببحث الوسائل التي تساعد الفرنسيين على التدخمل في شؤون المغرب وعمله كمبشر نشط بين قبائل 
جنوب المغرب7"؟) , وبالطيع كانت تلك الممارسات تجاوزات تعدت ماهو معطى للمسيحيين في 
المغرب . 

وم يقنصر التنصير المسيحي على المسلمين . بل تعدى ذلك ليشمل الأقلية اليبودية في 
المغرب .. فلقد قامت إحدئ البعفات المسيحية الانجليزية بالدعوة إلى المسيحية بين يبود الصويرة ؛ 
قما كان من أعيان الببود في تلك البلدة إلا أن دفعوا شكايتهم إلى السلطان الحسن بن محمد يطلبون 
منه مئع البعئات المسيحية من الدعوة بين الببود . ونتبجة لذلك قام السلطان الحسن بإرسال تعليمات 
إلى نائبه في طنجه محمد بركاش يخبره بتلك التجاوزات ويطلب منه إخبار القنصل الإنجليزي بذلك » 
بل ويطالبه بكف مواطتيه عن الدعوة إلى المسيحية في تلك المدبنة وورد ذلك على لسان السلطان 
بقوله « ... وبعد فقد رفع الشكاية لحضرتنا العاليه بالله تجار اليبوذ بمرسى الصويرة أن أصحاب الدين 
الجديد الحادثين ( الحديثي ) السكنى بالصويرة اشتغلوا بالوسوسة والخوض في ديتهم وحض أولادهم 
(أي أولاد المسلمين) ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهم الجدديد . وأعطوهم الدراهم الني ها بال على 
ذلك ؛ حتى جلبوا منهم نحو المثتين بين صبيا وصبيات وصاروا يقرؤنهم قرادتهم ؛ وطليوا رفع 
ضررهم عنهم بمنعهم من السكن معهم . فتأمرك أن تتكلم مع باشدور جسهم , وأن لا تقصر معد 
في كل ما يبعدهم وبجلدهم ويقصييم عن هذه الايالة امحروسة بالله ... 29006 , 

وم تقف تجاوزات الأجائب عند الدعوة إلى المسيحية ‏ بل حاولوا استخدام أساليب ماتوية 
ومن بين تلك الأساليب إخراج الناس من دينهم أو بمعنى آخر (ضعاف الإسلام في تفوس الئاس وس 


لمالا تركي عيجلان الحارل 


ثم استدراجهم إلى المسيحية!"؟ . ومن الأمثلة على تلك التجاوزات ماكان يقوم به بعض الأجانب في 
المغرب وخاصة في مدينة طنجه من لعب القمار والذي تحرمه الشريعة الإسلامية » لذلك حاولت 
الحكومة المغربية إيقاف تلك التجاوزات وهذا هما نلمسه من رسالة محمد الطريس الموجهة إلى القنصل 
الأمريكي فليكس مائيوز 5«© ]942 #قاعء8 حيث قال فيبا « ... فغير خخاف عن جانيكم أن لعب 
القمار هو أمر بحرم في ديننا مضروب على يد متعاطيه من الرعية المراكشية , كا أننا تعلم أن التجاهر 
بلعبه هو ممنوع أيضا في جل إيالات الأجناس كا هو معلوم عند كافة العقلاء ... وحيث شاع لعب 
القمار ببذه اليلدة بيد رعايا الأجناس ... ( حيث إن ) بعض الأجانب في الأسواق يتحيلون بها على 
زع الدراهم من يد الأولاذ ويحرضونهم بذلك على اخفلاس أموال أهلهم وغيرها ( و ) صدر لنا أمر 
شريف بتكليم جانبكم في ذلك بغاية التأكيد فنرجو منكم كف هذه الأضرار العامة بوقفكم أحسن 
الوقوف في قطع لعب القمار وإبطال مملاته والضرب على أيدي متعاطيه من رعايام والتشديد في 
إجراء الأحكام عليهم نظرا لما في ذلك من المضلحة العامة الواضحة وحب الخير والسلامة لساير 
الدال .ج859 .. 


إن التجاوزات الأجنبية في المغرب لم تقعصر على الدعوة المسيحية وإدحال بعض العادات 
الغربية إلى المغرب : بل تعدت ذلك إلى توريد الخمرة إلى المغرب وبيعها : مع أن الشريعة الأسلامية 
تحرمها باعتبارها أم الخبائث وأكبر الكبائر!؟؟» . تلك التجاوزات وردت في إحدى الرسائل المرسلة 
هن السلطان عبد الرحمن إل. ثائبه في طنجه والتي يقول فيبا « ؛.. وبعد فقد صار تجار التصارى 
يأتون من الخمر للمراسي بأكار نما يكفيهم هم واليهود ء ولم يكن الأمر كذلك قبل هذا الوقت 
وتوقف أمناء الصويرة فيما يفعلون فيه فأمرناهم بأن يعشروا مما يأنون به القدر الذي يكفيهم » وأما 
مازاد عليه فلا يغشرونه ولا يقبلونه لما فيه من الضرر ... »44*06 , 

ومن الرسالة السابقة يمكينا ملاخظة أن الحكومة المغربية كانت تحاول جاهدة إيقاف استيراد 
مازاد عن حاجة الأجانب من الخمر والتي تسمح به شريعتهم , ولكنها لم تنجح في ذلك حيث أخذ 
بعض التجار في الاستمرارية في توريد الخمر إلى المغرب .. فلقد قام أحد التجار الأمريكيين والمدعو 
حم كوهين 0081© «5نه1 باستراد خمسة وعشرين برميلا من الخمر والزيتون » ومن الطريف في 
الأمر أنه عبدما وتجد كوهين أن برميلون غير بمتلئين طالب بتعويضات من الحكومة المغربية نظير ذلك 
النقص . ولقد وردث شكوى ذلك التاجر على لسان القائم بأعمال القتصلية الأمريكية زوبرت 
ستوكر 5©ال5)0 1عطاه8 حيث قال « ... فلترفع لعلم جنابكم دعوة أن بها الناجر حيم كوهين على 
أمناء مرسبى طنجة ونصها : أنه إن قد وصله بالمركب ( الذي ) اسمه فاس خمسة وعشرون برميلا من 
الجمر والزيتون ومن جملتهم قد وجد برميلان غير ممتليان فطلب التاجر كوهين المذكور ثمنها سبعة 
وستون ربالا وأربعة بلاين من الأمناء ... وعليه أطلب من جنابكم اجماع المبلغ المدعى به في 


غلاج من التجاوزات. الأحدية بي المغرب الأقصى لنن 


الحساب طيه لأن تلك الخسارة واقعة لاهمال نخدام الأمناء ... ©[47) , 


ومن الأمثلة.أيضا على توريد الخمر وبيعه دون إعطاء أي اعتبار للقيود الدينية والقوانين 
المغربية » ما كان يقوم بعض الأسبان من بيع الحمر في مراكش » حيث ورد ذلك في رسالة السلطان 
محمد بن عبد الرحمن إلى نائبه محمد بركاش والذي قال فيها « ... وبعد فإن هنا بمراكشة نصرانيا من 
جس الصنبيول يسمى يبي مشتغل بأمور لا تصلح ولا يليق السكوت عنبا ؛ منها أنه يبع الخمر 
جهارا للمسلمين ويفسد بذلك أولادهم ومن لا عقل عنده منهم ؛ وترتبت على ذلك مفاسد . إذ من 
يفقد عقله لا يضبط ما يفعل ولا يباللي بشوء ... »2477 . وفي تباية الرسالة طلب السلطان من ثائبه 
أن يضع حد لتلك الممارساث عن طريق مناقشة ذلك مغ القنصل الأسبافي في طنجه , 


ولم.يأبه الأجانب بشعور أهالي البلاد من المسلمين , خاصة عندما أخذوا في تربية الخنازير 
والتي يعتبرها المسلمون نجسه وأكل لحومها حرم في الإسلام . وضاعف الأجانب من تحديهم 
للمسلمين عندما أخذوا في تربية الخنازير على نطاق واسع ء وكان هدفهم من ذلك هو المتاجرة فيها 
وتصديرها للخارج وليس من أجل الاستبلاك انحلي والذي سبح لهم به من قبل السلطات المغربية على 
أن لا تضر ثلك الخنازير بمصالح المسلمين . وفي الواقع أن انتشار تربية الخنازير في المغرب أضر بمصالح 
المسلمين » خخاصة وأن تلك الخنازير عادة ما تخلف آثاراً واضحة على مزارع المغاربة وبساتيتهم . 
ولقد رفع المسلمون تذمرهم من ممارسات الأجاتب التعسفية إلى السلطان محمد بن عبد الرحمن 
والذي زود ثائبه بركاش بتعليمات وأوضح له خطورة الاستمرارية في ذلك حيث قال « ... وبعد 
فإن من الأمور المضرة بالمراسي ما أحدئه بعض النصارى بها من تربية الحلاليف” حتى كاروا (كارت) 
وصاروا يسرحونها في الخلاء ويروحون بها للمدينة » وحصل للناس اضرر كبير بها لأنها تضر 
بالناى , خنصوصا بالنساء والصبيان وبأجنتيم وبجحائرهم"* فلابد تكلم مع نواب الأجناس فى أمرها 
وبين لهم ضررها ليحسموا مادتها » ومن أراد منهم واحدا أو اثنيين منبا فليجعلنه باروى*** مئلا 
ويخصره عن الناس . وقد أحدثوها حتى بالبادية ولا يليق ذلك لإضرارها بالناس ... 49804 , 


إن التجاوزات الأجنبية وصلت إلى حد لم يكن يتصرره المغاربة البتة » فلقد تجاوزت ممارسات 
الأجائب التعسفية المغاربة الأحياء لتشمل المغارية الأمواث . فلقد أذ بعض التجار بوسق 
( بتصدير ) العظام إلى أوروبا واستخدمها في بعض الصناعات ومن أثمها تكربر السكر . ولي حقيقة 
الأمر أن تصدير العظام كان مقصورا على عظام الحبوانات ولكن التجار الأجانب تطاولوا على مقابر 
المسلمين وأخذوا في نبش القبور وجمع العظام وتصديرها إلى أوروبا خاصة وأن عظام الآدميين نوعية 
مرغوب فيبا . وثئيجة لذلك تدخلت السلطات اللمغربية ومنعت وسق العظام ولم تعد وسقها مرة 
أخرى ألا بعد أن وضعت تنظيمات تمرم تمريما بانا وسق عظام الآدميين + وذلك بسبب أن للميث 
المسلم حرمة كحرمة المسلم الحي2*77 . ولقد وردت فحوى تلك التجاوزاث في الرسالة الموجهة إلى 


ا تركي عجلات الحارلي 


القنصل الأمريكي بطنجه حيث قال فيها « ... فقد أخبر امهب منسطر ( منستر” ) ذولة الألمان 
الفخيمة أن تجار رعيتهم يطلبون تسريع وسق الغظام من مراسي هذه الايالة السعيدة لتوفز غدد كثير 
منها تحت أيدبيم ... ولم يجدوا سبيلا لوسقها نع اغخرن لهم بسبب ماوقع من نبش المقابر ووسق 
عظام الموق » وذكر أنهم التزموا بأن لا توسق العظام إلا من ديوانة المرمبى يفحصها طبييا لاستبياتها 
( هكذا ) ويشهد كتابة بأن لا عظام فيبا للآدمي وحينيذ توسق ... »6*7 


وعلى أن الحكومة وضعت ضوابط لعدم وسق عظام الآدميين , إلا أن هناك الكثير من التخايل 
خاصة وأن النفوذ الغربي كان قد وصل إلى مداه في تلك الفترة . ويجب الإشارة إلى أن هذا المقتطف 
من الوثيقة السابقة يوضح لنا الوججه الحقيتي للاستغلال الأوروتي » بل والإهائة والازدراء الحقيقيين 
واللذين يوجهان إلى أفراد الشعوب التي فرضت عليهم السيطرة أو كانوا في موقف ضعيف سواء 
كانوا أحياءٌ أم أموانا . ويجب إدراك حقيقة واحدة ولا غير ألا وهي محاولة الغربيين الوصول إلى 
مصالحهم . ومن ثم الحافظة عليها مهب + تعددت الطرق. وتنوعت الأساليب , 

وإلى جانب التجاوزات الدينية مارس الأجائب تجاوزاث نكاد نكون اجناعية أكثر منها دينية , 
ولو أنها تمس الشعور الديتي للمسلمين بطريقة أو بأخرى : ومن تلك التجاوزات هو إصرار 
الأجانب على البقاء على المقاهي وعدم تنفيذ أوامر السلطان محمد بن عبد الرحمن بإغلاقها . وف 
الحقيقة أن أوامر السلطان جاءت بإغلاق المقاهي لكي يقضى على تلك الأماكن التي تعتبر وكراً من 
أوكار بيع الخمر والدي تحرمه الشريعة الإسلامية(!” . وعلى أن المغاربة غير الحميين امتثلوا لأوامر 
السلطان بإغلاق المفاهي . إلا أن الأجانب أخذوا في تحريض المحميين بعدم غلقها يحجة أن هؤلاء 
لايخضعون للقانوت المغري . ونتيجة لذلك أخذ بعض ولاة المدن بالشكوى إلى نائب السلطان في 
طنجة محمد بركاش لعله يوقف تلك النجاوزات وورد في تلك الشكوى قوله « ... وبعد فالاعلام 
لسيادتك المحفوظة بالله بأنه وردني أمر سيدنا الشريف بقطع سائر القهاوي التي هنا لاجماع الأوباش 
بها والسفلة من الناس . فامتفلنا أمر سسيدنا الشريف وقطعناها عن آخخرها ولم ييق واحد من المسلمين 
يتعاطاها , فإذا ببعض النصارى مع يعض اليبود الذين هم في الحماية تولوها واشتغلوا في ما يبشأ عن 
تيم باس الناكر والكلام و1 ) اللغو لي اه لاع ولا بين الاح يها كل 62114 
مع بعض نواب القناص ( القناصل ) ذكروا لنا أنهم لا يقدرون على منع من في حمايتهم منها إلا إن 
صدر لهم الإذن من أكابرهم هناك ... ( أي في طنجه ) وليه فنحبك بارك الله فيك أن تباشر 
الكلام مع الباشدوراث هناك وتسعى في قطع تعاطيبا على يد من كانت أهل الحمايات ... 1(6*) , 


وبلغ الطيش بالأجائب عندما أذ بعضهم في فتح أماكن خاصة لبيع الخمر وأماكن للدعارة ٠‏ 


كان أقوى من 
موقف الحكومة المغربية ضد التجاوزات الأجنبية . فلقد قام أحد الأسبان في الرباط بفتح حل تجاري 
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لبيع الخمر ووضع بجانبه مكان آخر للتروي للبغاء : ما جعل عامل المدينة يقوم بمراسلة نائب 
السلظان في ظيجة ؛ يظلب منه تعليمات يوقف بها تلك الممارسات التي تتعارض مع الدين الإسلامي 
ومع تقاليد امجتمع المغربني . وجاء في رسالته قوله « ... وبعد فاعلم أخي أن نصرالي من جس 
الصبديول سمه فرشيشك ساكن بدار المي وجعل فيبا تبرنات" : وها بايين ؛ باب السوق . والباب 
الآخر هو بابها القديم بدرب السلالين جعله حائوت مفتوح للدار وجعل فيه رجل يقال له الجيلالي 
البسلامي”” يبع الخمر , ... وهذا الجيلايلي الذي تبلس به هو مشتغلا بالقساد » وجماعة السفهام 
مثله لا ييعدون عنه من الحانوت لحظة واحدة ؛ وجواره بالحومة يترددون إلينا كل ساعة يقولون أن 
هذا الحانوت فسد أولادهم بشرب الخمر وشرب سكار وخلطة الفساد وهذا الرجول ( الرجل ) 
يتعرض للنسوان الذي (اللاتي) يجواره ويسومهم بالفساد . فمن طوعه يدخله بداره هو ومن 
أراد ... ويمنعون أهلهم منهم ولا يتمكنون منهم إلا بعد مشقة . ومن لم يطاوعه على الفساد يسبه 
ويقدحه ولا يخاف من لومة الأحكام أبدا حيث هو عغالط مع النصراني المذكور ...: وقد شهد 
جواره بالسوق النسوان المومسات خارجين من عنده ولازلت لم نجد سبيلا لنزع هذا الضرر العظيم 
من البلاد ‏ لثن التصرائي لما يسمعنا تكلمنا في هذا الأمر نسمع منه مالا يصلح ومرارا يتبدد بالحديد 
على من يروم الكلام في شى؟ ,ب 96 , 

لقد كان لتجاوزات ذلك المقسد الأسياني وغيره من الأجانب الذين كانوا على شاكلته أثر 
كبير في زغزعة أركان امجتمع المغرني وضربه في الصميم . فلقد أخذ أولعك الفسآد في التسلل إلى 
داخخل المجتمع المغربي ذي الشخصية الإسلامية + محاولين إضعافه دينيا والقضاء على عاذاته وتقاليده ,. 
وفي الواقع أن تلك الممارساث لم تلاق النجاح الكبير . بل ظلث فردية خاصة عندما تنبيت الحكومة 
المغربية لخطر نلك التجاوزات وحاولت تحجيمها منذ البداية ؛ إضافة إلى ذلك أنها وجدت رفضاً من 
معظم أفزاد الشعب المغربي لأنها تتعارض دينيا وخلقيا مع مقومات متمعهم الحافظ . 


التجاوزات الاقتصادية 

تعتبر المصالح الاقتصادية الأجنبية على رأس قائمة المصالم الأجنبية في المغرب . ومن هذا 
المنطلق أخذت معظم الدول الأجنبية تركز على مصالحها التجارية سواء كان ذلك في تها 
مع المغرب أو في مصالم رعاياها التجارية داحل المغرب . لذلك تجد أن بعض المعاهدات الأجببية مع 
المغرب مخميسُت فقط للشؤون التجارية , وهذا ما حدث بعد هزيمة المغرب من أسبانيا' سنة 
مم حين وِقُمَ المغرب صلحاً مع الأسبان ثم عقد في السنة التالية معاهدة تجارية مسستقلة كان 
الهدف منها مان امتيازات تجارية جديدة للأسبان7!*؟ . وعلى أن من بين شروط المعاهدة ماذكر قيه 
بأن جميع الواردات إلى المغرب يفرض عليها عشرة في الماثة : أما الصادرات فلقد ألمق قائمة بأحد 
بنوذ المعاهدة توضح ما يؤخذ عليبا . وبالطيع حصلت أسبائيا على امتيازات جمركية ضمنت من 


عهأ الحارجية 


11 تركي عجلان المارلي 


خلانها حصوها على الكثير من المواد الغذائية والمواد الخام بأسعار رهيدةا**) . ومع ذلك لم يقتيع 
الأسيان ولا غيرهم من الأجانب بما حصلوا عليه من امغيازات في المغرب . بل أخذوا في مارسة 
تجاوزاتهم المشينة والتي أضعفت المغرب اقتصاديا حيث أصيح يعاني من مشاكله الاقتصادية إلى 
جانب مشاكله الأخرى . 

ومن الأمثلة غلى تجاوزات النجار الأجنبية ماكان يقوم به التجاز الأجانب والمقيمين في المغرب 
من استيراد سلع من أوروبا ؛ وعند وصوها إلى مراسي المغرب لا يؤدون الأعشار عليها بحجة أن تلك 
السلع للاستخدام الشخصبي , أو الإهذاء وليس لغرض المتاجرة » وللاستشهاد على ذلك ماورد في 
إحدى الرسائل الخزئية والموجهة من محمد بركاش إلى السلطان حيث قال فيبا « ... أنه بلغنا كناب 
مولانا الشريف بما كتبوا به أمناء مرسى الصويره أن التجار ترد علييم حوائج من بر النصارى يدعون 
أنها لضرورياتهم لا بقصد التخارة ولا يعشرونها , فنفاوض قونص التجليز ( قنصل الانجليز ) في ذلك 
مع نائب الصبنيول ( الأسبان ) وكتب الأول للباشدور بطنجه يستشيره ؛ فأجابه بآن جميع ما يرد 
على تجار إيالته يغشر عليهم قليلا كان أو كثيرا على شرظ تسويتهم مع غيرهم من الأجناس في ذلك » 
فاتفق هو ونائب الصنبيول ( الأسبان ) على تعشير الجميع إلا نائب الفرنصيص ( الفرئسيين ) قال أن 
جميع ما يرد على من بإيالته هناك عن الحوائج لدورهم يخاز من غير تعشير .. 2*4 , ولم تقف. 
تجاوزات التجار الأجائب عند حد إدخال يعض السلع الخاصة بهم دون تعشيرء بل أخحذوا في إعطاء 
الحمايات للمغاربة والذين التهجوا نفس الأسلوب الذي انتبجه التجار الأحائب .. ويذلك فقدثت 
الخزينة المغربية كثيرا من مداخيلها الضريية . 

وفي الواقع أن ازدياذ المصالح الأجنبية في المغرب والتسابق المحموم بين القناصل للحفاظ على 
مصالح رعاياهم في المغرب ؛ جعل الكثير منهم يخاول تنمية مصالح بلدائهم بشتى الوسائل والطرق + 
دون النظر إلى ما تخلفه تلك الآثار على المغرب . ومن تلك الوسائل دفع تجار بلدانهم للاحتجاج على 
ارتقاع الضريية امجمركية والمطالبة بتخفيضها وإمهال التجار في دفعها . وتطور الأمر إلى أن اختج 
أولك التجار على دفع العشر ثقدا وطلبوا من أمناء المرمبى أخذ عشر السلعة عينا . وبالفعل كان 
الأمناء يضطرون إلى أخذ ذلك مع أن أكثر المعاهدات نصت على دفع العشر نقدا"” والغريب في 
الأمر أنه بعد خيازة الأمناء لتلك الضربية يقوم التاجر بشرائها من الأمناء وعادة ما يخس قيمنها 
وبالطبع يكون الضرر في المقام الأول على الخرينة المغربية(ة*) . وهنا تكمن التجاوزات الأجنبية في 
النحايل على قوانين البلاد وفضم حقوق الآخرين . 


م يقتصر نشاط الأجاتب على التهرب من الضربية في مرامني المغرب الأقصى بل أخذوا في 
البحث عن طرق أخرى بمكنهم من خلالها عدم دفع الضريية على البضائع المستوردة إلى المغرب أو 
المصدرة منه كلية . فلقد أخذ بعضهم وخاضة الأسبان والذين كانوا يسيطرون على بعض النغور 


لاج من النجاززات الأجنية في الغزب الأقصى 


المغربية » حيث كان هناك منهم أعداد غبر قليلة تستقر في المدن المغربية الشمالية مفل طنجة وتطوات 
والعرائش » في تبريب بعض السلع التجارية وخاصة الممنوعة كتبريب الأسلحة والعملات 
المزورة!؟”» . تلك الأعمال كانت في العادة تثير المشاكل بين الحكومة المغربية وبين قناصل أولك 
المهربين والذين بتبريبم لتلك السلع يبددون الأمن المغرني ويوجهرن ضربة إلى أهم مصدر من 
مصاذر الخزينة المغربية ألا وهي الضرائب . 

وإلى جانب النجاوزات الضريبية أخذ بعض الأجانب في الفادي في تماوزاتهم الاقتصادية » 
والتي تمثلت لي رفض بعض القناصل وتوابجهم بل ورعاياهم من دفع الإجارات المستحقة علوم 
اللحكومة المغربية نظير استخدامهم للأملاك امخزئية يغرض السكنى أو الإيجار أو الزراعة('7© . بل 
وبلغ الأمر ببعض الأجائب أنهم أخذوا يعطون الحمايات للمغاربة ويقوم هؤلاء الأخيرون بعدم دقع 
كراء الأملاك الخزنية . ومن الأمثلة على ماكان يقوم به الأجانب من عدم التزامهم بدفع ثلك 
المستحقات ما فعله نائب القنصل الأمريكي بالدار البيضاء جون كوب نااه© #طمل حيث تقاعد" 
على كثير من الأملاك الخزنية إلى جانب مهم أخرى وجهت إليه من نائب السلطان في طنجه محمد 

١ زنلنا‎ 
. الطريضن317‎ ٠ 


وإلى جانب التجاوزات الضريبية والتقاعد على كراء الأملاك اشتزنية , أخذ بعض الأجانب في 
خرق القوائين ال لبعض الشؤون المغربية كاحتكار بعض الكماليات كالتبغ والشاي والسكر » 
والتي حاولت الحكومة المغربية من خلاله أن تضمن عوائد ثابتة . ذلك الاحتكار كان يقوم على بيع 
سلعة واحدة أو عدة سلع من قبل الحكومة المغربية على تجار معروفين مقابل مبالغ سنوية مقطوعة 
تدفع للخزينة المغربية ؛ مع مراعاة عدم السماح لأحد تممارسة بيع السلعة الحتكرة إلا من هو مصرح 
له بذلك . وعلل أن امخزن حاول المحافظة على تلك القوانين التنظيمية ؛ إلا أن بعض الأجائب أخذوا 
في تمريب السلع التجارية امحتكرة وبيعها بأسعار تقل بكثير عن الأسعار المفروضة مس التجار 
المحعكرين . ونتيجة لتلك التجاوزات الأجنبية أخذ النجار امحتكرون يشتكون للخكومة المغربية ننيجة 
للأضرار التي لحقت بهم . ومثال على ذلك ما قام به محتكر تهارة التبغ والذي قدم شكوى إلى 
السلطان وضح فيبا الأضرار التي تلحق به تتيجة لتلك التجاوزات , فمأ كان من السلطان الحسن إلا 
أن أرسل إلى ائبه محمد بركاش يطلب منه أن يناقش تلك العجاوزات مع القناصل الأجائب في طنجة 
وذلك بقوله « ... وبعد فقد أخبرنا خخدينا القائد الطيب بن هيمة الأسفي أن نائب الأمناء على 
كنطردة تبغا هناك ثشكى بما لحقه من الضرر بكثرة بيع أهل الحماية ها ؛ وأنه كتب للنواب في ذلك 
فلم ياتفتوا لكلامه وأن قونصو الصبنيول « قنصل أسبائيا ) رد الكئاب الذي كتب له في ذلك وعليه 
فنأمرك أن تتكلم مع النواب هناك في ذلك ليجروا الأمر فيه على مقتصى القوانين ... 0074© , 


لم تقتصر التجاوزات الأجنبية ضد الاقتصاد المغربي على ما سبق ذكره » بل امتدت لتضرب 


لذن تركي عجلان امار 


النقد المغربي في الصميم . فلقد أخذ الكثير من التجار الأجاتب بالمضارية في السوق المغربية وذلك 
برفع أو خفض السلع حسب ما تمليه مصالحهم . وتطور الأمر إلى قيام بعض الأسبان في التسعينيات 
من القرن التاسع عشر بتهريب السكة الفيلبية أو ريال زابيل” إلى" المغرب .وكان أول من قام بتورييها 
سكان سبته ومليله . ثم بعد ذلك أخذ المرابون في استبراد تلك العملة إلى المغرب بالملايين وتصريفها 
هناك ومن أشهرهم جون باتيستي انصاذو 8858940 .8 .1 الإيطالي الجنسية""2 . ومارس أقراد 
آخرون تجاوزات جديدة مماولين مريب السك المزورة بل وضربها نقودا مغربية . وهذا ما أشارت 
إليه بعض الرسائل اللخزئية موجهة الانهام إلى أحد الأسبان حيث ذكر فيا « .,. وبعد فإن هنا 
بمراكشة نصرائيا من جنس الصينيول ( الأسبان ) يسمى بيي مشتغل بأمور لا تصلح ولا يليق 
السكوت عليها ... ومنها أنه يتعاطى دقع السكة الفاسدة ألرومية المزورة : وأفسد على الناس بذلك 
بيعهم وابتياعهم بل قيل أنه يضربها هنا هو ورفعت بلك إلينا شهادة جماعة » وهذه الأمور ومثلها لا 
يقدرون على تعاطيبا في بلادهم ٠‏ فيأتون بها لبلادنا ويفسدون برا أمور رعايانا » فبوصول كتابنا هذا 
إلبك تكلم مع الباشدور في شأنه ليؤدبوه على هذه الأفعال القبيحة التي تصدر منه بما 


يستحقة ...2010 


ومن خلال الرسالة يتضح أن الحكومة المغربية كانث غير قادرة على إيقاف نلك النجاوزات » 
لذلك عادة ما تقوم بالالنجاء إلى قناصل الدول الأجنبية ليوقفوا رعاياهم عن الامتمرارية في 
مارساتهم . ويالطيع كان أولئك القناصل يضعون مصالح رغاياهم في أولويات مهامهم ٠‏ ونتيجة 
لذلك تجد أن توسلات الحكومة المغربية غادة ما تجد طريقها للإجمال . 

وعلى أن الحكومة الغربية وضعت. بعض الننظيمات مثل عدم السماح بذبح إناث الأنعام 
كالغتم والبقر والإبل » والتي كان الهدف منها للحافظة على مصالح رعايآها العامة والتي تتمثل في 
على تكائر الثروة الحيوانية , إلا أن الأجانب أخذوا في خرق تلك التنظيمات . بل وامند 
أذاهم ليشمل تلويث البيئة وذلك عندما يقومون بذبح تلك الأنعام ويتركون تخلفاتها في الطرقات . 
وهذا ما نص عليه الخطاب التالي << ... أعلم بأن سيدنا المنصور بالله كا أمر بننظيف البلد 5 كتبت 
لنا أنت بذدلك ؛ وبالغنا في تنظيفها كا أمرنا نصره الله بعدم ذبح إناث البقر والغنم » وقطعت ذبيحتهم 
عندنا في المحزرة ؛ ومن اطلع عليه ذبح من ذلك شيئا فيزجر امنثالا لأمر سيدنا نضره الله » ماعدا 
البعض من الأجناس يذشهم جهرا يداره برسط دور التجار » ولا يرتقب أحد ويترك دمهم وفرئهم 
بل بقية ذلك ولا يخفى مأ ينشأ عنبا .., 2904 , 


ومن الآثار الاقتصادية الني كانت تلحق بالمغاربة نتيجة التجاوزات الأجنبية ما كان يقوم به 
النصارى من تربية الخنازير على شكل تجاري ٠‏ ويقوموا بإطلاقها في بساتين المغارية حيث تتسبب في 
إتلاف الكثير من المزارع . ونتيجة لذلك قام الناس بالشكوى لدى السلطات المغربية وطلبوا منبا 


غاذج من النجاوزات الأجنية في مغرب الأقصى يننا 


كف الممارسات الأجنبية التي لاتستند إلى قانون أو عرف . ومن بين تلك الشكاوى ما قام به أهل 
تطوان لدى عاملها عبد القادر أشعاش والذي بدوره قام بإرسال خطاب إلى ثائب السلطان في طنجه 
يوضح له الأضرار التي لحقت بالناس نتبجة لتربية الخنازير ويطلب منه إيجاد حلولاً جذرية لفلك 
الممارسات . ولقد ورد في الرسالة ما نصه « ... وبعد فاعلم رعاك الله أن النصارى أكثروا من 
استعمال دول” الختازير » وكل دولة بسرحها رجلان منهم أو ثلائة في بساتين المسلمين وفدادتهم 
وهم حاملوث معهم المكاحل المعدة”” فإذا أدخلوا خنازيرهم في بستان أو فدان لأحد قام يتكلم معهم 
على ذلك تهددوا عليه بضربة بالبارود وزادوا يخنازيرهم لملكه هرا عليه ؛ واشتكينا بهم على جميع 
القناصوا ( القناضل ) وخصرصا الفرتصيص ( الفرنسيين ) والصبنيول ( والأسبان ) وأخبرناهم بما 
يفعلون في أمئعة الناس غصبا علييم ولم ياتفتوا لكلام قنصوائهم ( قناصلهم ) وبقوا على حاهم » وكل 
يوم باتوا الناس شاكين بهم ... فالمطلوب من إحساتك أن تنظر لنا كيف يكون في حملها من بلادنا 
لأا حادثة وكسيها على هذه الحالة ربما يؤدي إلى قيام الفتية ونحن لا حاجة لنا يذالك .., 0314© , 

وبالفعل لقد كانت السلظات الغربية محقة في تخوفها من الأخطار التي تنتج عن تلك 
التجاوزات . فلقد قام بعض المغاربة في تطوان بالتصدى لرعاة الخنازير حيث قتلوا واحدا منهم 
وجرحوا آخر . ولقد ورد ذلك في إحدى الرسائل المحزنية المرسلة من السلظان حيث ذكر فيها « :. 
وبعد وصلنا كتابك ( الذي ) أخبرت فيه ألك استرعيت مرارا على تواب الأجناس في عدم تأخر 
رعاة خنازيرهم التي عندك إلى غروب الشمس خشية أن يدس هم الفساد دسيسة يحرجونكم بها 
معهم . فإذا بهم تأخروا إلى قرب العشاء وتعرض هم الفساذ الذني سميت من قبيلة أودراس وقنلوا 
واحدا أفرنصيصا ( فرنسبي ) وجرحوا آخر ... 9906© , 

تلك الحادثة وغيرها من الحوادث التي يعبر بها الشعب المغربي عن امتعاضه لا يقوم به 
الأجانب من تجاوزات عادة ما تخلق مشاكل للحكومة المغربية مع قناصل الدول الأجنبية الذين كانوا 
بمارسون ضغوطهم دون إعطاء أي اعتبار لما يعالي منه الشعب المغرني والحكومة المغربية على حد 
سواء من تلك التجاوزات . 


إن الغجاوزات الاقتصادية للأجانب متعددة في مغرب النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ولكن سنسوق مثالا ختاميا يوضح أنا هدف الأجائب والدي يتلخص ف الهيمنة على خيرات المغرب 
واستغلاها دون النظر إلى الوسائل وإإما الوصول إلى الأهداف . فلقد كان غناك بعض الأجائب 
يقومون بقطغ أشجار غابات المغرب وتصديرها إلى خارج البلاد . وبالطبع كان لعلك الممارسات 
آثارها السلبية على معايش الناس حيث كانت تلك الغابات تستغل من قبل المغارية ؛ ومنافسة 
الأجانب هم في ذلك يحرمهم مصدراً من مصادر رزقهم . إضافة إلى ذلك أن وضول الأجانب إلى 
الغابات يخلق بعض المشاكل مع سكان القبائل والني تفتقد الحكومة المغربية السيطرة الكاملة عليهم . 


14 تركي عجلان الخارثي 


وق العادة عندما يحدث أي احتكاك بين الأجائب وبين الرعايا المغاربة , فإن الحكومة المغربية تكون 
مازمة بأي تعديات يقوم بها رعاياها . 


ورغم تعديات الأجانب والتي يعطونها صفة الشرعية مسعندين في ذلك إل المعاهدات المبرمة 
مج المغرب ؛ والتي يحاولون أن يخملوا نصوصها أكثر مما تحمله(*"2 , إلا أن الحكومة المغربية حاولت 
عدم الاصطدام معهم . وبما يؤكد هذا القول ماورد في الرسالة التالية « ... وبعد وصلنا كتابك 
(و) أخبرت فيه أن فيما قبل تاريخه بنحو ثلاثة أشهر ورد عليك باشدور دولة الصينيول 
( الأسبات ) برجل ؛ وذكر لك أنه مفوض له من دولته في قطع العود من الأغياب” فأجبته أولا بأنا 
متاجون لذلك لمصالح رعيتنا » فقال لك أنه هذا مقرر في الشروط ولابد من تمامه » واعتلارت له 
بأن ذلك لا يمكن .في هذا الوقث لا عليه قبائل الأغياب ... 2504 , 


تلك الأمثلة عن التجاوزاث الأجنبية بشتى أنواعها وأشكاها لم تكن إلا غيضاً من فيض . ولي 
حقيقة الأمر لقد أعطت المعاهدات المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأوروبية قبل بداية القرن التاسع 
عشر صفة الشرعية لممارسة الأجانب لحقوقهم في المغرب الأقصى . ولكن نظرا للمتغيرات الدولية 
والتي تمثلت في المد الاستعماري الأوروني ومو مصالحه في بلدان المغرب العربي » أخذت بعض 
الدول ذات المصالح الكبرى بتحقيق مكاسب عسكرية في المغرب والتي ترجمت فيما بعد إلى 
مكاسب اقنصادية وذلك في المغاهدات الني أبرمت في منتصف القرن التاسع عشر . ومن خلال تلك 
المعاهدات استطاع الأوروبيون الحصول على امتيازات قنصلية وقضائية ومالية ؛ ولكن على ماييدو أن 
تلك الامتيازات لم تكن مرضية لهم فأخذوا في ممارسة تجاوزات متعددة شهلت النواحي السياسية 
والأمنية والقضائية والفانونية والدينية والاجتاعية والاقتصادية . 

وفي الواقع أن هناك عوامل ساعدت الأجانب بل ودف هم لممازسة تلك التجاوزات » ومن 
أهمها محاولنهم البحث عن مصالحهم وتحقيقها بأي وسيلة كانت دون النظر إلى ما تخلفه على الجتمع 
المغرني . وثائيتها » هو تفسير الأجائب للمعاهداث المبرمة بين المغرب وبين الدول الغربية أصالحهم » 
بل وتحميل النصوص أكار بما تحمل في سبيل إضفاء الشرعية على تلك التجاوزات : وثالئها ؛ هو 
التنافس بين الأجائب والذي جعل الكثير منهم بحاول الوصول إلى ما عجز عنه الآخرون وبالطيع كان 
المغرب وأهله هم ضحية ذلك الننافس والذي ترجم إلى « تعديات » . أما رابع تلك العوامل . فهو 
عجز المخزن عن إيقاف تلك التجاوزات التي أخذت تعمق من جراح المغرب وتزيده ضعفا سنة بعد 
أخرى خلال النصف الثاني من القرن الناسع عشر : ومع نباية القرن التأسع عشر وبداية القرن 
العشرين تركت تلك التجاوزات آثارها واضحة على المغرب والتي يمكن وصفها بأنها أصبحت 
كالمرض المستعسيى الذي لا يمكن علاجه , وبالطيع عالى المغرب منها كثيرا » وأصبح قدره الحنوم 
ينتظره بعد أن شاخ وهرم . إِذ وقع نحت الحماية الفرنسية في بداية العقد الثاني من القرن العشرين . 
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غاذج من التجاوزات الأجنبية في المترب الأقصى 1 


التعليقات 


من أهم المعاهدات التي عقدث بين المغرب الأقصى وبعض الدول الأوروبية في القرن النامن عشر على سبيل 
المثال المعاهدة المغربية السويدية سنة 1101م ٠‏ والمعاهدة المقربية الفرنسية 1137م + والمماهدة المغربية 
الدماركية 1751م : والمماهدة المقريبة البرتغالية 17م » ولمعرفة مقنطفات عن تلك المعاهدات انظر 
مجموعة الوثائق . الجزء الرابع سس ١88‏ - 184 , جمع وتعليق عبد الوهاب بن منصور ؛ الرباط ؛ المطبعة 
الملكية . 1917م ٠.‏ 

تمثلت الضغوط السياسية والعسكرية في منخصف القرن التاسع عشر في الحرب المغربية الفرنسية عام 4 1414م » 
ثم توقيع المعاهدة التجارية مع فرنسا وثليها توقيع المغرب معاهدة مع المملكة المخحدة عام 1885م ؛ والتي 
استطاعت فيا بريظايا الحصول عل امثيازات جديدة : أما أسبانيا فقد ,دلت في حرب مع المغرب لكي 
تحصل على امثيازاث تجارية مثلما حصلنا عليه كل من فرنسا وبريطانيا . لمزيد من المعلومات انظر صلاح 
العقاد . المغرب العربني + دراسة في تاريخه الحديث وأوضاغه المعاضرة . الجزائز .. توتس ؛ المغرب الأقصى 
القاهرة : مكتبة الأنجلو ء بدوث تاريخ : ض اس 505 - 51١‏ 

عبد الرحمن بن زيدا ؛ إتحاف أعلام الئاس بجمال أخبار حاضرة مكناس . الجرء الخامس + الرياظ : المطبعة 


نا والككتريت والبارود. وآلة الخرب: لمزيد من المعلومات عن .ذلك الأقتيااى 
المذكور انظر أبن زيدان » الجزء الخامس + سس /141 
دورهم أو منازهم 
ابن زيدان , الجزء الثالك .ص 485 
نفس المضيدر بالمنايق 4 لزع الخاضن ع صن 184 
نفس المصدر السابق ؛ الجزء الثالك . عن 511 
تقس المصدر اسايق ٠‏ الجزء الخامين . بس ١88‏ 
الفس المصدر السنايق »توتفس 'الصفحة 
نفس المصدر السابق ؛ شن 145 
أمحمد أحجد بن عبوه , مركر الأجانب في مراكش ٠‏ دراسة قانونية لوضعية الأجانب في المغرب قبل عهد 
الحماية وخلاله 'الطبعة الثانية : تطوان ؛ مطيعة الشويخ.» :184م 0 ض 3.0 
أبن زيدات. : الجزء. الحامس ؛ ص 146 
نظام الحساية كان يرتك عل حماية المفاربة من القوانين المقربية جبث يصبح امحمي يعامل معاملة رعابا الدزلة 
الحامية لك ويتمتع يتفيس الامتيازات التي يخمتعون بها : انظر اين عبوف ٠‏ مرجع سبق ذكر ٠‏ ص 4101 - 
كاك 
نش امد ونفس قحأ + 
بلمعاطعلل! اه برلاو وهنا عط] .1904 + 1880 بمعمرماظ ما معافزة عوعغمم غ1 ,عتومظ مللوما لمماعز 
17م ,1970,.ه ءام 
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تركي عجلان الحارق 


19 ران م0 

عبد الوهاب بن منضور ؛ مشكلة الحماية القتصلية بالمغرب من نشأنها إلى مؤتر مدريد منة .184 
الرباط ؛ المطبعة الملكية ‏ 1448 , عن 8" -85 

قبل الانتفال إلى معرفة التجاوزات السياسية : بججب أن نشير إلى خطر استفحال الحماية الأجتبية في 
المغرب والآثار التي تركتبا على المغرب وموقف الحكومة المغربية من ذلك , فعن التشار الحاية الأجنبية تمد أن 
التسابق الحموم أذ لي التزايد بين دبلوماسي وتجار الدول الأجنبية في عاولة للحفاظ على مصالحهم الشخصية 
ومضالح ذوهم . ولك بمنح الحماية بقانوك وبدون قانون وني الواقع أن ليسن لدينا [حصائية يمككن الاعجاد 
عليبا ولكن خير شاهد على ذلك ما قاله السلطان الحسين بن محيد عنذما وصف استفحال الحماية الأجنبية 
بفوله « إن إدارتنا تكاد لا تمد لي البلاد من هو باق تحت سلطتها من كبر ما مسحته الدول الأجنبية من حمايات 
غير مشروعة » انظر أبن “عبوة .اص 119 . 

أما عن موقف الحكومة المغربية فإنا لم تقف مكتوفة الأيدى إزاء استشراء الحماية الأجنبية والآثار الني. 
ترتبت عليا : فلقد. حاولت عبر قنوات مياسية ودبلوماسية الحد منها ولكن .دون جدوئ ومن أهم 
المحاولاث المغربية في ذلك الشأن هو التحضبر لوتمر يمكن من خخلاله ثنظيم الخماية الأجنبية ؟! نصث عليه 
المعاهدات المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية المعنية بالأمر وبالفعل عقد الور في مدريد ستة 144١م‏ 
ولكن لم بتخد أي قرارات إيجابية لصالح المغرب : بل إن ذلك المؤتمر أضقى الشرعية على يعض المطالب 
الأجتبية والتي أصبحت امتيازات جديدة زادت من مشاكل المغرب . 


آيضاناتظر ابن منضون ءاسن .واب لن.ة 

بصفعه أنظر للوثائق + الجزع الرايع + صن 8ه 

رسالة من الأغاةالحاج محمد بن قرية ( عامل العرائش ) إلى سد بركاشن ( نائب اللطان في طنجة ) في 54 
رمضات 158ه ( 5 قراير 14517غ )تقس المصذر اسايق صن قوع + ذو 


رسالة السلطان محمد بن غبد الرحمن الى محمد بركاش + 15 جمادى الأول 1548 ه ( 4 سيتبير 1834م ) 
نفس المصدر السايق :صن 7/4 - /الام 

عصا في رأسها بخطاف ؛ نفس المصدر الستابق » سن 400 

رمالة من السلطات محمد بن غيد الرحين إل محمد يركاش 59 صفر 1185 ها( ١‏ بايوا 1875م ١)‏ نفس 
المضبار السايق صن 411-41 

مصطفى بوشعراء ١‏ الاستيطان والحماية بالمعري 1280 31 . الجزء الثاني : الرياط : المطيعة الملكية ؛ 
اموا ص ص لاحة - لله , 


لزيد من المعلوماث هن المطالب نشأن الديزن التي طالب با رعايا أو تحميون للولايات المتحدة 
الأمريكبة والتي ممظمها ديرن وهمية انظ : 4»اندنا 6ل اسه رعناه اممععم عمال العم لم14 
من :3091لا ممتتسممعم معنيع للا كه أعممسا عط عفدنا وملعم ممععم مم8 مل ولساك ى عنما 
:186 .م ,987 وناكو لقنا معاميعا 16لا مولعملا" هبام 
قام بالاحئاء والاستجارة 
أني لا تؤاخده 


الاين 


2) 


فاقج من التجاوزاث الأجبية في امغرب الأقنى , 1 


رمالة من محمد بركاش إلى أمد بن الطاهر ( عامل الجديدة) 4؟ ذني الحجة 1/26؟1ه 5١(‏ يونيو 

؛ الجزء الرليع , صن 898-3110 , 

أبعاد الاستيطان الأمريكي بالمغرب أواعم القرن الناسع عشر . بحث غير منشور مقدم 

لمؤثمر الصداقة المغربية الأمريكية في الولابات المتحذة سنة 157١م‏ والذي عقد بمناسبة مرور مائة عام على تلك 

الصداقة ,اص 16. 

الذخيرة ويقصد بها هنا رصاض البنادق , 

رسالة من السلطان الحسن بن محمد الطريس ؛ 58 ربيع الأول 1:9ه / ( ١9‏ توقمير 1849م ) ؛ ظهائر 

مولاي الحسن » فظة + ؛ رقم الوثيفة 4؟ ٠‏ خخرانة تطوان : تطوان 

لمتممامعهيم عمدالة عل عممك “كتمهم "نت معصمحة عفمس ممع" طأطمعكة لمسسمساملة 
80 وم ,984 #مومهة نولة معمممه عجها بماسانال ممح ممع ١120و‏ فقا 

رسالة محمد محمد غريط إل جمد بركاش ؛ ١١‏ ذي القعدة .1ه ( 51 يوليو 1844 ) , رسائل للوزير 

غريط ء محفظة 77 ٠‏ رقم الوثيقة ١35‏ خحرانة نطوان . نطوات 

عربة نفل وهي مشتقة من الفرنسية عمده مه 

التبربب وهي مشتقة من القرنسية عف لفط نلممع. 

لاتعريفات السابقة الذكر انظر الخبل ( قاموس فرنسي عر ) , 

3 القتدق بالعربية ء للتعريف السابق ء انظر الوثائق , المزء الرأيع » ض +81 - 

رسالة من محمد بن أحمد السلاوى إلى محمد بركاش في ١4:‏ شوال /7901 1ه( 7٠‏ سبتمير 1876م ). تقس 

المصدر السايق + ص 8ه - 81١‏ 

انظر + الحقوق القانونية في بداية البح . 

أبن غبوة . ص صن 8/ - 10/6 . 

رسالة من أحمد بن العربي إلى محمد بركاش » ١‏ ذي الحجة 1851ه ( ١8‏ مابو 1885م ) ؛ زسائل خاصة 

بالعلاقات المغربية الأمريكية . المحفظة الناسعة . مديرية الوثائق الملكية : الرياط . 

رسالة من ولمم ريد لويس .8# «دفالةللا إلى محمد الظريس . 5١‏ عرم .1ه 7583 سبتمير 

8م ). نفس المصدر السايق 

لقد كان لموقف الدبلوماسيين إلى جائب اليبرد الأثر الكبير في ممارسات الوبود للكثور من التجاوزات ؛ انظر : 

تركي عجلان الحارلى « نغير وضعية اليبود في المغرب الأقضى خلال القرن النامع عشر وموقف الحكومة 

المغربية منبا» بمث تمت النشر في محلة دراساث تاريفية 

رسالة من محمد بن ادريس الجراري إلى محمد بركاش 88 شوال :1195 ه ( ١5‏ أكتوبر ؤ/ام! م )+ 

الوثائق . الجرء الرابع ؛ ص 10/4 .18 , 

رسالة من السلطان الحسن ابن محمد إلى محمد بركاش . /! رمضان 1585ه ( ١9‏ أغسطس 141/8 م )0 

نفس المضدر السايق ب ص 154 

رسالة من السلفلان الحسن ببن محمد إلى محمد 

المصدر السابق » الجزء الخامس » صن 385 

هو معروف أن الدول الأوروبية لعيت دورا كبيرا في تفريغ القارة الأفريقية من سكانها العاملين والذين 


أو فدة 


٠١‏ ربيع العاني 1135 ه (11 ابريل 1415م ) » نفس 


ا 


ترعي عجلان الفارق 


عبرم إلى أمريكا , ولكنها عاذت مرة أخرى ولأسباب اقتصادية واجهاعية وإنسالية على حد قول الأزروييين 
وألغت الاتمار بالرق . وكان من أكثر متزعمي ذلك كل من بربطانيا والدنمارك وأسبائيا وفرنسا والبرتغال » 
وذلك في العقدين الأولين من القرن التامع عشر ومع ذلك اسشمرت تبارة الرقيق حتى أواخر القرن التاسع 
عقر . 

مزيد من المعلومات : انظر : عبد الله عبد الرزاق ابراهيم « الجهرد الدولية لإلغاء الرق في إفريقيا » 
انجلة التارينية المصرية , انجلد 55 ( خقام )ا ص 10-181 


أيضا لم تقتصر جهود بريطانيا على وقف الاتجار بالرقيق حارج إفريقيا . بل حاولت إلغاءه في داخلها ؛ 
ومن تلك المحاولاث ما قامت به الحكومة البريطائية وجمعية مكافحة الرق في بريطانيا والتي أرسلت خطابا إلى 
الوزير البريطاني في المغرب جرن هاي (1ه4! 1080) تطلب منه تقريرا عن الرق في المغرب وهل من الممكن 
الضغط على المدكومة المغربية لإلغاء الرق في المغرب ورد هاي برسالة مؤرحة في ٠م‏ ابريل عام 1845م ه 
والتي ل رأبي تعتبر كشهادة على معاملة المغاربة لأرقيق في المغرب ححيث قال فيبا « ... فيما يتصل بالعبيد في 
المغرب فهم عموما في حالة من السعادة والرضاء . منهم يعملون أساسا في الخدمات امن 
الأثرياء وعندما يحدث ويتم عتق بعضهم يسبب وفاة سادتهم أو لأي سيب آخر ء فإنهم يفضلوك استمرار 
البقاء مع العائلات التي عاشوا في وسطها . وعادة .ما يتم شراء العبيد من النساء ليتحولن إلى محظيات في 
الحريم ؛ بيد أن الغالية من هؤلاء في حالة أفضل وأقل فجورا من آلاف الفتيات في أورويا اللاتي ييبعهن 
آباؤهن واللاتي ييعن أنفسهن أو يسقطن إلى مهاوى الرذيلة ولا يزيد ما يتم استحضاره سنويا من الداخخل عما 
يتراوح بين ثلائماثة وخمسمائة يشتريهم التجار من نواحي السؤدان ... » انظر : ب . ج روجرز ؛ تار 
الغلاقات الاتجليزية المغربية ختى عام ٠٠3١ع‏ ., ترجمة يوتان لبيب ررق الدار البيضاء : داز الثقاقة + 
لمكم ص لكك 
باشدور كلمة عثانية وأصلها باشا وهي لقب رفيع يقصد بها هنا القنصل الأسباني ؛ انظر قاموس إلياس 
العصري ( قاموس عربي / اتجليزي ) إعداد إلياس انطوات وإدوارد إلياس ( 19١‏ ) الطبعة الثالئة عشر ., 


بة بدور المغارية 


(53) رسالة من السلطان الحسن بن محمد إلى محسد بركاش . ٠!‏ رمضان 1295١ه‏ ( 75 أغسطس 1818م ), 


الوثائق ‏ الجزء الرايع ٠»‏ ض 138 . 


(67) لفد أشبر إل تلك الحقوق في بداية البحث ومزيد من المعلومات انظر : عبد الرحمن ابن زيدان ‏ الجزء. 


الحامس »عن 184. 


(8) بالقاسم الخناشي . الحركات التبشيرية بالمغرب الأقصنى لي النصف الثاني من القرن الناسع عشر . رسالة 


دكتوراه :نونس ؛ الجامعة التوئسية ع 1941 ) صن 49-44 . 

أيضا لمعرفة الكثير عن أساليب المسيحيين في مماولتيم انتصير المسلمين انظر : تركي عجلان الحارلي : 
«البعنات التيشيرية الأمريكية في المغرب الأقصى قبيل الحماية الفرنسية » اامجلة التاريفية الماربية . العدد 58 
-34؛ بولير 1قواء ص ص لالز - 541 


زوع الحناشي . عن صن 1188 - 114 
(40) لزيد من المعلونات عن جهود دوفوكو انظر : المصذر السابق ؛ ص 848 6 1١5‏ 
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) 


نماذج من النتعاوزات الأجنبية في المغرب الأقعمى . لخدا 


رسالة من السلطات الحسن ين محمد إلى محمد بركاش :1 رجب 1195ه (15 يونيو ؤلاهام )ء 
الوثائق . الجرء الرابع »ص 47 . 
الحارثي . البعئات التبشيرية في المغرب قبيل الحماية الفرتسية ؛ ص 78١‏ . 
رسالة من محمد الطريس إلى فليكس مائيوز » ١5‏ ذي الحجة /١11ه‏ ( 78 يلير ٠185م‏ )ع رسائل 
خاصة بالعلاقات المغربية الأمريكية ؛ محفظة رقم > مديرية الوثائق الملكية . الرباظ , 
.تههيم :11 أن ,أطالممةاناهة.3 

كا هو معروف أن هناك الكثير من الآيات التي تحرم الحمر في القرآن الكريم ؛ ولي السنة النبوية وصفت الحمر 
بأنها أم الحبائث وأكبر الكبائر : وقد ورد ذلك في حديث الرسول صنل الله عليه وسلم والذي رواة أبن عباس 
بقوله « “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : الحمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع غل أمه 
وغمته وخاك ©.. 

انظر : هاجد أبو رنحيه : الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية « المسكرات والغخدرات » عمان : 
المطبعة التعاوية ؛ 1940 ءا ص ,31١١‏ 
رسألة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد يركاش » /!؟ عرم /41 ١ه‏ ( 18 يوليو 1853) > 
الوثائق : الجزء الرابع » صن 791 
رسالة من روبرث ستوكر إلى محمد الطريس ؛ 5١‏ فيرائر 183٠‏ م ( [؟ جمادى الآخرة ماع ) . 
رسائل بين المغرب والولايات المتحدة . محفظة 5 ء رقم الوثيقة ١41‏ ء زانة تطوان » تطوان 
رسالة من السلظان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاش » ١8‏ غرم 788 1ه ( م مايو 1858م : 
الوثائق » الجزء الرابع » ص 001 . 
.تعنى الخنازير في اللهجة المغربية , 
الأجنة يقصد بها الان أو الحدائق . أما البحائر قهي الأراضي التي تزرع فيها الفواكه والخضروات . 
الأروى تعنى الحظورة . 
للتعريفات السابقة انظر الوثائق , الجزء الرايع » ص ص 588 - .14 . 
زسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى محمد بركاش 6 71 شوال 17004 ه ( 15 ابريل 1457م ) ٠‏ 
نفس المصدر ؛ ننس الصفحات . 


أيضا هناك بعض الرسائل الي توضح أضرار تربية الحنازير في المغرب والثي وردت من عمال المدن إلى 
انائب السلطان في طنجه , لزيد من المعلومات انظر الرسالة الموجهة من عامل تطوان عبد القاذر اشعاش إلى 
محمد بركاش لي 8؟ ذي الحجة 1714ه ( 7 يونيو 1815م ) . نفس المصدر السايق . ص ص ١91‏ - 
0 
منستر 20115166 كلمة انجليزية تعنى الوزير ؛ انظر معجم اكسفورد الوجيز ‏ ولي رأي أنما تعني السفير فوق 
العادة . انظر المورد قاموس انجليزئ / عربي . إعداد مثير البعلبكي ( 157 ) الطبعة السادسة غشر . 
اللميت حرمة داخيل قبره وهناك الكثير من الأحاديث التي تمدر بل ترم نبش القبور أو كسر عظام الأموات » 
فمن الأحاديث التي تحذر من الاقتراب من قبور الأموات خديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلل الله عليه وسلم حيث قال « لأن يجلس أحدك عل جمرة ففحرق ثيابه 
تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس عل قير » . 


لووك 


تركي عجلان الحارئي, 


انظر : الأمين الحاج محمد أحمد , أحكام الجائر . جدة : مكتبة ومطابع المطبوعات الحدهة » 


فرش اس 4و 


في حديث آخر عن الرسول صلل الله عليه وسلم قال فيه « إن كسم عظم المؤمن مينا مل كسره 
حيا » أخر.مه ابن داود وابن ماجه وغيرهم . انظر : محمد نار الألبالي . أحكام الجبائر وبدعها , المكتب 
الأسلآمي ١‏ د اش اصن 2788 


أبضا هنالا مقالة علريفة تتحدث غن استغلال غظام المسلمين في تضفية السكر ليس في المغرب ققط ٠‏ 
بل في الجزائر حيث أذ بعض الأجائب بالاتجار في ذلك منذ أن وطأت أقدام المستعهرين أرض الجزائر ‏ لمزيد 
من المعلومات : انظر مرسال امرى , « استغلال عظام المسلمين في تصفية السكر » ؛ امجلة التاريفية المغربية » 
المدة الأول ٠‏ ( اير ١91/4‏ )؛ ص ص 8- ,1١١‏ 
ارسالة من مجهول وييدو أنه نائب السلطان في طنجه محمد الطريس إلى وليم ريد لويس كلنهمنا قسعه .للا 
رمضان :1ه ( /11 هايو 8١م‏ ) : رسائل خخاصة بالعلاقات المغربية الأمريكية ‏ المحفظة الرابعة » 
مديرية الوثائق الملكية . الرباط 
كان هناك الكثير من المقاهي النتشرة في المدن المغربية وخخاصة الساحلية منبا وبالذات في مديئة طنجة ء فلقد 
كان هناك أكثر ببن /1ه مقهى في سنة :18م وكان أكثر العاملين في :تلك المقاهي من الأسبان والبرتقاليين ٠»‏ 
وهؤلاء عادة ما يقومون بيع الحمر فيها : انظر ‏ مصطفى بوشعراء ٠‏ الاستيطان والحماية بالمغرب + الجر 
الأول مان عله ص 546 , 
رسالة من الحاج على بن محمد ( والي اصيله ) إلى محمد بركاش 58 رمضان 1ه ( 7١‏ ناير 
1419م )ء الوثائق . الجزء الرابع . ص ص مع - وم . 
كلمة لانبية تعني مكان بيع الخمر . وتكتب بالفرنسية 780606 .م انظر المنبل'( قاموس فرنسبي غرفي ) 
يعنى الإسلامي وهو الرجل من أعل الكتاب الذي دخل في الإسلام , 
للتعريفين السابقين انظر ؛ الوثائق . الجزء الرأبع ٠‏ ع 411 
رسالة من عبد السلام السويسي عامل الرباط إلى محمد بركاش ٠‏ ه جماقى الثانية. 5.0؟1ه ( 7١‏ يزليو 
امام ). المضدر السايق ؛ ص ص 41١‏ - 414 . 
القد اشدملت المعاهدة التجارية التي عقدت بين المغرب وأسبانيا على أربعة وستين تشرطا استطاع الأسياك من 
خلالها الحصول عل الكثير من الامنبازات سواء كانت إعفاءاث ضريبة أو تسزيق أو تسهيلات أو غيرها » 
لمريد من المعلوءات ؛ انظر عيد الوحمن بن زيدان ؛ الجزء الثالث . ص عن 48٠‏ - 1ه 
نفس المصدر ,ا ص ص 1ه -818. 
رمالة من محمد بركاش إلى السلطان محسد بن عبد الرحمن . 8 ربيع الثاني 101/8ه ( + ااكتوير 
7م )ء الوثائق , الجر الرايع . من ض 754 - 5887 
اللمثال على المعاهدات التي نصت على أخذ السلعة ندا المعاهدة المغربية الإنجليزية سئة 1885م ؛ حيث ورد 
فيهانمانصه «. السلع التي ترد على يد التجار منهم ( أي الإنجليز ) لا يدوا عنها أكثر من عشرة في المائة على 
تفوعها بالمال ... » . انظر : ابن يدان , الجزء الحامس ع ص 184 

أيضا المعاهدات المغربية الأسباتية 1671م ذكر فيها ما تصه « .. أن أعشار السلعة الداخلة لمراسى إبالته 


لياف 
إلطف 


زلف 


عماذج من انتجاوزات الأجبية في المغرب الأقصبى فل 


عل بر رعية الصبنبول ( الأسبان ) لا يؤدوا عليما أكثر من عشرة في اماثة على تقوجها امال ... » أنظر : ابن 
زيدات , الجزء الثالث . ص 81١‏ , 5 
بو شعراء ؛ الاستيطات ؛ الجرء الأول ؛ ص 5/4 
المصدر نفس , الجزء الثاني ان صن 0ه - 8ه , 
جلال يحبى ؛ مغرب الكبير : العضور الحدهة وهجوم الأستعمار , بيررت : دار النبضة الغربية ٠18/1‏ 
ض 418 
ابن عبود ٠‏ 17 
لم أقف عل معنى لكلمة تقاعد في القاموس انحيط ولكتهما يبدو أنها تعنى هنا عدم دفع الكراء. 
من بين تلك التهم الأخرى بيعه للحمايات وفنسه للرسائل التي تصل من الوزير المغرني في طنجة إلى الحكومة 
يدون حق 

هذه المعلوماث ورذت في رسالة من ديفيد بويك #لاتداظ 99064 إلى ورير الخارجية الأفريكية ( دون ذكر 
الاسم ) 8 يزلير 1187م 25 عرم. 814١ه)‏ مجموعة 4هاء رسائل خاصة بالفناصل الانريكيين لي 
طنجه ؛ .فيلم رقم 3١‏ ؛ الأرشيف القومي . واشبطن . 

ولقد ورد في الرسالة ما نصضه على لان ديفيد يرك آه تعافتمنكة طعفهداة غطا رمة؟ أعنانا به 
ها 5400 جره1 اد وعلقء رتامعه ممتاععاممم ومتلكى هذ لععموس كه طام عهط) ومتهعللة كتتاكة مبرعءم؟ 


د كم غضعع عطا 66 لإعممد غم ميد وهام مععمعمهم أة امعسمع رمع تقطا لعجره عط لهال قمة ذاعوع 5600 
كماع لامع علا 16 معاكتضتدم عط برط لعدمععل0ة ورعناع| عاتمعمرت زه لعؤباوعة مكل كوللا طططام© ,عمنامة 
رسالة .من السلطان. الحسين بن مخمد [لى نحمد بركاش : 7 شعيان 414؟١ه ١١(‏ أغسطس 
امام ) «الوثائق » الجزء الرايع ٠‏ صن 288 . 

اسكة أسباتبة لم تكن رائجة بأسبانيا ويمتوع تداوها لمزيد من المعلومات انظر : بو شعراء . الانخيطات , الجزء 
الأول . عن 518 

اتفس المصدر السابق. وتفس الصفحة 

وثبقة سبق الاققباس منها , انظر هامش رقم /1 

رسالة من عمارة .بن عبد الصادق البخاري إلى محمد بركاش ؛ 7٠١‏ جمادى العالية , 1585ه ( 54 مايق 
اام ) » الوثائق , الجزء الخامس . صن صن 304 - 8.8 

تعني القطيع أو السرب من البقر والغزلان والحنازير ونحوها 

البنادق. المملومة بالرصاص 

للتغريفات السابقة » انظر الوثائق ب الجزء الرايع »ص /[8؟.. 

رسالة من عبد القاذر أشعاش إل مسد ركاش 8؟ ذي الحجة 1/9؟1ه ( 7 يزئير 831اغ ) ؛ نفس 
المضدر السايق . ض ص 591 - يزه ؟ 

رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى عبد القادر أشعاش ؛ ١6‏ جمادى الأيل 114ه ( 14 اكنوير 
8١م‏ ) وردت نلك الرسالة في : محمد دواد : تاريخ تطوان ء املد السادس ٠‏ تطوان + المطبعة المهدية , 
لاقل ص وف 


فنا تركي عجلات الخارلي 


(54) لم أقف عل شرط في المعاهدة الأسبانية المغربية والتي عقدت سنة 1851م غنول الأسياِ استغلال غابات المغرب 

0 إل ذلك من قريب أو بعيد , وللاطلاع على تلك المساهدة انظر : ابن زيدان : الجزء الثالث » 
اسن سن 480 - الى 
جمع غابة وهي من اللهجات المغربية : انظر الوقائق . الجزه الرايع : صن 81 . 

(15) رسالة من السلطان محمد بن عيد الرخمن إلى محمد بركاش 114 ذي الحجة 11/8١ه‏ ( ١‏ يوثير 1857م ) : 
نفس المصدر السابق , ونفس الصفحة 


المراجع 

أولة : المراجع العربية 

إبراهم . عبد الله عيد الرؤاق : « الجهزد الدولية لأبعاد الرق في اقريقيا » . الحلة النا 
رممةحعة ص ص لمرح نوم 

أخد الأبين الحاج محمد , أحكام المنائر . جدة ٠‏ مكتبة ومطابع المطبرعات الحديئة » 3 ات 

الألبالي محمد ناصر , أحكام الجائ وبدعها دون مكان . المكتب الإثلامي :هات 

الياس ٠‏ القاموس العصري . قاموس عرني - اتجليزي , إعداد .الياى انظوان وادوارد الياس + الطيعة التالئة عشر ٠‏ 
لكا 

امري + مرسال : « استغلال عظام المسلمين في تصفية السكر » . المجلة الناريخية المقربية . العدد الأول ( ينابر 
114 )0 شن ص > ١‏ 

بوشعراء ٠‏ مصطفي . الاستيطات والخماية بالمغرب ( جزءان ) الرباط ؛ المطيعة الملكية . 114.17ه 

الحارفي : تركي عجلات : « البعنات التبشدية الأمريكية في المغرب الأقصى قبيل الحماية الفرنسية.» المخلة التارغفية المغازبية. 
العده 7 - 168 ( يزليو 1591). سض 309 - ىمع 

الحارلي . تركي عجلان . « تغير وضعية البيود في المغرب الأقصى خلال القرن الناسع عشر وموقف الحكومة الغربية. 
منها »0 بحيث تمت النشر في ملة .دراسات تاراخية 

الحناضي . بالقاسم ‏ « اكات العبشيبية: بالمغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن الفاسع عكر © رسالة ذكتوراة ٠‏ 
ترتس + الخامعة النونسية . 1841 

ذاوة ؛ محمد ؛ ارخ تطوان 6 6 أجراء ؛ تطواك . المطيعة المهدية ومعهد مرلاي الحسن + 184 - 19/9 

أبو رغية :: ماجد . الأشربة وأحكامها في الشريعة الأدلانية « المكرات والشدرات 4 مان ٠‏ المطبعة التعاونية : 
مقلم 

رسائل بين المغرب والولايات المتحدة ٠.‏ غفظة 7ه . خزانة تطوان ٠‏ تطوان 

رسائل خخاصة بالعلاقات المغربية الأمريكية . ١+١‏ محفظة . مديرية الوثائق الملكية ٠‏ الرباط 

رسائل خاصة بالقناصل الأمريكيين في طنجة 10/810 1856م 307 فلم الارشيف القومي الأتريكي : 
واشتطن + 


بة المصرية» الجلد 5 


مادج من السجاوزات الأجدية في مرب الأقصى .. ردن 


.روجز ؛ ب . ج » تاريخ العلاقات الإتجليزية المغربية حتى عام ٠‏ :دام . ترجمة يونان لبيب رزق ؛ الدار البيظاء » فار 
التقافة .1441 

اين زيدات + عبد. الرخن ؛ إنخاف أعلام التاس مجمال أخبار حاضرة مكناس , ه أجزاء ‏ الرباط + المطبعة الوطنية .. 
عقا كلقام 


أبن عبود » محمد أحمد , مركر الأجانب في مراكش : دراسة قاتوتية لوضعبة الأجائب في المغرب قبل عهد الحماية 
وخلاله ‏ الطبعة الثائية » تطوان ء مطبعة الشوعع ٠‏ 1840م 
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عط مامتا وأععمة ممععمرهاة مذ ترفد يك ى بوعلسي؟ نمإزونا عو كلعههه1 بجنادط سمععهرماط ...]1 رتطاتسم للق 
.1987 ,لزاقو رتملا ماعط ,كنا بعتم8 ,اط رلا نامل؟ ,1830-1912 ممتلم مده تمغلو الا زو اعموصول 

كه لإللكتء«لمتا ع1 ,.3.نا بكتععط1 .طباه ,904 :1880 ممما وز معتورة عوعار0" غ10 بعادما فمساعا يموق 
1970 ,هيل ع تية 

عنم ,12و لقا لدتمدامعممح عدممالط ها عممدك "عتاععمهخ" ك مرمدك عم طع اوم بلغسسساملة رطاضممعر 
.8-13 بوم ,1984 عسوماسة ,4 بما! بععصمد عا ,مطمالازاام بو 


59 تركى مجلا لماز 


عط قمعب مععمعم]/ا مذ فامعصسعدم عم مولعءه]1 زه معامصمدع 
لإكنتاقع© لامععاع مك8 عط كه كلة1] لرمعع5 


ل لا 
انل زه طالعة! ,رم عن ا] إن امع جمجر 2 ,«مكعع زهج ممتعتعوف 
بولاك عونا تنتهانفطف يجيا ,تانسملا فم 
ماطعثاء لامك ,(م فلمل 


عامع سطع همهم ميافدم] واتتمعل ها لوسعايه مه ود لمعيف متط] "كمعومم 
عدن اه ناض فمصعى عطا مسق معمممالة نا فسمميعاعد لمعممكاط ماعطا مد 
عمط فعتساغومة متعم عتلا ما اعمط تغمنم! عن ريت كتط]: إمساهعة زالمعع فوم 
مه امعمتوعيمد عذا وا كمتاميسه معترمييع عممد وه ممعمماة عملم 
ته له عتممممع ,ركبم لمعاو ممع معتلمعها ممعدا؟ وعتمسامعه لامع لياع 
كع ميزعده) أه كاطعره دنعلا 

سج لمتدماف ,ممتلتتعم مم لقممتتفمعتها برمنصمعة بلتمعم عملم )م باسجمر وعم 
مسر ها موعن ععلناصيام ممعممعنةا مومه يعمعوعيم مانام قم ررمتفممم 
غوف انم لمعتف تبر مه لمييةا »عتسمممعة عتمي عمتسوعه اعزراه معلدمعي معطم 
أت ممتافماومل موزعهها أن فكع مه للعايهاى ععيع ابام ممفنا «متعمميسظ زول 
كه كع للفووعطز لعتعسكمم والامماتهن مه كتقسمامال ممعومريات ع1" .معمم تفاية 
0 كلا] -ووعبتنت سه تمعمعمع ممعدوماط أن بمامعويد معد برعررا كا 
“تالاقم ييمتفساعم “كنوع ممع مممعوم” عه وعمتاعدهم أمييعالز عصرم وا العم لعلمملا 
جمعمكة التناعم؟ لارة لعزم عوممة لمم , كبماوزلر ,لسعزلاتيسز ايها لمع 

جع مبياعنهة يمصصه مصلا عسوم بر لعكمووعييه عكعس مادععطع سيمع عولط 
ا والعمععة معافناقة قعتلمم»! عطا أن «ماتماع بم تعلما عتعالة كمه بمععمموالة مل 
اافثلة بعلمتؤممة متغدطا ماورة ومعطاه يوماعلها اسمطاته جاجع تعومز قلره ملكت ععداة 

أعمتزدسا ونه تع مهل أنه العتممون زتعا عند مامع رطع دميعمع مومط براموراة 

لغالف مداه عرب هع من مععمنما؟ فعا والهماة مه بوعل 

0000“ 


مملة جباممة الملك. عبد العزيز. الآحاب والعلوم الانسائية .م .. صن شن 1900-18 4189 اعار1955م) 


بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر 


١ تماذج من الشعر القديم‎ ١ 


عبد انحسن فراج القخطاني 


أستآ يمنشارك + فسم اللغة الغربية : كلية الآداب والعلوم الإنسانية » 
جامعة الملك عبد العزيز + جدة ؛ المملكة العربية السعوية 


المستخلص : هناك نصوص شعرية قيلت في العصر الجاهلي والاسلامي ٠‏ حكم بعض 
الباحنين عليها بالاضطراب ؛ وبعضهم وضعها بداية للشعر الحر , 

وحيث إن هذه النصوص في أغلببا اتخذت لنفسها تشكلا إيقاعبا بُسلَّك في 
أكثر من ( مسمى عروض ) وإنبا أيضا وضعت نفسها في منطقة ضيقة يدعيها أكثر 
من بحر + فقد رأى الباحث أن بناقش ذلك كله ء ويحاكم كل نص على حده , قدأ 
بالييت أو البيتون ثم ناقش النضصوص التي :تفجاوز الخمسة من الأبيات : وقسمها إلى 
جموعات متقارية , 

فبدأ ببصوص توصف ب ( مجزوء اليسبط ) و ( عل البسيط ) و ( البسيط ) 
ونصوض ب ( السريع ... الكامل .... الرجز ... ) وأخترزئ ب ( الحقيف .. 
الرمل .,. 

وقد رأى الباحث أن يتعامل الناقد العروضى مع النص مقروءا لا مكيؤيا 
انقط , لأن الكتابة وحدها نلاحظ فروقا في الرسم, ما تلبث أن تضمحلٌ في 
النطنى .. أو تتلاشى .... والرسم قذ بخرجها إلى تفعيله أخرى قيحكم على البيت بأنّه 
خرج إلى بر آخر أ وزن ثاقي , 


نهل عيد امسن قراج الفحطاق 


ترددت في بعض الكتب الني تُْنى بدراسة الأدب : أو تؤسس للعروض بعض الإشارات الخاطفة إلى 
أن هناك قضائد. قديمة مضطربة في الوزن ؛ وهي بمقارنتها مع الشعر العرني مقارنة كمية لا تعجاوز 
خمسا بين مقطوعة وقصيدة('2 ولقد أثارت هذه الإشارات العجل أمام الباحث تساؤلات عن هذه 
القصائد . فهل هناك اضطراب حقيفي في تلك النصوص ؛ مما جعل صاحب هذا البحث يرصد 
نصوصا تتجاوز ثلائة عشر نصا : وأن تلك الظاهرة - إن صحت أن تكون ظاهرة - أو لتدخل في 
باب المحاكمة العروضية الايقاعية » جديرة بالبحث , فكان لابد من وجود من يحْكُمٌ بين القوانين 
العروضية وتلك النصوص التي تدخل في عصر الاحتجاج , فكان لها سند تأريخي يحفج به : وهذا ما 
جعلها في مصاف أقوال العرب في عصر الاحنجاج حيئا تصطدم بقواغد أو قوانين نحوية » وقد 
جاءت بعد أن كان النص مموذجا قائما أو وجودا فرض نفسه عل المتلقى : مما حدا بالنتتويين إلى 
الأخذ بظاهرة التأويل حينا ٠‏ وبلسان قوم دون آخرين حينا آخر » ولذا فإن تلك النصوص تمتاج 
إلى وقفات متأنية : قبل أن تكون السلطة الحقيقية للقوانين العروضية - التي أوجدها الاستقراء 
والاستنتاج - وهل تلك القوائين فيصل في ما قيل وما سيقال ؟ ثلك أسعلة ثطرح لمعالجة أي قضية 
لا تستوعيها التقنيات الصرفية والبلاغية والعروضية . 

وقد يحنج قارى» يأن الاحتجاج كان للغة « نموا وصرفا » وأن الحركة الموسيقية لم تدنخل في 
دائرة قضايا الاحتجاج . بدليل أن الخليل بن أحمدٍ القراهيدي ( ٠٠١‏ - :1ه ) وضع بحورا 
مهملة . وترك الباب مواربا لمن سيأني من الشعراء » وأن عمل الخليل هذا استقراء واستنتاج ٠‏ وهذه 
المقولة في صالح النص الشعري أيا كان زمنه - غير أن المشتغلين بالعروض وقعوا في المعبارية ٠‏ وإن لم 
تكن مازمة » فإئه أصبح ها نماذج تحتدى , وهذا مأزق أوجد نفرا من النظاميين العروضيين يقولون 
الشعر ؛ ليحققوا القاعدة التي ننجت عن حركة الدوائر الغروضية7؟ . 

ويجدر بنا - تحن الباحثين - ألا نهمل تلك الدراسات الجادة والرائدة هذه العلوم , وألاً يقف 
الباحئون عندها » فيلجأ اللاحقون إلى الشرح والتبميش والاختصار ؛ وهذه النظرة حكمت على 


بعض القصائد بالاضطراب ٠‏ تقابلها نظرة أخرى بأن تلك القصائد كانت بداية للشعر الحر بل جدرا 
اليك 


وسيحاول هذا البحث أن يتلمس دراسة ثلك النصوص بعد توسيع القاسم المشترك ء لَيذخل 
فيه مسمى جديد حينا ء أو يزيد أشكالا موسيقية للأعاريض والأضرب في البحور حينا آخر : 
شريطة أن لا يصيب الشعر خلل إيقاعي ؛ وآلآ تكون النسمية العروضية هي الفاصل ف قبول 
القصيدة وزنا أو رفضها ‏ وما تخرج من مسمى لتدخل في مسمى آخر , لا يؤثر ذلك على العملية 
الإيقاعية » بل يظن غير التخصص أو حتى بعض المشخصصين في هذا العلم - الذين يتعاملون مع 
التفطيع الكتاني ويُظفُِون التقطيع الصوتي يظنون أن القصيدة تمردت على الوزن تأغلت يه ير 
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نص سابق هذا القانون الذي يطرح سؤالا آخخر : أيؤخذ ببذا القانون المبني على الاستقراء والأوزان 
الشائعة ؟ وهل يحتكم إليه مثلما يحتكم الحركات الاعراب الشائعة ائعة ولا يحتكم في النحو لبعض لهجات 
القبائل التى لم تخلد شواهدها ؛ ولو احتككم للك اللهجات لأفضت إلى خلخلة في تقدير الأ 
وربما كانت القن النادرة قاغدة شائعة م وما يُظَنّ أن باحفا جادا يقول بتلك المقولة ؛ ولا يُظَنُ أن 
دراسة مثل هذه الظواهر تميلها إل قراعد بل هي ظاهرة عتملة الوقوخ , ولاسيما في موسقة 
الشعر - وقابلة للاحتذاء إذا كانت نصا جموسقا بالمراوحة أو المزاوجة أو ما يبعل الأذن العربية لا تنفر 
منه ولا تمس بخلل فيه ء ومادام الأمر كذلك فإن دراسة تلك القصائد وثقاط الالتقاء بين البخور 
والفوارق البسيطة التي يفرضها أحيانا التقطيع الكتابي » ويقبلها الشكل الصوتي . هو ماحدا بأكار 
الدارسين أن يُْفِلَ نقاط الالتقاء والاحتكام إلى التسمية العروضية وهو ما ب 
قبول قصيدة في بحر من البحور , إذ ربما جاءت القصيدة في مسطقة برزخية - إن صحت هذه 
التسمية - فلا تتصف مجميع أحكام بحر واحد بل تتخذ لنفسها تُشَكلاً إيقاعيا ممزوجا من بحرين أو 
من إيقاعين في حالتين مختلفتين في بحر واحد . 


.وقد درج دارسو العروض على الاتكاء على قواعد بوره وفصل تلك الحالات عن بعضها 
بعضا . بحيث لا تلقي في طريق واحد , وهذا ما حصل لبعض تلك القصائد في هذا البحث .٠‏ 


إذن أبن يكوك موقع هذه القصائد من تسميات العروضيين ؟ وهل هي مموسقه ( موزونة ) ؟ 
أم أن هناك خبللا واضطرابا في أوزائها ؟ فقد تناول البحث قصائد الاحتجاج بالدراسة على ضوء 
الاحتهالات سالفة الذكر . 


ولن يقف البحث عند معالجة وزن تلك القصائد بل سيدرسها ظاهرة إيقاعية وإذا تعرض 
لبحرين فإنه سيتناول نقاط التقائهما , لأن هذا الالتقاء واتعرافه قليلا أثار بلبلة عند يعض 
الدارسين ؛ ولاسيما وهم لم ينصدوا لتلك القصائد كلها بدراسة مستقلة ؛ بل يدرسوتها 'موذجا من 
الظواهر ؛ وقد يكتفون بمطلعها أو قراءة عجلى ها ؛ أو يتكئون على أحكام سابقة : فيصدرون عليها 
تلك الأحكام : لأنه ليس من َم دراساتهم التصدى لظاهرة الإبقاع وإغا يدرسونها ظاهرة في تاريج 
الأدب أو في الخصائص الفنية لعصر من العصور ؛ فإذا ما اعترض طريفهم نص اختلف عن 
أجناسه , حكموا عليه بخروجه من الأوزان الخليلية أو اضطراب القصيدة وزناء أو خروج بعض 
أشطار أبياته من بر إلى بخر آخرةة؛ , 

لذا فليس مما يُطْمَأنُ إليه أن ينسب البيت إلى بحر من البحور الخليلية مس غير أن يُنْظر لبقية 
النص وما إذا كان ثمة تشابه في بعض أبيات القصيدة مع نغمة من نغمات البحور الأخرى , كأن 
تكون القصيدة من الكامل وبعض أبياته! جاء على مستفعلن /0/5//ه فَيْمَكُمْ عليه رجزا » أو تكون 


يل عبد الس فراج القسطان. 


من مجزوء الوافر في حين جاءت تفاعيله في بيت أو أكثر على مفاعيلن //ه/د/ه فيكم عليه أنه من 
الهزج ؛ وذلك في أضيى حدود الدراسة الداخلية لأبيات القصيدة على غير ما يكون الحكم على هذه 
النصوص من باب أوسع الافتراضات أو أعلى سقف للنغمة المشتركة في القصيلاة . وليس ذلك دليلا 
على توافق النغمات بعضها مع بعض . 


وأرى أنه جين يضطدم أي نص من النصوض بتلك التجزئة التي ارتاها العروضيون فيصلا 
فارقا بين أنواع موسقة الشعر ؛ فإنهم بكل تأكيد لم يكونوا ينوون أن تكون هذ النجرئة حكما في 
كل النصوص . وأن يرفضوا ما يصطدم مع تلك التقسيمات التي وضعوها لتتسع لقبول عامة الشعر 
العرني. . 


ومن امحتمل أن الخليل لم يقم بقراءة النصوص كاملة ٠‏ وإنما اكتفى ببيت أو بيتين من 
القصيدة . فإذا ما عرف وزنما انتقل إلى نص آخير : وحينا يختلف عليه الضرب أو العروض من نص 
إلى نص آخر كان يضعه قسما في البحر نفسه . يدل على ذلك التوزيع العروضبي لكل بحر حينا يقال 
مثلا : إن لبحر الطويل عروضا واحدة وثلاثة أرب" , 


ولو اطلع الخليل على التصوص التي ظلت مقطوعات متناثرة هنا وهناك لوسّع صور البحر 
حتى تستوعب هذه النصوص . ولاسيما أنها قد أعطت إيقاعا إتشاديا أو لحنيا » وسلكت في وزكن 
موسق متناغم مع ما قبله وما بعده ( غير الوزن الصرفي ) وهذا ما جعل العروضيين يقفون متيبين 
حينا أمام نص من النصوص الشعرية أو بوردونه وهم يصفونه ب « الشاذ » حينا آخر ؛ وقد تصدئ 
له يعضهم بأن وضعه في صورة جديدة من صور العروض ؛ فقد استدرك بعض الغروضيين على 
الخليل أعاريض وأضربا بلغت أحد عشر صنفا هي مجموع ما ألبتوه!» وهي نصوص وجدوها في 
الشعر العربي القديم . 

وفيما أحال فإن الشاذ عند العروضيين - وإن لم يشيروا لنوع الشذوذ - يختلف تماما عن 
« الشاذ » عند التخزيين ؛ فهما مصطلحات غتلفان في المعسى , ف « الشاذ » في الغروض ليس مغناه 
ضد القاعدة المنسقة ؛ وإنما معناه فيما أحسب عدم اطراده وشيوعه ؛ غير أنه. يتسق إيقاعا ‏ وإنشادا 
وتقطيعا » فلددرته حكم عليه ب « الشاذ » ولو استعمل العروضيون مصطلح « الندرة » لكان 
أقرب إلى عدم توسع المخلقى في تفسير معنى « الشذوذ » الذي قد يتجه إلى كونه وزنا مضطربا » 
وهذا مالم يقصده العروضيون فيما أخال . غير أنه مصطلح لم يستقر عند دارمبي العروض فتتاولوه 
على خمسة مفاهم , فما لم يذكره الخليل وصفوه ب « الشذوذ » وهم يعنون - فيما أرنى - ما 
استدركوه على الخليل , غير أنهم لم يستطيعوا أن يصفوه وصفا غير « الشذوة » وكأنهم يرافقوث 
الخليل بأنه ترك ذلك ل « شذوذه » وتجدهم مرة أخرى يسندر كون تماذج م الإيقاع الشعري من 
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غير أن يصفوه ب « الشدوة » . 

وثالثة برون أن الخليل أورد نصوصا وصفوها ب « الندرة » . 

وني المرة الرابعة يختلفون مع الخليل في نسبة البيت إلى بحر مغين : فقد وصفه الخليل أو وضع 
قاعدته في بحر فسلكوه هم في بحر آخرا"" , 

ويأتون مرة خخامسة لبرفضوا ما أثبته الخليل من أعاريض وأضرب97© 

وهذا ييين أن ذلك غير مرفوض إيقاعا , وإثما لم يطرد عند العرب ؛ وعدم الاطراد لا يعني 
اضطراب الوزن ؛ ولا خروجه عن الإيقاع : وإما قد تستشقله أذن أخرى , وقد يتطقل في حالة 
وثُرّى خقته في حالة أخرى . وهو على أي حال شعر موزون الخذ لنفسه إيقاعا خاصا يه . 

وهذه القصائد التي كثر الحديث حوها ؛ عن اضطرابها حينا ؛ وعن خروجها من وزن إلى 
وزن ار حينا ثانيا إنما مرده إلى الانكاء على تفعيلة محددة كسقف أعلى هذه النغمة » وعليها بيني 
محلل القصيدة حكمه بأن الشاعر خرج إلى تفعيلة أخرى : وفي داخل التفعيلة م الحرية للشاعر ما 
يجعل النغمة في الأخير تختلف اختلافا واضحا ء ولعله يرز حين تأتي ب « قاعلن » في بيت ثم تأني ب 
« فعلن » في بيت آختر . :وهي تفغيلة واحدة: أجازت العروض فيها ( الخبن ). حذف الثاني 
الساكن . غير أن النتيجة اختلاف التغمة اختلافا ينا . ف << فاعلن * يمثلها البيت :45 


جاءنا عامي سر سالا ضألحا بعدما كان ماكان من عامر 
وقَغلن : /داه يلها 
إن. الذيا قد غرقا وأسعيوقفا واآستلهقف 1(" 


قيلن : ///ه مثلها 

أبكسيت على طلسل طريا قشجاك . وأحزئك الطلل!21 

واجماع فَعْلْ /داه مع فَمِلنْ |/إه عئله : 

باليككل السبابد ى غده ” ام الساعة موع !"21 
وهناك مثل آخر : مستفعلن /5/5//ه حيغا تصير مستعلن أو متفعلن أو متعلن أو اجماعها في ببت ٠‏ 
وهذا حق للشاعر , تختلف إيقاعا مع متفاعلن /////ه ومتفاعلن /ه/د//ه حينا تجتمع في بيت ٠‏ 
وهذان مثالان هما : 


الأول : 

مالك من شيسبيك إلآعملسه الأ رتسب والا رلتيذة 
الغالي + 

نجدى الكواكب من فلاقد ده تقال عبن الفنسن من خحلْكا113) 


فإذا ذلغنا إلى « مستفعلن » وكوتبا تتكرر مغ نفسها . فإثنا ستكون أمام بحرين ؛ الرجزء 
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والسريع , إذا دخل التفعيلة الأخيرة حداك . 


ولذا فإن الشاعر حيئا تكون قصيدنه في حالة أو وضع يسمح لها أن تدرج في بحر من بحور 
ثلاثة « الكامل - الرجز - السبريع » . فإن ذلك ليس راجعا لخلل فيها أو كسر ء وإنما جاءت 
لتحقق نقاط الالتقاء عند البحور الثلاثة » وتلك حالة فريدة لا تتوافر في جل القصائد . حيث 
اتخذت مكانا يَدَعى كل بر أحقينه ها . وهذه حالة تير أو ترك أو جهدُ أول قارىة لها » ولكن 
المشتغلين بالعروض أو الموسيقى لا يقفون عندها طويلا , إذْ ما يفتأون حملّها على أوضج البحور 
وأقربها تغميا له 


والعروضيون قد جعلوا السناد ( اخختلاف حروف أو حركات ما قبل حروف الروى ) عيبا 
من عيوب القافية حافظة على المقطع الصوتي , فاستكرهوا اختلاٌ حركاتٍ الدخيل ( ما قبل حرف 
الروى ) ٠‏ 
دعاني زهيرٌ تحت ككل خالدٍ نأقبلتُ أسعى كلعَجول بور" 
فتلت بميسسى يوم أضربٌ خالدا ومته منى الحدية المظّاقمٌ 
فالدال في ( أباِر ) مكسور ء وأهاء في ( مظاقر ) مقتوج . 
وآخر يكون حرف الدخيل واوا في بيت وياء في بيت آخخر فَيُشِيمْرٌ أن الخركة اخعلفت تيعا 


للحرف مع أنه ساكن في كليهما « ححمُوشا » « قُرَيْشَا » 
واستشهذدوا له بقول الشاعر : 


عبد شمس أي فان كنت غضبى فأميلي وجَهَكِ الملبخ محشونالة2 
نحن كنا سكائهامن فريش وبِنَاسئ يت فريش فَرَنًْا 
بل إذا كان الدخيل ياء وما قبله حدو اختلفت جركته ولن تكون إلا كسرة أو فتحة فإنهم 
يستكرهونه مثل قول عبيد : 
فإن يك فاتى ومصى شبالي وأصبح عارضيى مدل اللجْيسي9"7 
فهقد أ البء على غذارى كأن عي ئسي عون يسن 
وإذا تغيرت الحركة كأن يأني ردف مضموم ما قيله مع غير ردف فيُكره ذلك كقول الشاعر : 
إذا كنث في حاججلة مرسله فأرسل حكيما ولا يُؤْصيو(ة0 


وإن باب أمسرٍ عليك السوى فشاور يي ا ولا نْعْصِبِهِ 
فالجمع بين « تُوْصهِ » و ( تُعْصِهِ ) ضم يؤول إلى واو وفتح بعده حرف ساكن . 

إذا كانت هذه الأنواع يستكرهها العروضيون فكيف بهم إذا اخعلف المقطع الصوتي 
« القافية » فهي تختلف من بيث إلى بيت آخر . كاجتاع الضريين ///ه قَعِلّنْ مع /د/ه د 
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فالضرب. الأخير هو أحند'تعاريف, القافية.. وبه يقول الجمهور « آخر ساكنين وما بيبما من 
متحركات مع المخخرك السابق له » . فالضرب الأول لا يشكل القافية على هذا التعريف ولنأخذ مثل 
من قصيدة المرقش ١‏ 

هل بالديار إن تيب صصمسم ترجاه رس ناشفا ل دزا 

الدار قشر والرسوم 5 رقن في بم الأفوؤقليم 
فالضربان كُللُمْ /ه/ه وم قَلَمْ ///ه يختلفان في الشكل الصوتي بين نطق كَللَمْ ع قَلَمْ ؛ وبيعدات 
عن بعض أبعد من اللجين ؛ و « عين » و « توصه» و (( تعصه » ولذأ جاء تردد بعض 
العروضيين . لإدراكهم هذا الفرق ؛ ولعدم تعوه الأذن الغربية على حركته الموسيقية ؛ وعند التقطيع 
اتضح يعد المسافة الصوتية بين الشكلين كللم //ه وم قُلِمْ ///ه حتى إن العروضيين وضعوا هذا 
النص وأشباهه في « الندرة » أو « الشاؤ » . 


وهناك نقطة جديرة بالملاحظة وهي أن حرف الروى « ميم » حركته سكون ؛ وإذا أشبعت 
يأي حركة فإئها ستكون في بعض الأبيات حرفين أحدهما ساكن والآخر متخرك . 
0 َوْرَفها رموه فاء 8 
فلو حرك اليم لأصبح ف « عتمم » /ه/ه/ 
أما 


ديار أحماة امي تلت قليسي قعينى ناؤها يخم 
فأنك ثقف عل هيم خفيفة « يسجم » /8/ه 

وهنا يتضح الفرق بين حررف الروى في البيتين بين ميم خخفيفة وميم ثقيلة تشعرك بالتضعيف . 
أن التشابه وتقارب النغمة بين البحور ننيجة انكائها على دائرة واحدة . فكل بحر 
يعمي إلى دائرة تختلف عن الأخرى ؛ أما البحور التي تمي إلى دائرة واحدة . فهي أبعد ما تكون 
عن بعضها في التوافق الإيقاعي : أو التقارب التقطيغي ٠‏ بل يكون بحر أي دائرة عكس البخر الثاني 
من الدائرة نفسها , أو أن البحر يبدأ من آخخر سبب أو وند للبحر الثاني وأمئلة ذلك واضحة في 
الدوائر . 


لذا فإن بحرا من دائرة « المشتبه » وآخخر من دائرة « المؤتلف » وثالئا من دائرة « الحجلب » 
أقرب إلى بعضها بعضا في الإيقاغ « التقسيم العروضي » . ولعل أقرب مثال لذلك مجزوء الوافر من 
دائرة « المؤتلف » والحرج من دائرة « المشتبه » فإنه يصح أن يكون كل هزج مجزوء وافر ولا 
عكس : إذ التفعيلة « مفاعلتن » //ه/ه/ه أصابها « العصب » تسكين الحامس اللام من مفاعلتن 
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|/داة/ه قصارت مفاعيلن . كبيت طرفه أو اخته الخرنق" "2 


احا بن آل ليل اهب فالأبلاخ عالق 
قما أقرب. هذا البيت من مخزوء الوافر في هذا البيت 


أغايئه ا وآمره : فتغض يل ى وتعْصي 598 
أو قول أحمد بن عبد ربه : : 

بقحيت لا ع 8 ولا انك ى دشو ونم 
والبحور المتشابية هي في الغالب : 

» ممروء الوافر ( دائرة المؤتلف ) والهزج ( ذائرة المشتبه‎ - ١ 


؟ - الكامل ( ذائرة المؤثلف ) و الرجز ( دائرة الشتبه ) . 

* - الكامل والسريع ( دائرة الجتلب ) . 

+ - السريع والرجز ( المجعلب ) و ( المشعبه ) , 

ه - عخلع البسيط ( دائرة الخطلف ) و المسرح « دائرة الجخلب » 

5 - الرمل ( دائرة المشتبه ) و المديد ( دائرة. الغخلف ) . 

٠‏ - الخنفيفن ( دائرة المجعلب ) والمتسرح ‏ وها التشايه يحدث خين يدخل غدة البحور 
زحافات وعلل 9" , 


ولا يظن قارئة أن هذا البحث ينتصر لعلم دون آخر ؛ أو يؤيد توجها . ويرفض آخر ٠‏ وإثما 
عدفه ألا يغمط حق علمائنا الأفذاذ حين يُدافَعٌ عنهم بعاطفة عندما يُحْكُمْ علييم بما لم يقولوه أو حتى 
يتصوروه في ما خخلفوه من عمل علمي : ولذا فإن تلك القصائد الني سيناقشها البحث حكم أحد 
الباحثين عليبا بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي « استبعدها إذ تُعَدُ كسرا للنغمة الموسيقية؛!؟ , 


وفي يقينى أن الخليل بعقليته الفذة . وحسه الموسيقي الفريد ونظرته الرياضية لا يقول ذلك + وأن 
بعض من جاء بعده نظر إلى تفعيلات الخليل على أنها « الفيسل » في حين كانت لوضع القياس » 
فأناحت التصرف » وأجازت زحافات وعللا يمكن أن نوظفها بحيث تتسع لقبول إيقاعية الشعر . 

ون الغزيت أن نقاد الشعر أجيانا. تون عل بيتين يمن القضر أو .حت قل بيت واد اتضدحك 
شعريته واتخذ لنفسه إيقاعا لم يعهد في غير من النصوص الشعرية ولم يعضد هذا الوزن نصوص أخرى » 
فيتخذون حُكما بعدم شاعرينه , لخروجه على أوزان الخليل . 


وهذه الأيات الحفرقة تفردت عن قصائد شعرائهاء فلم تمي أبيانا ضمس قصائد. بل جاءوت 
هكذا مشائرة وظل النقاد والعروضيوث يوردونها شاهدا على الاضطراب أحيانا عند من يتكم إلى الأُوزان 
المعهودة » وعل التجديد عند التقاد الذين لم يحتكمرا إلى الأوزان الخليلية » ولي هذين الحكبين - فيما 
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أخال - إفراط وتفريط » إذ المعروف عن الخليل أنه ترك الباب مواريا للشعراء . بل أوقعه نظام الدوائر 
العروضية الرياضي - ا مر - في أن يوجد أوزانا مهملة » ومازالت كذلك , وإن حاول النظام 
العروضيون أن يقولوا عليبا نظما . 

وإن في الكتب التي ناقشت الزيادة أو النقص في البيت الواحد كالحرم والثلم ما يعضد هذا 
القرلا*7ن 
وقد كان لبيتي عروة بن الورة + 

0 بنت أني ذراغ أخلفسى ظنى ووترتني عشقى/2"3 
وتكحت راعسي يله يمسرها والدفسر قاب ها #قحسى 
وقفاث عند قدامه رددها المرزبانى في موشحه7!") واستشهد ببا د . عبد الله الطيب عل أن هذا وز 
مشرق لم يستقر بعد في قلب الشاعر حيث حاول وزن الكامل الأحذًا”" ومزجه بالتقسيم وأورد البيث 

الأيل متها . 
وها على أي حال - فيما أخال - بيتان أطلقهما الشاعر على سجيته وقد خلا منبما 
ديوائيل؟ "ال 


وأقرب. ما يقال فيهما أنهما من الكامل الذي اتفذ صدره تمام تفعيلة الكامل ‏ متفاعلن مستفعلن 
متفاعلن 
وعجزه. مستفعلن متفاعلن ... فملن 
أما البيت الأول فجاء صدره 
ياهند بن /ت أني ذرا/ ع اتخلفتسى 
ا انك 
مستقفعلن متفاعلن مستفعلن 


ظنبسى ووث | سي إعشقى 
أةإوالة أهاله لك 
استفعلن ‏ مسقل فعلن 
ولي تعميم هذه الأبياث لتكون معيارية للشعر أو نموذجا له يتذى يحتاج إلى شاعر لا يستطيع أن يخرج 
عن عالم الشعر إلى رص كلمات ؛ أو تنائ, نغمات » لما له من قدرة موسيقية وإدراك شعري , وفي هذا 
مأزق من مآزق المعيارية الغي نظل ادرة الاحتذاء ؛ لأنها بطبعها اختارت لنفسها دائرة ضيقة جدا 
يصعب معها تحقيق نغمة مطردة : تألفها الأذن وتستساع حركة وسكونا : يلونهما التكرارية أو المراوحة ؛ 
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أو التقسيم الجزثي المدسق مع بعضه + وهو لا يتوافر في مثل هذه الأيات ؛ وإن كانت تعصف بموسيقى 
من نوع خاص لما , فرضه الموقف , أو آحادية البيثت . لا تكرارينه كما وقافية . لذا ظلت هذه 
الأبيات تشكل استقلالية لنفسها , لكنها لا تلم مع نصّ شعري متعدد الأيات . 

وإذا تجاوزنا هذه المرحلة إلى قصائد تتجاوز الخمسة الأيات . فإن النصوض التي تناوها 
العروضيون وهي متنائرة في كتبهم في اتجاهات لأ تخرج عن الموسيقى الشعرية بأي حال من الأخوال 

وقد وجد بعض النقاد والعروضيين ثلاثة شعراء جاهليين أحدهم في شمال الجزيرة « عَبيد بن 
الأرص”''! » والثاني لي وسطها في تمد « امرؤ القيس.» وثالنهم في الجنوب « العن » علقمة بن ذى 
جُدَن الحميري . فهؤلام الشعراء الثلاثة وضاصة الألاك - ضريوا على أرئار نغمية لم تكن مستفرة في 
أذهان بقية الشعراء في عصرهم فلا هى تنصف بأوزان مجزيء البسيط « مقطوع الضرب » /ه/إه 
مفعولن للا بأوزان مخلع البسيط //ه/ه فعولن الذي عرف أخيوا . إذ لم يكن واضح الاستعمال عند 
غبيد بن الأثرص « وامرى» القيس : فكانث لديهما من الحرية في اسبتعمال التفاعيل أكثر مما حددها 
العروضيون فيما بعد «لاشيما « فاعلن » حيث اشترطت سالمة في ملع البسيط ؛ مع أنها جاءت » 
َعْْن /د/ه أو قَمِنْ ///ه . في أبيات من بائية عبيذ(' ولامية امرىة القيس ؛ وقد جاء الضرب في 
قصيدتههما مراوحة بين « مستفعل - مفعولن » و « متفعل > فعولن » تلك المراوحة التي جعلت 
يعض الغروضيين يصف هذه النصوص بأعبا خارجة عن الأْزان الخليلية ؛ وكل ما عمله الشاعران أنهما 
جعلا عزو البسيظط « مقطوع الظرب » « مستفعل - مفعولن » يؤول حيدا إلى - متفعل > فعولن 
« فيصير مخلعا وهذا لانشاز فيه ولا كسر , فامرؤ القيس نظم قصيدة لامية تبلغ مبيعة عشر بيتا تنأوها 
النتقاد والعروضيون , فقال السكاكي حين تحدث عن بخر البسيط » العروض الثانية مقطوعة وها ضرب 
واحد مقطوع , وهذا البيت المقطوع العروض والضرب يسمى « مخلعا » وعن الخليل أن العروض 
المقطوعة لا تجامع غير الضرب المقطوع ء والكسائي يروى خلاف ذلك ثم أورد بيث امرىة القيس : 

عتالا دمهيبا سجبال كأد شائيسه افال!01 
أما الذكتور همّل (1800:31) فقد ناقش لامية امرى؟ القيس مع بائية عبيد قائلا إنيما من « نوع 
البسيط غاية في الندرة » بل لا أعرف مثالا آخخر في الشعر العربي القديم 5504 , 


واحتار د . حسين نصار أمام وزن هذه اللامية مع بائية عبيد - فقال « وثحرها - أي قصيدة 
عبيد - نادر غبر مألوف » لا نراه إلا في قصيدة امرىة القبس 5806© , 


ووضعها د.. شوق ضيف مع القصائد المضطربة*" وأورد البيت الأول منها ؛. وقد جاءت أبيائما 
على وزن « مخلع البسيط » و « مجزرء البسيط » مقطوع. الضرب والعروض . وينسق, وزناهما مع 
يعضهما بعضا , ولا يكشف تلك الفروق إلا الكتابة الغروضية » التي أوجدت إشكالا هو اختلاف 


ين معيارية العروض وليقاعية الشعر وشبار 


العروض والضرب بين /ة/ه/ة مفعولن و //ه/ه فعولن , أما تقطيعها الصوتي فإن الفرق بين /ه/ه/ده 
تن تن تن و //ه/هات تن ثن هو أن الأول مدت مسافة الحركة فيه فآلت بسكون /د تن أما في فعوان 
|/5/ه فإن الحركة قصيرة قجاءت تِ ؛ وهو صوت يدركه القائل أكثر من السامع , لذا لا يدركه 
امتلقى سماعا : فبحكم على القصيدة بأن وزدها مطرد » وقد جاءت أبياتها شبيبة إلى حد عجيب مع 


بائية عبيد بن الأرص90؟) , 


وهذا تقطيعها : 

21 غناك شيط اسجال كأن كشأنهيا أو شال 
عيناك دم عهما ‏ سجالر كانتا نيما أوشالو 
إواوااة ‏ اله |لدلة لوال إولله إوزوله 
مسنتفعان شملن طعوان متفغلن ١‏ قاعلن ١‏ مفعولن 

+ - أو جدول في ظلال ‏ نخل للماء 2 من تحته 2 محال 
أوجدان في ظلا لنخلن للماء من تحتى مالو 
لك ينك إوزة/لة إه//ة /اقلة 
مستفعلن ‏ فاعلن ‏ فعوان مستفعلن فاعلن مفعوان 

- من آل ليلق «اين ليل وخير 2 مارمت 0 هاينال 
منءال لنّ لالأى تيل وخيرها رمعا ينالو 
إهزة/اهة إولله إإوله إأوأله إوثلة إإوزه 
مستفعلن فاعلن 2 فعولن يهان ' قاعلن ١‏ ,قغولن 

- قد أقطع الأض وه قفر وصاحبى بازل 2 شلال 
قدأقطعل أرض وه يقفرن وصاحبى2 بازلن ‏ شملالو 
أداوإله أله |إودإه إإفالة إواله إواإوله 
مستفعلن قاعلن ‏ فعولن يمان فعلن 2 مقعرلن 


ه - ناعمة نائمة أيجلها كأن حاركها أثال 
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ات 


ناعمقن 
نلك 


أو أنها 

أو أتبا 
إدإواإه 
مستفعلن 

عدوا 


عدون تري 


لك 


اغيد الحسنن قراج الفيحطاقي 


أبجلها 
إة/ااة 


مستعلن 


اشبوب 


يطن وق 
وادن 


إواوالة 


كأتتقر 
كك 
متفعلن 


عثالو 
5500 


مقعوان 
والللال 
ظلالو 
إلولة 
فعوين 
الغزال 


غزالو 
|إداة 


قعوان 
عجال 


عجالو 
|إقإة 


فعوان 
اجلال 


إجلالو 
إداو/ه 


مفعولن 
الرحال 


رخالو 
|هله 


فعولن 


-4 


5 


ين نعيارية العروض وإيقاعية الشعر 


جدة سبو صلبها 
تجلاتن ١‏ سبوخن صلايل 
إها/ة 2 إاولة نك 
فاعان. ١‏ نين مستفعان 
القوة طلوب كأن 
لقن طلوبو كائن خر 
أقالة ‏ واه إأولاة 
فاعلن ‏ فعوان متفعلن 
فرعا ساغيا أضربه 
خاسا ‏ تبن أضرميل 
أواه لك إه/الةه 
فعلن فعو مستفعلن 
خزان فى أوزال قرا 
زانى ١‏ أورالو قوتن ك1 
أه/له إوزدلة إأهاو/لة 
فاعلق 2 مفعوان مستفعلن 
افد تلبيت 5 كأن 
قِدئلث ابببيا كانتاس 
اك 0ك كك 
فاعلن متفعلن متفعلن 
حرشف ‏ مبثوث بالجو إذ 
ضفن , ميكولز بلجوو إذ 
إهزاة ‏ إوإهزة 50005 


والحيال 
حيالو 
إإواة 


فعولن 


منشال 
منشالو 
إهأواة 
نفعوان 
والاحفال 
إحثالو 
إوافزة 
مفعولن 


العيال 
عيالو 
إلاة 
جفعوان 
الرعال 
رعالر 
إأواة 
فعوان 
النعال 
تعالو 
إاقاة 
فعولن 


14 


1 غبد اسن قراج التحطاق 


/11- صبحتها الحى في غلاة فكان 2 أشقاهم الرجال 
سيحبل حي في غلدائن فكان أشن قار بجالو 
إأوأه//لة إوالة 2 إواه إإءالة إوإلهء واه 
مستفعلن فاغلن 2 فغولن متقعلن فاعلن فخولن 


وأما علقمة بن ذي جدن الحميري فقد كانت النغمة عندة أكثر اتساقا . فنظم عليها مقطوعتين إحداهما 
حائية والأحرى نونية ج 


الحائية + 
أبعد غملان حين أنبى ينفى به الور والريالح© 
اين «اسلْمَيِنٍ 6 فائدبينه إذ هاضَ من أُهلِه الالح 
وناغفط: أرحشّث ونساةث هل لذى تر فلاح 
قاعدته ٠‏ 
ستفعلن فاعلن 2 فعولن متفعلن فاعلن 2 فعولن 
وهى تمثل مخلع البسيط أثم تمثيل » فلم يكن فيبا ضرب أو عروض بجاءت على وزن مفعولن بل على 
/إدله فموان 


؟ا أن « فاعلن » سالمة لم يصبها تغيير ؛ 

وفيما أخال فإن هذا النص يعُدَ مس أقدم النصوص الشعرية على الإطلاق فقد اتضحت فيه معالم 
مخلع البسيط أتضاحا حمق القاعدة التي وضعت له وهي : 

مسنتفعلن فاغلن قعولن مستفعلن قاعلن فعولن 


أما النونية""! نهى : 


1 -_اتعيت. أذ اقفرت 2 بينونة فأنت صنب بها حزين 
أنعبت إذ أقفرت ‏ بينولو فأنث صب إن با عزيتر 
إهإو/اة إل إوزواة |إوالةء اوإله اوه 
متشان عن مقيوان سملن فعلن ١‏ فعوان 


١‏ - تبكى على اثرحي ‏ صدق اخاتهم ١‏ غيشة خؤون 


تبكى على 
أواة/له 


- إذا 
إذن لأ 
إلو/اة 
- خاقهم 


خاتهمو 


إهاة|له 


بين معبازية العروضن وإبقاعية التشعر 


ي صدقن 
إلدأة 


فعران 
ديارحي 


رحيين 


|أداة 
فيان 


خاتهمو 
إهاةالة 


عه 
قد فرقت 


قد فررقت 


ليك 


يسفى بل 
إةاوااة 


كد 


الحنون 


إلواة 
قعوان 
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وم يشذ في هذه القصيدة عن مخلع البسيط إلا العروض في البيت الأول « بينون » جاءت على 
مفعولن ‏ أما بقية التفاعيل فقد جاءت على عخلع البسيط 
ولذا فإن علقمة اتضحت أمامه صورة مخلع البسيط فأعطاها نغمتها الحقيقية فاتسقت له في 
نصيه هذين ٠‏ ولذا فإنه بحق يعد من أوائل من نظم عبلى مخلع البسيط بصوتته هذه مستفعلن فاعلن 
فعولن - مستفعلن فاعلن فعولن خلاف ما ذكره ذ . إبراهيم أنيس خين قال ؛ وقد أجمعوا على أن مخلع 
البسيط من اختراع المولدين » وأنه لم يكن معروفا قبل عهود العباسيين!9"© , 


وحتى باثية عبيد ولامية امرئة القيس لم تمققا معيارية « تغلع البسيط » وأا اتخذت كل 
لنفسها شكلا ايقاعيا يقرب من المخلع ومجزوء البسيط بل هو مزج منهما . 


00 عبد امسن فراج القجطاقي 


أما قصيدة سلمى بن ربيعة 

إدَّشلوءوشفوة وخسيب البازل الأمونة) 
فهى نن الأوزان التي استدركها العروضيون على الخليل بن أحمد (ت ٠/١١ه)‏ ؛ قد تناوها الخطيب 
التبريزي في شرحه الحماسة فحكم عليبا « بأنها خارجة عن العروض التي وضعها الخليل بن أحمد ٠»‏ 
وما وضعه سعيد بن مسعدة الأخفش » وأقرب ما يقال إنها تمىء على السادس من البسيط . وقد 
تجسب الحديث عن هذه القصيدة حيتنا ناقش العروض وخاصة « بحر البسيط » في كتابه الكالي في 
العروض والقوافي . بيد أنه أورد في ص ( ٠غ‏ ) من كتابه الكاني ببتا ينفق مع نص سلمى في الضرب 
ويختلف في العروض زهو : 


أصبحت والتسيب قد غلإاتنسى يدعو حثيشا إلى الحقغاب 
فالعجر يتس تماما مع أعجاز نض سلمى : 9 

إن ش واء ودث 0 و البازل الا. ون 
ووضعه تحت « الْخلع » ولم يحكم عليه بالشذوذ ولا بالتدرة » ويتبين من استبعاده نص سلمى مخيئه 
العروض /ه فعو - فعل 

إن شو ءنونشا - وتن وخببال: 2 بازيل أموى 

إواااة ‏ اوالة اه الله اله اوه 

تمان إتاطان ٠‏ نيل تفلن ,0 قاعلن قولخ 


وأول من فسح لها ممالا وحكم على وزنما بالجواز ابن حماد الجوهري زات 98+ه ) حين 
ناقش عروض املع إذ قال : يتبوز الحذف فيبقى « فعو » فينقل إلى « فعل » وأورد شاهدا من هذا 
النض ١‏ 

والبيض يرفلن كالدمبى في الريف والمذهب المصون!!؟2 
وحكم عليبا الشنترينى والسكاكي والدمامينى بأنها عروض شاذة بجزوءة حذاء عتبونه في اليسيط ها 
ضرب مقطوع عبون90؟ , 

والجوهرى أكثر العروضيين إنصافا هذه القصيدة وأشباهها إذ لم يحكم عليه بالشدوذ ولا 
بالندرة ؛ وإبما بالجواز المطلق . ولم يكتف بهذا الحد بل أورد بيتا لم يغهد قياسه عند العرب حيث 
قال : ولم جموء طيه - أي البسيط - وقد طواه المحذثون وليته + 

يامبن يلوم فقسى عاشقا الت فلومك للى أعهسوق49] 
إذن ققصيدة سلمى من مخلع البسيط » عروضه مخذوفة السبب « لن » وعلى هذا تكون إحدى صور 


املع : 


بين معيارية العروغى وإيقاعية الشعر 


فعل متديين 
ونشسوة وخبب 
وتن وخبيل 
لك |/اه 
مردمل مقباق 
في الهرى مسافة 
هوى مساققل 
اه لك 
فمل اطعلن 
كلدي في الربط 
5 زنط ول 
ااه 00 
فعل محبقغان 
امنا وشرع 
مين وشرعل 
|له الله 
فعل متعلن 
والفتى للدهر 
فى لددهروة 
له إواوالة 
فعل مستفعان 
والغنى كالعدم 


إأواة 


|إواه 


ذو فنون 


إلقاة 


10 عد الحسن فراج القتسطال 


ولعسركل يسرول غنى كلعدم ول حين لل 2 منوق 
إوإو/له إوثله ‏ اه إواة/اة إولهة وله 
مستفلق فعلن. 2 قفل منفغلن فاعلن فعولن 

7 - أهلكن طمسا- ويعده غدى بَهُموذا جدون 
أملكن طم سن وبع دهو عدي بَهُ من وذا جدوني 
اك نك |اه |إولالة إهث/لة وله 
تان «فاعلن. امل متفعلن فاعلن مولن 
- وأفل , جأش.- وضارب وحبي لقمان والبقون 
وأعل جأ شن وما ذبن وحَني لق مان وَل بقوني 
إإوالة ‏ وله اله إإعالة لله إأواه 

عشلن ‏ فعلن | قعل متفلن ‏ فاعلن 0 فعولن 


وقد تردد العروضيون القدماء في مناقشة هذا النص إذ لم يألفرا صورته في الشعر القديم . 

يا أجاز الكسائي مجامعة الضرب غير المقطوع في البسيط للعروض المقطوعة وشاهده لذلك 
قرل الأسود بن يعفر : 

ونحن قوم النارم اج ونسروؤة من موال وصميب !20 

, وجعل قدامة بن جعفر (ات 7ه ) التخلع من عيوب الوزن وهو «أن يكون فبيج الوزن 

قد أفرط في ترحيفه » وجعل ذلك بنية للشعر كله حتى مله إلى الانكسار ؛ وأخرجه من باب الشعر 
الذي يعرف السامع له صحة وزنه في أول وهلة إلى ما ينكره حتى ينعم ذوقه أو يعرضه على العروض 
خيصح فيه : فإن ماجرى هذا المجرى من الشعر ناقص الطلاوة قليل الحلاوة» ثم ضرب مثلا لذلك 
يقول الأسود بن يعفر المذكور أننا("؟» 

ونبعه في ثلك المقولة المرزباى رت 4معه )2477 فأورد ما قاله قدامة من غير أن ينافش 
ذلك . 

بيد أن غلماء العروض استشهدوا بالبيت الأول ؛ 

إنأانمبساعل نا ماك د بن يد وعمسرو إن تيم 
للعروض الثانية امجزوءة من البسيط » وضربها مجزوء مذال ؛ والمذيل مازيد في الوتد المجموع في آخره 


بين مغيارية العروض وإيفاعية الشعر ليل 


حرف ساكن والردف لازم له0؛ 

وتردد ذكر البيت الرابع كذلك مثالا على العروض الثانية : 

ونحن قوم انارمناج وثسروة من موال وصبيم 
حيث أجاز الكسائى جواز مجامعة الضرب غير المقطوع مع العروض المقطوغة يا ذكرنا سابقالة*) , 

ولو دقفنا في عبارة قدامة سالفة الذكر « الذي يعرف السامع له صحة وزنه في أول وهلة ٠‏ 
لكفانا عناء التقطيع » ففي نظر قدامه - على ماييدو - أن الإنشاذ أو الغناء » أو حتى الجهر بقراءة 
هذا الشعر يستقيم معه الوزن » غير أنه إذا أدخل النص مرحلة التقطيع كتابةٌ وجد فروقا في ذلك . 


وأما نص الأسود بن يعفر فمن البسيط العروض الثائية وضربها مذال « مستفعلان © . 


1 - إنا ذممنا- على ماخيلت سعد بن زيدوعمرو ‏ بن تمهم 
إننا ذنم نا على ماخبيلت سعد بتزرى ذن وعم ر بن تيم 
إوإةلاة إوللة أوإولاة إقاة/لة وله إوللدة 

نتفعلن فاغلن هستفلن مستفعلن فاغلن 2 مستعلات 

* -- وضبة2 المشترى 2 العاربنا وقالة. اعرجا عبروجم 
وطببعل مشترل20 غارينا وذاك عم مُنْ بن غير رحيم 
0 اك الهإلة ‏ إواله ‏ اوإإلةة 
سقط الافن , “سهان متفعان فاعلن2 مستعلان 

* - لاينبضون الدهر عن مول لنا قوركبالسهم حافات الأديم 
لانبضو نددهر عن مول لنا قورك بس سهم حا فاتل أديم 
أدا[اه إوزةإاه أوزوا/ة أواااة ‏ اةالة إواه/اوة 

غعلن. - تتطيل" ٠‏ سحتملن مستفعلن قاعلن مستفعلان 

- وتحن.فوم لنا رماع وثروة 2 من موا وصممم 
ون كر أمن 8 ١‏ ,راع وثروتن 2 من مو لن وصميم 
إإقالة إوالة اناه |إفااة ‏ إوالة إو//إفة 


سفعلن فاعلن 2 منفعل متفعلن فاعلن مستملان 


ه - لاتشتكى الوصم في الخرب ولا تعن كبانات السليم 
لاتشتكل وصم فل خرف ولان ‏ تكا ‏ ليسم 
إوإوزلة إوالة ‏ اوله إإهإه ‏ له إةإة/اةة 
مستفعلن فاعلن ‏ فعلن ا لم الحصونن 


وان ابن قنية يحوم حول نص شعري م يبسبهالقائل + ولم يضع يده على مكان الخال الرزق 
أو الأساليب التي لااتضح في الوزن ولا تملو في الأسماح : وحين«قراية هذا الس دي .سو 
ويغنى ويقطع وأنه من العروض الثانية « الجزوءة » في البسيط وضرببا مخزوء مذال ؛ وأنها حققت 
هذا الوزن .من غير أن تخرج عنه ٠‏ 


وقد أدرك ذلك الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب حين وضف هذه الأوزان - ومنب هذا 
النص - ليت مضطربة في الحقيقة وإما كرهتما آذان العلماء الأوائل فرأوها وكأنا غير 


مستقيمةا4*9» وهذا هو النص © أورده ابن قبيةل' ير 


١‏ - فللليمى إذا لاقيتبا هل تبلغن ‏ بلدة آلا براد 
قل لسبى ما اذا لافيتها هل تبلغن بلدتن عللابراد 
إوإزاة ‏ أولاة إذأه/اة إهإةإزة ١‏ اوإاه ‏ أواو/اة 
ستعلن فاعلى مستقعلن متفعلن قفاعلن مستقغلان 

؟ 00 قل للصعاليك لاتستحسروا من افاس وسير في البلاد 
قل لصصعا ليك ل تستحسرو متلا سن ومبى .رك فلبلاد 
إوزةإاه أة/اه إواو/اة |إدااة ‏ إوإإه ‏ إواو/اة 
ستفعلن فاعلن مستفعلن متفعان 0 فاعلن مستفعلان 

ع -. فالغزو احجى على ماخيلت مناضطجاع عل غير وساد 
تلترواح جا على. بفاغيياك من ضطجا عن على غير وساد 
إوإةاله ‏ اولاة ‏ أواوااة إإوالة ‏ هاه إوإ/لوة 
مستفعان فاعلن مستفعلن متفمان ٠فاغلن.‏ .مستفعلان 


- الو وصل الغيك ينا إمرتحة كانت له قبة سحق - بجاد 


بين معيارية العروض وإبقاعية الشعر . وها 


لو وصلل غيث بنا ء مرءن كانت لز قببين ‏ ستخق يجاق 
إه//لهء إوللهء وله للد نلك 
مسنعلن فاعلن 2 مسعلن مستفعلن فاعلن ‏ مستعلان 
ه - وبلدة مقفر غيطابما إصداؤها : مغرب. الشمس تناد 
وبلدتن 2 مقفرن 2 غيطابها أضداها مغرب ش همس ثناد 
إلوالة ‏ ولاه أواإة/اة اك الل للك 
متفعلن2 فاعلن مستفعلن مستفعان فاعلن مستعلاك 
5- قطنتبا ضاحي ‏ حوشية في مرفقيبا عن الزور 2 تعام 
قطعتها ‏ صاحبى حوشييتن في مرفقى هاعتر زؤرتعاد 
إأوالة ‏ إوالةه أوإة/لة إوأةااة إولله او|إإقه 
مستفعلن فاعلن مسمفعلن مستفعلن فاعلن 2 مستعلات 


ويتضح من هذه الأبيات الستة أنها جميعا جاءت على وزن : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن مستقغلن فاعلن مستقعلان 

وتطالعنا قصيدة لطرفه بن العبد (ت 70 ق ه ) ( خمسة عشر بيتا ) لم يلتفت إليها أغلب 
العروضيين وهى تمثل مرحلة من مراحل المزاوجة أو الجمع في الضرب بين ///ه فعلن و /د اه فعان 
وقد أجاز الزجاج ( ١71ه‏ ) تلك المزاوجة أو الجمع'”2 واستشهد. بعض العروضيين  -‏ 
سيأتي - بأبيات للمرقش الأكبر رت 75 ق ه)'”*) ولو استشهدوا ببذا النص لكان أولى لأنه 
يصلح أن يُخْمَلَ على السريع كا يحمل على الكامل : بيد أنه على السريع أظهر » إذ ل يتبين في 
القصيذة تفعيلة من تفاعيل الكامل سالمة ///5//ه متفاعان . وقد أجاز العروضيون في الكامل أن 
يكون الضرب ///ه فعلن مع /ه/ه فعلن في قصيدة واحدة. واستشهدوا له بقول امرى» 


القيس :059 
أخللت رحلى في بسى عل إن الكسرم لكريم تخل 
0 | برجب ماكر 


د « تتحل » |إاه فلن و « حَنبل » هاه 
م عر ا 0-07 


1 عبد الحسين فراج القسجطالل 


عما في الديوان بحيث حققت وجهة نظر الإربلي » فجاء بيت منها بهذه الرواية : 

لولا رجاء أتنه لا يبصسر فرع من الناس كا تير 

وقد جاءت العروض فيه « لايعصر » /ه//ه مفعولن . وقال وليس في الكامل عروض 
وزنها « مفعولن » ومن هنا بدأ بناقش هذه القصيدة التي ورد منها بينان استحقا أن يناقشا لخلل في 
الرواية » فالبيث : 

والبون من رييعة التشغعسم أنبم تكتفه م عن العين مضر 
جاء بزيادة « انهم » ورواية الديوان له جاءت مستقيمة : 

والجوك من ربيعسة التشسصم تيك بوسحم 
أما البيت الذي لم برد في الديوان فهو : 

لو كان علككا لال اك بغر قينا كانسي يعسو 
وهو رواية اختلفت موسفة صدره عن عجزه فالصدر 

لو كان بم لكنا مالكن 

إواة//ة اله اوثاة 

مفعلن فلن فعلن 
وعجزه : 

يعضر في نا كاللذى يعصير 

أةااله إوإهإله ‏ إولة 

وحين افش الإربلي هذه الأبيات قال : « ويبوز أن نكون هذه القصيدة من العروض الثانية 
من السنريع وي .المخبونة المكشوفة » , 

ولو لم تكن عروض البيت الأول /ه/ه/ة. مفعولن كا رواها لحملها على السريع بدلا من 
الكامل حيث قال : « ولكن وقع في العروض فيها مفعولن وليس من أعاريضها » ومع هذا فلا يمنع 
أن تكون سريعاة*6.. 

وحاول الإريلي أن يتخلص من التبويب العروضي حيئا وضع الباب مواربا لقبول هذه 
القصيدة في بحر السريع . 

غير أن النفسيم العروضي يسجل ما يجده من اختلاف الضرب عن العروض ويمعله قسما 
آخر ؛ ففى بمر السريع ضرب وعروض بين ///ه فعلن و /ه/ه ؛ فعلن ؛ وتلك هي المزاوجة أو 
الجمع الذي لم يكثر في تقسبم السريع . وإن كان أقرب صورة له الضرب الأصلم ( وهو ما سقط من 


بين معيارية العروض وإيقاعية الععر . يول 


آخره وتد مفروق كان أصله مفعولات فحذف منه « لات » فبقى « مفعو » قتقل إلى « /ه/ة 


قعلن » وشاهده ؛ 

قالت ولم تفصد لقيلس الخنسسا مهلا فقد أبلغت اسماعي*”؟ 

وليس المتتبع هذه النصوص عل يقين بأن العروضيين اطلعوا على هذا النص كاملا . أو أنهم 
اكتفوا بوضعه في ير الكامل . 


ومهما اختلفت الدسمية فإن النص قد جاء موزونا إلا أنه قد أصبح في منطقة ضيقة جدا » 
اذعاه الكامل في حالة تنازلة عن سقفه الأعلى » فلم تأت تفعيلة سالمة كا سبق ٠‏ ولم يكن سالم الضرب 
أو العروض . 

وادعاه السريع أيضا لأن بحل الخلاف في التفعيلة الأخيرة من الصدر « العروض » والعجز 
« الضرب » ؛ حيث جاءت الأبيات ك في الديوان من بحر السريع الذي جمع في ضربه بين ///ه 
قعِزْنْ و /د/ه فَعْلُنْ فقد جاء الضرب في الأبيات ١‏ ء 9 ؛ 4+ 54 : 4ء ١8‏ على وزن /9/ه 
فملن , والأبيات “ماه الى نك كلع كلب ال 14 ضربا ///ه فَمِلن . 


أما عروضها فكل الأبيات ///ه فعلن ماعدا الخامس والرابع عشر فقد. جاءت على /5/ه 


افعلن . 
وها هو تقطيع القصيدة !500 

١‏ - لر كان في أملاكنا أحد يعصر قينا | مثلما | يعصم 
لو كان في املاكيا احدن يعصر في نا مثلم يعصر 
أقاةالة إواهالة ‏ اله إواالة إواوالة ‏ اله 
مستفعلن مستفعلن قعلن مسنتعان ‏ مستفعلن قعلن 

- الاجتبت- صحبى العراق عق حرف أمون .دفها أزوره 
لبت صح لي لعا فى على حرفن أمو انن دقفها ‏ أزوره 
أواه/اة إاوااة © (إلة ل نك 
مستفعان مستفعلن فعلن امستفتان . ٠‏ مستفغال. ١‏ قعل 

+ - مععبى يوم الرحيل بها فرع تنقاهء القداح يسر 


متتعنى- يومررحى< ل بها فرعن تق قاهلفدا حير 


ذعلية » 
ذ علييتن 
انك 


9 
كأما 
كأتها 

يلك 
متفعلن 
بانت 


بانت على 
06 


هن وحّش 
من وحش إن 


أدإه/اه 
عليه ليلة 


هي ليلدن 
الك 


عبد اسن راج القخطاني 


|/له 


نك 
مستفعلن 


كأنها 


مديرة ٠»‏ 
مدبرتئن 
إوااله 
محل 
خساء ‏ 


خنساء مج 
إدإة/أة 


مستفعلن 
أرفاء 


أوونا 
إداالة 


مستعلن 
يحوطها 


بموطها 
|إقالة 


إه/ة/لة 
5 


تروج أو 
تروح أو 


إادااة 


يحو خلفها 
نوخلفها 
أةاهالة 


مستفعلن 


اشئانة 

شنفالئن 
للك 
من البروق 


منليرو 
إإوااة 


- 4 


6 


اك 


يلق 


باكرها 
باكرها 
إوالاة 


مستعلن 
فأيقنت 
فأيقنت 
إإذااه 
الاجابة 


لاجابتن 
إداةإلة 


تقد أجواز 


تقدد اج 


لك 
متفعلن 

أعطاك 
أعطاك أه 
إواواه 


مستفعلن 
والجون 


وحوئمن 
كك 


غدوا 
غدون بأى 
أ ةااه 


إذ شاع 
إذ شاعمط 
نك 
متفملن 
عن الفلويغ 
إإولة 
متفعل 
الصريم 
وازصصرى 
أوه/اه 
مستعلن 
أهل الطود 


للطود عن 
كك 


ربيعتل 
نك 


بين معياربة: العروض وإيقاعية الشغر 


مشجعة الجرمى أو ناتر 
مشجعتل جرميب أو ناتر 
أق//اة اوإواه إواه 
أن لين يخلو ما لكلاب مكر 
أن ليس يد لو ملكلا بمكر 
إوإه/اة إهاوإاة ‏ اله 
9 


اءإلاه إاأدلاة 2 اه 


قد بازميل المعين ١‏ خور 


قدد ييز ميل لمعى ‏ نخور 
إهإززة ‏ إداةإلة ‏ ااه 


سيق صحار كلها ٠‏ وهجر 


سيف صحا رذكللها وهجر 
إه/اله /إدلاه /ااة 


مستعلن مستفعلن فعلن 
تكيفهم عن لعين ‏ مضصر 
تكفهع. عن لتى ‏ ضر 
إواالة إإذ/اة 2 اه 


1 عبد الحسئ قراج: الفخطالي 


اس من يعض متهم أمر كفك لا يحقتها في ماع أوفر 
من يعص من هم أمر كف فكلا يحقنبا في ماعرن 2 أوفر 
إقإةااة إواواة ‏ اله إهالاة اواوالة إو(ه 
إستفمان تفلن مان متعملن مسفعلن. “فلن 


وف قصيدة المرقش نرى أن ابن قتيبة يتعجب من الأصمعي إذ أدخلها في « متخيره » مع أنه 
« شعر ليس بصحيح الوزن ولا حسن الروى ولا متخير اللفظ ولا لطيف المعنى ثم قال ولا أعلم فيه 
شيئا يستحسن إلا قوله : 


النشر مسك والوؤجوة دتا نير وأطراق'الأكف عَقسمْ 
ويستجاد منه قوله : 
ليس على طول اللي اة ندم ومن وراء المرء ما !000 


وهذه القصيدة ليست في الأصمعيات بل هي في المفضليات2**7 . وقد انكأ على مقولة ابن 
قتيبة د عبد الله الغذامي إذ جعلها أصمعية حين قال : « وليس الأصمعى وحذه من أدخلها في 
متخيره بل فعل ذلك أيضا المفضل الضبى في المفضليات : وغيره من أهل العربية»؟”) . وقصيدة 
المرقش هذه زاوجت بين الضرب « الأخذ المضمر » والضرب الأحد فقظ . 


وني نقسيم العروضبين إما أن يكون الضرب أحدَاً مضمرا أو أحدّا . 
ووصف د . شوق ضيف قصيدة المرقش الأكبر بالاضطراب وقال : فهي من وزن السريع » 
وخرجت شطور بعض أبيانها على هذا الوزن كالشطر الثاني من هذا الليت ؛ 
ءاايياف أن غزا ملك من آل جفنه حازم مرغغلم 
فإنه من وزن الكامل!”"؟ , 
وتبغه في ذلك د . أحمد سليمان ياقوت212 , 


وقد تنبه الزجاج لذلك فجعل ضروب السريع ستة فقط » وهى عند الخليل سبعة . وذلك 

بأن أدخعل ضرا منها في الآخر وهما الضرب « الأصلم » للعروض المطوية المكشوفة ٠‏ والضرب 

المكشوف المطوى للعروض المكشوفة المطوية . وقد قاده إلى ذلك اجماع الضربين في قصيدة 

واحدة ؛ كقصيدة المرقش . وعد الشنترينى ذلك بعيدا في القياس ء لأن أحدهما لا يكون فرعا 
5 زنلف 
كسد 


وقد كان أمام العروضيين من قصيدة المرقش أبيات حملت على السريع لأنها لم تتضح في 
الأبيات المستشهد بها تفعيلة واحدة سالمة ثدل على البحر الكامل ///5//5 متفاعلن » وكل ماورد في 


بين معيارية العروض وإيقاعية الشغر , للا 


البيت أو البيتين المستشهد ببما هى تفعيلة أصابها الإضمار /ه/ه//ه متفاعلن وآخر فضمر /و/ه 
وهو في بحر السريع ضرب أصلم عروضه مكشوفة مطوية /داة أو مطوية عيرنة ///ه . 


ولذا حملوها على بحر السريع , وتنيه الشنترينى إلى اختلاف الضرب في قصيدة واحدة 


واستشهد ب : 

هل للديار أن تيب صسم لو أن حيا ناطقا كلم 
ثم قال قيها : 

اسه سن والرسة محا تبر وأطاراف الكش عس69 


وتنبه الزجاج لذلك فقسم ضروب السريع إلى سسئة فقط في حين قسمها بعض العروضيين إلى سبعة 
أضرب!2"1 وتبع الزجاج التبريزي في ذلك (ات 5.هه )30 , 


ولو اطلع العروضيون على قصيدة المرقش كاملة لحملوها على بحر الكامل لوجود. ///ه/له 
متفاعلن في أكار من بيت من القصيدة”© . 
وتبعهم في هذا الحكم د . شوق ضيف إذ جعل القصيدة من وز السريع"© , 

وقال إبراهيم أنيس : وقد حدثنا أهل العروض عن نوع آخر تن قصلت انس المعريم شي 
تنتبى كل الأشطر بوزن ( فعلن ) وذكروا أن ( فعلن ) هذه حين تكون في آخر البيت تضير أحيانا 
إلى ( فعلن ) من باب التخفيف ولا نكاد نظفر ببذا التوع في الشعر القديم إلا بمثل واحد يذ كرونه 
دائما وهو قول المرقش : 

هل بالديار أن تجيب صسم لوكان رسما ناطقا كلب!28 


والعروضيون حين استشهدوا ببيتى المرقش حملوهما على السزيع » بيد أن ملهما على الكامل 
أولى ؛ لأن الكامل أصابه إضمار وحذف ٠‏ والحذف علة حسنة ؛ وأنا على يقين لو أنهم اطلغوا على 
القصيدة كاملة لحملوها على الكامل : لأن فيها ///5//ه متفاعلن » وهى قاعدة اتفذوها فيصلا في 
لتكائهم., 


وقد ذكر هذه القصيدة كثير من العروضيين ونقاد الشعر غير أن دراساتهم كانت تدور حول 
بيت أو بيتين منبا390؟ , 

وبما يجدر السؤال عنه - بغض النظر عن التسمية أو ادعاء البخر الذي تنشمي القصيدة له - 
هو هل يؤثر ذلك على النض , أو يخرجه من الموسقة الشعرية أو الوزن الشعري أو حتى الفقسيم 
الخليل ؟ ٠.‏ 


إن الدراسات السابقة كلها قد نظرت إلى أبيات متفرقة منها فكانت أحكامهم قائمة على مأ 


15 


عيد اسن راج القحال 


شاهدوه ولم تنغرض الفصيدة كافلة للدرس العروضي ؛ بل .يكتفى بإيراد بيت أو بيتين منها » ولذا 


يتبين من هذه الدراسة أن القصيدة من بحر الكامل حسب ال 


الخليلي ها . وهي خمسة وثلاثون 


بينا سأكتفي بإيراد عشرة أبيات منها تمثل تفاعيلّها القصيدة كاملة : 


1 


هل بالديار أن تجهب صسم 
هل بذديا , أن تجى ب صمم 
وهال إإولاة ‏ إالة 


مستفعان > معان فلن 


الدار قفر والرسومكم 
اددار قف. رثوررسو ‏ م 


للك لك 


أضحت خلاء ‏ انبتها تقد 
أضحت خلا عن لبها ثيدن 


الات كن 
بفملن + تتففان: .قفن 
بل هل شجتك الضعف بأكرة 


بل هل شجت ك#ضضعفبا كرتن 
إهأوالة أةأوإإة ‏ |ااه 


عل عفعلن فعلن 


لو كان رسم ناطقا كلم 


لوكانترس . س ثاطقن كللم 
لل فنك 


فعلن 
رقش في ظهر الأدم قلم 


رتقش في ظهر لأدى م قلم 
أدااله. أواهالة ‏ اله 


فعلن 
قلبي ٠‏ فعينى ماؤها يسجم 
قلبي فمى في ملؤها | يسجم 
أدلوالة إواقالة ‏ إولة 


نور قبا زهوه ‏ فاعخم 
نوريلي! «هازهوقر التو 
أهاالة أواوالة ‏ اوه 
كأنبن النخل من ملهم 
كاتين نتخل من ملهم 
أقزولاه إوزولة ‏ إولة 
سان ستلن | فلن 


5 - النشر سك 
النشرس كنولوجو 
د نكن 
مستفعلن مستفغلن 

7 - ماذنبنا في أن 
ماذتبنا في أن غرأ 
لاد لكك 

م - بيش مضاليت 


بيض مصا لين وجو 
د للك 


8 - حارب واستعوى 


حاربوس تعوى قرأ 


أهااة ‏ إدإوإلة 


0-٠‏ الكننا قوم 
لاكننا قومن أها 
لك 


بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر 


والوجه دنا 
هدنا 


5| 


أهاب ينا 
ب يبنا 
|إله 


فعلن 


نير وآطراف البنان عنم 


ثيرن وأ رافل بنا 
لك الريك 


منآلجقنة حازم 


منءال جف نتحازمن 
نك 


مستفعلن متفاعلن 
ليست مياه يحارهم 
ليست ميا فهبحارهم 
إداةااة ‏ |إلةزاة 
ليس لهم مما يحاز 
يس ع اها 
د لكك 
مستعلن مستفعلر. 
في قومنا ١‏ عفافة 
في قومنا ‏ غفافتن 
نك 
مستفعلن متفعلن 


نعم 
اله 


فعلن 


م ريمع 


يلي 


ولغل أول من تحدث عن أبياث عدى بن زيذ العبادى اللاميه د . شوق ضيف خيث وصفها 
بالاضطراب . وأنها من وزن السريع ؛ وقد خرجت بعض شطورها عنه إلى وزن المديد » وأورد منها 


هذا البيت + 


154 عيد اسن فراج الفسيلاق 


أنعم صباحا علقم بن عدى أويت الوم أم رحسل !1) 
وعل تلك المقولة اتكأ د , أحمد سليمان ياقوت77"7/ بل أورد كل ماقاله د . شوق ضيف في هذا 
النص دون أن يناقشه ء والأبيات جميعها من بحر السريع أصلم الضرب ٠‏ مطويا مكشوف العروض , 

ولعل الدكتور شوتي ضيف حكم على خروج هذا البيت إلى البحر المديد . 

انعم صباحا علقم بن عددى 202 ألويث البومأمترحل 
لوجود تفعيله في عجز الببت « ألويت ال ///5/ه فعلائن وأخرى « يوم أم » /ه//ه فاعلن . أما 
صدر البيت فلا يوحى مطلقا بالمديد وما أوقع اللبس هو قراءة البيت غير مدور ميث خف ياء 
« عدى » وعلى هذه القراءة « بدأ العجر ب » أثويت ؛ وهي قراءة عجلى أوقعت في هذا الحكم » 


ولو قرىة هكذا : 
انعم ضبا حنعاقمب نعدى ين أنوى 2 تليوم أ ترحل 
إداة//ة إوإة/إه 2 اله هلله أوزة/لة إوزه 


لاستقام البيت على وزن السريع . 


وإذن فالأبيات موزوثة ولم تخرج حتى عن التقسم العروضي الذي أوجده العروضيون » بل 
نراها تحقق هذا التقعيد من غير أن تعجاوزه , 


تغرف أمن من لس الطللل مشل الكتناب الدارس الأحول20 
أتعسم صباحا علقم بن عدئٌ ي أنويت الوم أم تحلٍ 
قد رحسل الفتيان عرشم واللحسم بالغيط ان م نشل 
إذ هى تسبى الناظريين وتم لو واضحا كلأنحزان َيل 
عدبا كا ذقت الجنسىٌ من.ال 7 اج مسقي يرد شيل 
ولعدى الغبادى أيضا ئلاثة راث رالية جاءث على السريع نفسه وبعروضه الشيرنة وهي7؟"؟ ؛ 
قد آن أن #ابخل سور أو لفميز وندأق لهذت غصير 
عن مبرفات بالبْرَفِنَ تسد دوا بالأكق اللامضات سور 
2 
بيض عليبنَ االامسقس وبال أعنساق من تحت الأكفة ذُرٌ 


فجاءت العروض «ات عصر » و «ات سور» و «فت در » ///ه فعلن 


ولعلقمة خمسة أبياث ؛ خين اطلع الدمامينى على أولها أوقعه ذلك في الحكم على هذه الأبيات 
« بأنها مختلة الوزن » حنى قيل : إنها ليسث بشعر »229 بيد أن الأبيات الأربعة الأخيرة مستقيمة 


الوزت من ير السريع . 

١‏ - فكان فيه ها أتاك 
فكان في هما أنا 
|إدااه ‏ إإهإله 

١‏ - نافع قومى في 
ذافع قر مي فلكثى 
0 للك 


خ - فأصبحوا عند ابن 
فأصبحو عندين جف 


لك 


0 5-5 
4 - إذ متب في احبين 
أذ عبن فلمختبى 
لك 
مستفعلن مستفعلن 


بين معيازية العروطن. وإيقاعية. للشمر 


تسبعين. ١‏ امرى مقرنين عتنّفد 
ممق أبن "ولق اطع 
إهإوالة إوإهاله ‏ /الة 
طارلأطراف الظباة وقد 
طار لأ .راف ظظبا توقد 
أواالة إواوالة ‏ |الة 
أغلال متهم والحديد عقد 
أغلال من همولحدى د عقد 
أقاةاله اواواله ‏ الله 
سعفعلن ستفعلن ‏ فعلن 
نكهة | غى بادى ورشيد 
انكهة غى ابن بادين | ورشد 
الل لك 


.ولو حاول الدمامينى النظر في الفطعة لا حكم على خمسة أبيات مجرد أن البيت الأول اتهذ 
لنفسه أيقاعا غير ايقاع الأربعة الأخرا؛" ؛ وقد حكم على هذا البيت شارح ديوان غلقمة يوسف 
الشتتمرى (ات 495ه ) بأنه مكسور , حيث قال « وهذا البيت مكسور وكذا وقع في جميع 


النسخ 9#" , 
والبيث ‏ 
دافعت ١‏ عنه 


داقع تعن  :‏ هبشعرئ 


بشعريٍ 


إذ كان 


في القداء 


إذ كان قل فداء جحد 


جحد 


13 عد اتن فراح القخطاتي 


إةاةااة ‏ |الةاة نلك 
شبن اتملدين طعا امتقاخلن 
وف إحدى النسخ جاءت روايعه : 
داقعك عن هه بقتعمتسيزئق إة كان من الفسسداء جح د 
وتكون التفعيلة الأولى « متفعلن » وهى لا تغير في الأمر شيا ؛ فالبيثت سلك وزنا غير بقية 
الأبيات . 


ووزذت سبعة أبيات لأمية بن ألى الصلت في كتب الانساب وأول مصدر ها نسب قزيش 
لأى عبد الله مصعب بن الزبير ( 184 - ور )231 
8ه ) في ججهرة سب9"») 


أورد اسبعة أبيات091., 


ثم أوردها بعده الربير بن بكار ( 11/5- 
قزيش وأورد البلاذري(*7) خمسة أبيات منبا.ء أمأ الدمامينى فقد 


وم ينطرق اها عروضياً إلا الدمامينى حين أوردها غرضا وهو يتحدث عن الأبيات عقلة 


الوزن + ثم تناوها د . عبد الله الغذامية”"1) بالخاقشة . 
وإذا اعتسذنا على زواية أول مصدر لحا وما تلاه من كتب الأنساب فإننا سنجد الأبياث 
مستقيمة الوزن من بخر الخفيف . 


وهدذه الأبياث : 

١‏ - عين بكى بالمسبلات2 أبا الغا ص ولاند كرى على [زمغه 
عينبككى بلسبلا ات أبلعا ص ولاتئذ كرى على زمعه 
ل نك إدااف/ة (إفللة ‏ اله 

فاعلاتئن مستفعلن فعلاتن فاعلاتن منتفعلن فعلن 

* < لبنى فسلم الحم خرت. “الو زاء لاخنا ولا خدعه 
لببى مس لمن لهم خخرر تجو زاء لاخا نتن.ولا خدعه 
/أللة ‏ (إواله إو/اوإة ل نك 

فعلاتن 2 متفعلن فاعلاتن فاعلاتئن 2 متفعلن فعمن 


- وهم اهامة الوسيطة ‏ هن كما [ومنهم كذروة القمعه 


بين معيارية الغروض وإبقاعية الشمر 


وسملها ‏ متلوميق طمن كم بنومنهم كدروتل 
|إإقله إإواله. |إأولة د انلك 
فعلاتن 2 متفعلن فعلاتن فاغلاتئن 2 متفعلن 

: - البتو من معاشر 0 شعر الراً س وقد بلفوهم 
انبتو من معاشرن شعررأ سن وقد بل لغوضمل 
كت 0ك نك د نك 
فاعلائن تتفعلن فعلاتن نعلائن 2 متفعلن 
ه - وهمالمطعمون إذ قحط القط روأصحت فلا ترى 
وهم ألمط عمون إذ قحطلقط روأصحت فلا ترى 
االعاة ‏ إاوااه |إإقاة إإاةاة ‏ الةإاة 

فعلائن 2 منفعلن فعلاتن فعلائن متفعلن 


1 


أما البيت السادس فقد اختلت فيه التفعيلة الأولى من الصدر من فاعلاتن إلى مستقعلن وكذلك الثانية 


مستفعلن إلى فاعلاتن وجاء هذه الرواية : 


أمسى بنو عمهم إذا جلس. النا دى علييم أكبادهم 
امسى بنوا عمهم إذ جلس النا دى غليهم اكبادهم 
إقاة/اة إه|اقإة ‏ (إلواة نك 
مماقلن ‏ فاعلارج . الملاتن طاهلاتق مممطعن 


وكل هذه الأبيات جاءت ببذه الرواية أو رواية لا يتغير معها وزتها ء إلا مأ جاء في رواية 
الدمامينى (.ث 81177 ) وهو المتأخر علييم جميعا : فقد أورد البيتين الرابع والخامس بزيادة « هم » 
وهذه الزيادة ليسبت موجودة في رواية الزبيرى ؛ ولا ابن بكار ولا البلاذرى ؛ ولا محتاج الببت إلى 


تلك الزيادة ؛ وقد وردا عند الدمامينى على هذا النحو : 


وهم ابعوا من معاشر شعر السرأ س وهم الحقوهمه المتعه 
وهم هم المطمعون إذ قط القط روحاكت فلا نرق قزإعه 
وهذه الزيادة هي الني جعلت الدمامينى يحكم على هذا النض وأشياهه باخقلال الوزن . وعلى هذه 


1 غيد الخسن قراخ القخطال 


الرواية أيضا اعتمد د . عبد الله الغذامي حيث وصفها « بأنها جاءت على غير وزن محدد ٠‏ ولثم 
اعتمدت على نوع من الايقاع ... ©9800 , 

أما القصيدة فهى من بحر الحفيف الذى جرى في ضربه الحذف . 
وشاهده عند العروضيين : 


ليت شعرى هل ثم هل أيهم أم بخولن من دون ذاك السردى!91 
ويقول ابن عباد في الإقناع : ويجوز في فاعلن الحبن فيصير ,فعلن واستشهد بقول الشاعر : 
والمنايا من بين سار وغغاة كل حى برهنها لبكٌ 
وقد استشهد به أيضا التبريزى!”") والدمامينى 203 
وهذا ما تحفق في أبيات أمية . 


وحينها لم يجد علماء الغروض نصوصا مطردة مجزوءات بعض البحور لم يدخخل ذلك في 
تقسيمهم , فالمديد أصله : 

فاعلاتن فاعلن فعلاتن فاعلاتن فاعلن فاغلاتن 
وأصله في الدائرة « قاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن مرتين» » ولم يأت له شاهد في الشعر العربي إلا إذا 
جعل كل بيقين من هذا النض بيتا واحدا كأن يكون : 

طاف ييغى تجوة ص علاك فهلك ليت شعرى ضلة أي شوء تفلك 
وتكون كل الأبيات مصرعه : وهذا النص يحقق تمام الببحر في دائرته!8*) ؛ أو سلامة التفاعيل قيه , 
غير أن المديد لم يرد إلا سذامى التفاعيل ولذا ظل عند العروضبين الذين لم يطلعوا على هذا النص + 
ونصوص أخرى لاحقة مديدا سداسى التفاعيل » وحين اطلع الزجاج على قول أم السليك ألبت أنه 
من مجزوء الرمل احذوف العروض والضرب7* , 
ويورد الزغشري نصا آخر : 


بكي سوا ليس ذا حين ونا 
دارت الحرب رحى فادفموقابرحى 
بؤس للحرب القي ثركت قومي زحسى/47) 
ولابن المعتز قصيدة عدتبا (ه*) بينا , 
اسأاك طشحنة بالبراق قد عخلد877) 


وبما أن هذه التصوص موزوثة قولاً أو تقطيعاء فإن العروضيين يختلفون في سلكها في بحر من 
البخور , وأقرب ما يقال إنها نكونت من تفعيلتن فاعلائن فاعلن , وهذا منسق في كل سداسي نقص 
تفعيلةٌ من الصدر والعجز فأصبح رباعي التفغيلة ؛ وهذا ما يحققه هذا النص . 


ولعل القافية وخرف الروى يساعدان على استقلالية البيت ‏ فيعامل معاملة خاضة به 


ين معيارية العروض وإيقاعية الشعر , نذا 


يعضدها جىء النصوص اللاحقة كا أوردها الزتخشرئ وا في ديوان ابن المعتر : 
والنص يبسب لأم السليك ويقال إنه لأم تأبط شرا : 


ب طاف يبغى جوة من هلاك فهيلك 
مت ليت شصرى ضشاة أي شوة قلك 
#«ا- ‏ أسرض لشضد أم عدو لك 
4 - أم تولى بك ما غال في الدهر السلك 
.يب" «وقفتآرفق للففى ,حيث سلك 
0-5 أي شك حسن للغفى لم يك لك 
2 #رثرة هتكن حين تلقى أجلك 
ما - ظال ماقد ننلت في غير كد أللك 
-- انأمرافائحا عن جواق شغلك 
00-٠‏ سأعرّى النفس إذ لم تجب هن سألك 

02-1 اليك فى نساضة صبرة عنك ملك. 

اد ليت نفسى قدمت للمنايا بدلك400) 


وبعد . فإن النصوص الشعرية التى وردت في هذا البحث ؛ وتطرق إليها القدامى والحدثون 
من العروضيين والنقاد إنما كانت تبحث عن مغة خاصة با . فمنها ما استطاع أن يستقر في مكان 
موسيقى وضع له اسم كمخلع البسيط » ومنها ما كان في منطقة ضيقة - ا سبق - ادعاها أكثر من 
بحر : ومتها ما كان بيتا أو شطرا من بيت لم تستطع الدراسة أن تصنفه في ميزان معروف أو مستقل 
باسم ثابت له ؛ وعلى أي حال فإن الباحث يرى أنه حاول أن يمدد السمات الرئيسة هذه النصوص 
حيث توصل إلى ننائج تبرز عدم الاضطراب أو الخلط ني .هذه النصوص . فضلا عن لمّ شتانها من 
بطون كتب التراث وطرح رؤية خاصة . وهذا لايعدو أن يكون مناقشة في جانب منه معلومة قد 
تكون مستقرة في ذهن القارىة ؛ وثلك المعلومة -- فيما يمال البحث - قد ظَلَمَت الدرس العروضي 
بالتوقيف حينا أو طرحه جانبا حينا آخر ؛ مع أن الدرس العروضي كانت سمنه الاستقراء ثم الاستتتاج 
فالقاعدة ؛ فهر في بداينه كان يبحث عن شخصيته بملاحقته النص الشعري كله . غير أنه خينها استقر 
ظلت الدراسات اللاحقة تدور في فلكه . ولم تحاول أن تصنع ما صنع هو في بدايته ٠‏ فجاء نقاد 
محدثون اطرحوا الدرس العروضي جانبا وأخذوا ييحثون عن بوادر لرؤى في أذهائهم » فكان ذلك 
والدراسة العروضية على طرفي نقيض , وليس من سمات هذا البحث أن يكون على جانب مناقض 
للدرس العروضي ؛ ولكنه قد قصد به أن يتعمق في دراسة تصوص ظل الدرس العروضي يلامس 
طرفا منها أو يعطبا نظرة عجلى قد يعترض غليبا بعض القراء. لأخهم إما أنهم يفكرون بالمميج 


1 عبد الحمس تراج القحتظاق 


العروضي الخالض ٠‏ أو لأنهم لا يعملون الدرس العروضي في دراساتهم التي جاءت لتتبع انض 
والدفاع عنه سواء حفى نغمة موسيقية متناسقة أو متنافرة » وهم يعللون التنافر بالمفاجأة وهاتان 
لنظرتان تعطلان إمام مابدأه الأسلاف.س جهود مشكزرة , ولا يضير الدراسات اللاحقة أن 
تعترض ببعض الآراء التي رأوها توقيفية : إن صحث هذه التسمية ٠‏ فمن طبيعة الدرس العروضي أن 
يكون باحفا عن الموسقة وبأي شكل تستسيغها الأذن ويتقبلها الذوق الإيقاعي : وهذا ماحدث 
للدراسات العروضية في بداياتها عند الخليل والأخفش الأوسط وماد الجوهرى ؛ والكسالي 
وغيرهم ؛ فكانت دراساتهم بح تثرى الدرس العروضي ؛ وتتعمق في مواطنه وأغواره ؛ فجاءت 
تأسيسا فإضافة فاستدراكا . وعل اللاحقين أيضا أن ينظروا بعين مفتوحة وأذن مسممعة ‏ لكي » 
على الصوت قبل الرسم . لأنها ستحل كثيرا من اللبس ٠‏ وإذا كانت شعرية النص واضحة فعلى 
الدرس العروضى ألا يستسلم إلى رسم الكلمة بل يتعامل معها نصا منطوقا قبل أن يكون مكتوبا 
وعل الدرس العروضى أيضا أن لا ينظر لبيت أو شطر منه مستقلا غن كامل النص , لأن هذا سيؤول 
بالدرس إلى وجود بحور كثيرة أو أعاريش وأضرب متعددة في :نص واحد والذي يهم أن يبحث عن 
القاسم المشترك في كل نص ء لأن المناقشة ستدور حوله . 


وقد كان هذا هو انبج الى سار غليه الباحث في بحثه هذا من اعتهاد على التعامل مع النص 


منطوقا قبل أن يككون مكتويا : مما مكنه من إعطاء السنايقة . ٠‏ 


وبالله التوقيق 4 


التعليقات 


1 شوق ضيف , الأدب الجاهل ؛ دار المعارف ؛ الطبعة الرابعة . القاهرة , .153م؛ س 184 وأحخلد 
سليمان ياقوت « عروض الخليل مالا وما عليبا 4 دار المعارف الجامعية ؛ الإسكندرية . الطبعة الأول ٠‏ 
9ع ؛ ص (21) وقال : واستطاع أيضا - أى الخلبل - أن يمى جانبا عن هذه القصائد ( الشافة ) 
وغددها لا يتعدى عدد أصابع البد الواحدة قريما قالها أصحاببا عابئين هازلين . .س 5١‏ وستناقش تلك 
القصائد لاجقا . 

(5) الدوائر العروضية أوجدت بخورا مهملة ؛ حاول النظامون العروضيون أن يقولوا فيبا شعرا انظر ابن القطاع 
( البارع في علم العرؤض ) القامرة ؛ الطبعة الأولى : +:14ه ققد أورد مهملات دائرة الؤتلف ص 
8 ؛ ومهملات دائرة المشنيه :144-14 ومهملات دائرة المنفق ص :115 . وهو نظم قصد منه تحفيق 
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بين معيارية العروض زإيقعية الشعر 0 


حيها درس كال أَبو ديب بعض التصوص الشعرية في كتابه ( في البنية الأيقاعية للشعر العرني نحو بديل جذرى 
لعروض الخليل ) تحدث عن قصيدة عبيد « بأنها أول قصيدة من الشعر الحر في الشغر العرني » . وا 
اللباحث دراسة عن بائية عبيد بن الأيرص ٠‏ دراسة عروضية إيقاعية . مقبول للنشر في حولية كلية الآداب + 
جامعة الميا 

شوق ضيف نحدث عن قصائد يسطرب فيها العروض , أو خروج شطور بعض أبيامها على وزن القصيدة 
تحدث عن ذلك في كتابه العصر الماهلي ص +18 - 1/458 راجع في ذلك أحمد سليمان يافوت في دراسة 
( غروض الخليل : مالها وما عليباة ٠‏ ناض 5١9‏ - 58 

انظر التبريزى في الكالي ص 5*8 . وهكذا لي أغلب كتب العروض . وقد قيل إن الشعر كله أربع وثلاثون 
عروضا وثلاثة وستون ضربا وخمسة عشر مرا جمعها التبريرى « الكاني في العروض والقوالي » ؛ ص 51١‏ . 
هذا بالطبع قبل بعر المندارك ولن أتحدث عن مكتشقه وهل هو الأخفش الأوسط (ات 1١6‏ هف) ؟ هو عبد 
عامة العروضيين أم الخليل نفسه . راجع تلك الفضية في ( كتاب العروض ) للأخفش تتقيق الدكتور أحمده 
محمد عيد الدايم ص صن 809 - 1١١‏ 

سيأق الحديث عتها حينا تورد النصوص نوفد تحدث محمد العلمى عنبا في كناب العروض والقافية , دراسة في 
التأسيس والاستدراك : الطيغة الأول المغرب » دار الثقّافة , 14.4ه- 1988م . 

أنظر متاقشة محمد العلمى لذلك في المصدر السابق حيث أورد مأ قاله الكسائى في المديد امجزوء عبونة 
العروض والضربء وكذلك العروض امجزوأة انحذوفة وضريها مجروع أبتر . إذ وضقها من البسيط بإسقاط 
( مستقعلن ) من المصدر : ص ص 5*4 - و58 

ناقش محند العلمى ذلك في المصدر السايق ض 598 

التبريزى ( الكاى في العروض والقواقي ) القاهرة . دار الككتاب العربى للطياعة والتشر ص 19/4 
التبريزى ( الكالي في العروض والقراق ) ص 1١74‏ 

انظر التبريزى ( الكاق ) ص 178 , والزمخشرى . القسطاس ء مكتبة الأندلس ؛ بقداد » 4354م ص 
فك 

من قصيدة مشهورة للخصرى , وانظر ابراهيم أنيس ؛ موسيقى الشعر + ص 1١4‏ . 

التريرى ( الكاق في الغروض والقرافٍ ) ٠‏ ص 85 ٠‏ 

ديوان النبى ( البرقوق ) ص ص ؟ - 18١‏ 

المرزبالى ( الموشح ) الطيعة الثائية ب القاهرة . المطيعة السلفية .. 11888ها؛ ص 307 . 

1١ انفسةاض‎ 


0000 
التبريزى ( الكاقى ) ص ١58‏ ء المرزبافى ( الموشع ) سن ١٠8‏ . 

الضبى ( المنضليات ) س ١57‏ , ( المفضلية ) س 14م 

التبريزى ( الكاني ) ص "لا 

التبريزى ( الكاى ) صن 5ه . 

ابن عبد ربه ( العقد الفريد ) مطبعة سجن التأليف والترجمة والتشر . القاهرة ؛ 1ه 
ص ضفات ووو 
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عيد مسن قراج القحطاق 


اتطرق بحث بائية حبيد بن الأبرص للباحث نفسه لش من هذا النشابه ) انظر سن 18 . 

قال بذدلك أحمد سليمان ياقوت في, ينه عروض الخليل : اها وما علييا ٠‏ عن 15١‏ 

أغلب الكفب النقدية آنذاك نافغت هذه القضايا انظر مثلا نقد الشعر ... الشعر والشعراءء الموشح ٠:‏ 
ص 40 - 41 

نقد الشعر , القاغرة ؛ مطابع الدجوى ؛ ص 18١‏ ء وفي الموشح جاء البينان برواية ( ووثرتتى ) يدل 
( ترتتى ) وا( ينمرها ) بدل ( ينمرها ) .س 178 . وهاتان اللفظنان يحققان وزنا آخر للبيتين : 
ونافشهما د عبد الله الغذامى في كتابه الصوت القديم الجديد ؛ القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب ؛ ص 
2 

الموشح ١ص‏ 74, 

الإكليل ؛ الفاهرة ؛ المطيعة السلفية . .1857 هاء ص 5/4 

دار صافر ؛ طبع سنة 18517 م , 

بن الأبرص ٠‏ دراسة عروضية إيقاعية للباحث مقبول للنشر في حولية كلية الآداب جامعة المي 
انظر بائية عبيد بن الأبرض ء دراسة عروضية إبفاعية » الأبيات ؟ ,© 1 هلا :114 رشلا فلل لأا1 


ا قن ا ل ةا 

مفتاح العلوم ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية . +40 ذه 1888م :اسن +88 

مقدمة ديوان عبيد تحقيق د .. حسين نصار , مصطفى الباجي الحلبى : الطيعة الأولى » مصر , /1719ه- 
لأفقلم سن قل 

ةع هناد 

الأدب الجاملى » س 144 , 

دبوائه ص 164 ؛ ولعل القارق» يدرك أن مدر البيت الخامن من مر الرجز . 

الإكليل .ص ص م - 3.08 

الإكليل ؛ ص ص 4 - 54 

موسيقى الشعرء كن ,118 + 


40) الحماسة لالي تام غقيق د عبد الله عسيلان , الحماسية 411 .نص 1817 الينين (1521011) 
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عرؤض الورقة ؛ ص 551١‏ . 
العلمى . العروض والقافية 
عروض الورقة : مطبوعات ثادى مكة النقاق + 14:5ه - هزر ام ؛ ض 15 


انظر المفتاح اص 2388 محمد العلمى هذا الموضوع في كتابه ( العروض والقافية ) ص 981 , 


نص فكلا 


نقد الشعر ء عابدين ؛ القاهرة . مطابع الدجوى : ص ١181‏ 

الموشح ,ا ض 1/4 

انظر مثلا الكاق , صن 4١‏ والاقتاع , ص 48 : والعيوث الغامزة ؛ ص 185 . 
اللفتاج ب صن 6ه 

ارش الله 


بين معيارية العروض وإبقاعية الشعر ينا 


الشعر والشعراء .ا ض 15 . 
الدمامينى . ( العيون الغا 
فى خمسة وثلانوك بيتا 
ابن القطاع , البارع سس 158 . 

القواق : عن ٠١17‏ ؛ مخطوط صورته جامغة الملك عيد العزير . 

التبريزي ١‏ الكاى ‏ ص 81 , 

القصيدة ليست في ديوان طرفه تحقيق مكس ملفسون طبع شالون برطوند ١٠18م‏ » وهى في ديوانه غقيق 
على الجبدى - الأتجلو المصرية . ص +18 ؛ وانظر القواق : للإزيل ؛ الصفحات ص ص 1١81 1١5‏ 
الشعر والشعراء . ص ص 18-18 . 

انظر المفضليات ( المفضلية : ص 4ه ) و ( تخرضها : ص 980 ) . 

الغذامى , الصو القديم الجديد .ص 88 . 

العصر الجاهل ٠‏ ص 184. 

عروض الحليل ماها وما عليا ٠‏ ص 50 , 

انظر المعيار ص 57 والعلمى ٠‏ الوزك والقافية ؛ ض 958 . 

التتريزى , الكاق : عن 48 . الشنترينى ؛ المعيار ص 4 ؛ الدمامينى , الغامزة . ص 18/8 

المعيار ». ص 717 وتقسيم بعض العروضين في ضن 71 . 

الكاق . عن 88 

انظر البيت الثامن عشر والحادى والعشرين من ترئيب المفضليات ع سن 5810 

الغسر الجاقل صل 1264 * 

موسيقى الشغر ء ض عن 89 - 286 

انظر تناول عبد الرؤوف بابكر السيد لها في المدارس العروضية في الشعر العربي ؛ النشأة العامة للنشر ع 
طرابلس ليبيا ء الطبعة الأول » 1940م » حيث أورد ما قاله د . عبد الله الطيب و عبد انجيد عابدين صن 
لم لكك 


)»ص 558 + وتبعه أبن برى أيضا 


(7) العصر الجاهل ‏ ص 384 . 
ز:لاب) عروض الخليل ماها وما عليها ٠»‏ عن 70 
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الأبيات في ديوائه ص 1917 , وانظر الأغال ؟ - ١68‏ - 148 
ديوانه ٠‏ ض 157 ؛ وانظر تخرجها هناك 

العيون الغامزة » ض 784 . 

ديوان علقمة ؛ ص 1١7‏ 

نسب قريش ؛ صن 5125 

الفسه ب حن 717 

جمهرة نسب فريش ع ص 458 , 

أنساب الأشراف .. ض ص 8,17 804.2 . 

العيون الغامزة ع ص ص 5814 


ل 


14 عبد امسن مراج القحطال 


(.6) ( ]- ب الصرث القديم الجديد ؛ ض 54 

رتم الإقاع ص كوا 

كي الكال ف نكر 

خم العيون الغامزرة ‏ ص 18 5:؟ 

84 القسطاس المستقم د ص .11١‏ 

(65) المصدر تفسه . ص 1١١‏ 

(45) المصدر تفسهء سن ١١١‏ 

00 كنا 

(84) الأبيات في الحماسة س إه؟ - 830 : الحناسية . ص 081 وانظر القسطانى ؛ عى 111 


المراجع 


الأبرص . عبيد زات 5" ف ه  )‏ ديوانه ‏ تحقيق حسين نصار ٠‏ الطيعة الأول : مصطفى الباحجى الحليي ) مصر ؛ 
ارامت لامقلم 

الأخفش , أبو الحسن سعيد بن مسعده زات 5١1ه‏ ) غ القوا 
لم 

الإربلي . على بن عؤان زت ٠597ه‏ )ء القواقي . مخطوط صورته يمكتية جامعة للك عبد العزيز 

الأصبياني . أبو القرج على بن الحسين , الأغاني , الجزء الثاني . القاهرة » دار الكتب المصرية : د ات 

اهرؤ القيس ؛ ابن حجر بن الحارث بن عمرو ؛ ديراله : تحقيق محمد أبو القضلل إبراهيم , ذار المعارف بمصتر ؛ الطبعة 
إلفانية .1854م 


بن د اعزه حصن ح دمشق 0 18840ه- 


أئيس , إبراهم ٠‏ موسيقى الشعر ., الطيعة الخامسة . مضير + 1518م 

ابن بكار : الزبير . لت 101ه ) ؛ جمهرة نسب قريش . شرحه وحفقه محمود محمد شاكر ‏ دار العروية ؛ 
الشاهرة : الجرء الأول 

أبن عباد . الصاحب زات همه ) » الاقناع في العروض وتخري القوافي . تحقيق إبراهيم محمد الادكارى ؛ الطبعة 
الأول , 1417ه - /1541مء القاهرة » مطيعة التضامن . 

ابن عبد ربه أبو عمرو أحمد بن محمد . العقد القريد . تحقبق أحمد أمين وآخيرين ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والتشر ؛ القاهرة . 1188ه - 958ام 

ابن قيبة . أبر محمد عبد الله بن مسلم الدينورى , الشعر والشعراء ٠‏ دار الثقاقة » بيروت ؛ الجزء الأول ٠‏ 
قخولم, 

ابن القطاع . أبو القاسم على بن جعفر وت 16 ده , البارع في علم العروض ؛ تتتقيق أحمد بحيد غبد الذيم ٠‏ 
دار الثقافة العربية , القاهرة . الطيغة الأول + 4.8 1ه - 1948م 

أبن المعتز : أبو العياس عبد الله بن محمد . ديرائه . تحفيق محمد بديع شريف » دار المعارف فصر 

أبو تمام حبيب بن أوس الطائي , الحماسة ؛ تحقيق عيد الله عيد الرحيم نسيلان ؛ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية : 14.1ه- 1941م . 


بين معيارية العروض وإبقاعية الشعر يفنا 


أبو ديب ؛ كال ؛ البنبة الإيقاعية للشغر العرى ‏ ييروت » دار العلم للملايين ء الطيعة العانية : 1341م , 

البلاذري ؛ أحمد بن بحي » أنساب الأشراف : تحقيق محمد ميد الله القاهرة . ذار المعارف بمصر . الجزء الأول ٠‏ 
وام 

التبريزي . الكاني في علم العروض والقواني . تحقيق الحسائي حسن عبد الله القاهرة , دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر. مطبوعات معهد امخطوطات العربية . 

الجوهري : أبو نصر اسماعيل بن حماد : عروض الورقة ؛ تحقيق وتقديم صالح جمال بدوى ؛ مطبوعات نادى مكة 
لقال . 1ن رمت مقوام, 

الدمامينى . بدر الدين محمد بن أني بكر رت 0ه ) , العيون الغامزة عمل خبايا الرامزه 
عبد الله ( من ذخائر العروض ) 

الزبيري ؛ أبو عيد الله المصعب بن غبد الله زات 180 ه ) » نسب فريش » عنى بشرحه ليفى بروفينسال + 
القاهرة , دار المعارف المصرية ٠‏ الطيمة الثانية (18975م ) 

الزتخشري , جار الله أبو الفاسم محمود بن عمر الخوارزمى (.ث 58 ده ) ؛ القسطاس المستقيم في العروض ٠‏ 
تحفيق بيجة باقر الحسينى ؛ يداد , مكنية الاتدلنس + 1978م 

السكاكي , أبو يعقوب يرسف بن ألي بكر ؛ مفتاح العلوم ٠‏ تحقيق نعم زرزور ؛ بيروث ؛ دار الكتب العلنية ؛ 
+ ره لوقام 

المسيد : عبد الرؤوف بابككر , المدارس العروضية في الشغر العري . النشأة العامة للتشر + طرابلس - ليبيا » الطبعة 
الأولى ‏ معام 

الشتترينى : أبو بكر محمد بن السراج , المعيار في أوزان الأشعار والكاى في غلم القوافي . تحقيق محمد رضوات 
الذايه : هار الأتوار : لينان . الطبعة الأزلى ع 1742 ه - 1454م . 

الضبي , المفضّل بن سلمه الضتبى الكو : المفضليات ؛ تحقيق أجمد محند شاكر ؛ عبد السلام هارو , ط ‏ دار 
المعارف , بمضر . 1801/9 1882م 

طيف ء شرق + تاريع الأدب العرني - العصر امامل , دار المعارف ٠‏ الطيعة الرأبعة ٠‏ .1585م 

طرفه بن العبد ؛ ديوانه ؛ شرح الأعلم الشنتمرى ٠‏ تحقيق درية الخطيب ولطقي الصقال ؛ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية . دمشق + 1188ه - 1816م ؛ ديوائه ؛ على الجبدئ ٠‏ مكنبة الأنجلو المصرية 

الغيادى . عدى بن زيذ ‏ ديوانه ؛ تحقيق محمد جبار المعيد ؛ العراق ؛ سنة 8 1١ه‏ - 58وام 

الغلمى . محمد , العروض والقافية . المغرب . دار الثقافة , الطبعة الأولى ٠‏ 404 ١ه‏ - 568 ام 

الغذامي , عبد الله بن محمد , الصزت القديم الجديد , القاهرة ؛ الميية المضرية العامة للكتاب ؛ 1841م 

الفحل : علقمة . ديوانه » بشرح أني الحجاح بوسف الستمرى ٠‏ حققه لطفي الصنقال وذرية الخطيب وراجعه فخر 


تحفيق الحساقي حسن 


الدين قباره ٠‏ حلب ؛ دار الكتاب العرني , .لابقا 
القحطالي : عيد امحسن فراج ؛ ياثية عبيد بن الأبرص « دراسة عروضية إيفاعية » مفبول للنشر في حولية كلية 
الآداب . جامعة امنيا 


قدامه , ابن جعفر أبو القرج ؛ ثقد الشعر , تحقيق كال مصطفى ؛ القاهرة , مظابع الدجوى ٠‏ عابدين » فت 
المتبي . أحمد بن الحسن , ديوائه , البرقوق » مطيعة السعادة ١‏ الفاهرة . 


فلن عبد لجسن فراج القحطالل 


امجذوب : غيد الله الطيب . المرشد إل فهم أشعار العرب وصناعتها ؛ جزءان ‏ مطبعة الباني الحلبي ؛ الطبغة الأولى ٠‏ 
لاه وفوام 

المرزبالي , أبو عبد الله محمد بن عمران زات 5ه ) , الموشح في مأعذ العلماء على الشعراء , تحقيق ببى الدين 
المخطيب.؛ الطيعة الثانية ٠‏ القاهرة , المطيعة السلقية : اه . 

الهمدالي , الإكليل , الجزء النامن ؛ الطبعة الهندية ؛ حيدر أياد . د , ت ء والمطبعة السلفية + 1558م , 

ياقوت . أحخد سليمان . عروض الخليل مانا وما عليبا . دار المعارف الجامعية , الأسكندرية ٠‏ الطليعة الأول ٠,‏ 
قخقام . 


بين معيارية العروض وإيقاعية الشعر يفنا 


وعلبة1 اقدمتامتعوعع2 أه أطونآ عطا مذ قاعرء" عتلزومظ عررم3 
تالماعلا عط قمة معمتاتل8 أه 


ام تمل بلح تمعدمظ عورف احاناتاقق 
وك للقالة نالل مم3 كارف إن إتلماعم؟! ,معد هنم" اررملكك ف 
والكتع ثانا غتتملسوناف وصنكل يمف جما عتط مسا زه عا«ابم مها 
ماجطة ل ت4انه3 ,القهل ع1 


دع متالطمة عمل وا لمممممرم معي مله كمع تقوم عرد مغل بمج جومم 
آه ماحادة ما عتعه عمطلا لقا لمسلفاء وسفاماعة عدود؟ .4منعم عتسهاة1 عجاذ لمق 
غ5" 564 0 ك116ا لمم رن؟ جعطاه كمقداه 

معنا بولتععمكء م عبمعد فابيمب عمف عمعرار أه رنامدزسم عدا كه سطلاتوط عم 
ما لعقاععل عع ممعم عط وتط أن عمسمعمه عتتهيج عمه محص عرمى بعلامي 
ممه معما 1٠6‏ سفطا عرق أن جع ما لعبرمده قم ميده كز من عع لعمع عمأصميع 
مادعا طازب لعاممام علا .سانسن دعم عدمط لعتجاه ورمع ماما وعد فعل اماق 
لق) ب(ععكمد له) ,(اعفمدا لة) ,(اعمعد أن “ممزساة) أن لعالتوممك عن سس للعللاند 
لأسف له ... أعمتماملة) همه إعمزه له) ,لمر 

-دمة عمد عورامومة لأسمطدع نينت عا ويم عمال خجلا معتمعم وله بغرن ممعم ع0 
+رعلكتل #«مطة عامعا مامه عوسععط .ماوع معاكلمي عرلا الملا معطيهم كنيع معط 
مال عا برهم مه لعفسقعم عم ممموعرع اكت عومنا) لجارعناب #معراب اذا ورركما عععمم 
عط وه لع اومدك وذ مهاه رسس عدا امكل مهاه رهد سما ومااترب مول" عتمم ميرو 
لذ كه ععالهه خلال ها ومتعممل 


بجلة جامعة الملك غبد العزيز : الآداب والعلوم الإنسانية »م اص ض 1908 - 8:1 (1115ه|357ام) 


أضواء على بعض أوجه القراءات في سورة الفاتحة 


محجوب الحسن محمد 
أستاذ مساعد يقسم اللغة العربية » كلية الآداب. والعلوم الانسائية » 
جامعة الملك عبد العزيز » جدة - المملكة العربية السعودية 


المستخلص : هناك قراءات متعددة لسورة الفاتحة التي يكررعا المسلم يونيا في 
اصلاته . ويعض هذه القراءات صحيح والآخر شاذ . تناول هذه الدراسة بعض 
وجوه هذه القراءات كا بيئها غلماء القراءعات . وتشير إلى الضوابط والموازين الدقيقة 
التي وضعوها ء تيز القراءة الصحيحة من الشاذة وبيان الحجة في ذلك - 


وقد قدم لنا هؤلاء العلماء دراسات وافية تعرضوا فيها للجواتب اللغوية 
والنحوية والبلاغية وهذه الدراسة مبنية على تلك الجهود القيمة التي بذا العلماء : 
بهدف أن يفيد منبا المسلم في تمبيز القراءة الصحيحة من الشاذة توخيا للضواب 


أورد العلماء قراءات متعددة بالقرآن الكريم : بعضها صحيح وبعضها شاذ. ولس في تعدد 
الصحيح منها تناقض أو تضاد , فلا تبدل حلالا بحرام ولا عذابا برحمة ؛ بل هي رحمة وتوسعة على 
المسلمين . وفيبا من قوة البيان » ووضوح التعبير » وجزالة الأسلوب وجماله , ما لا حيط بفصاحته 
وبلاغته بشر . فالقرآن الكريم هو الوحي امنزل على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم للإعجاز 
والبيان وهو نعمة حبانا الله وخصنا بها ؛ وكله يصدق بعضه بعضا , ويشهد بعضه على بعض . وقد 
تعددت فيه القراءات وهى تعنى باختلاف ألفاظ الوحى المذكور في الحروف أو كيفيتها من 
وتشديد وغيرسما . ومنها ما هو متواتر وما هو شاذ والمقصود بالمتواتر أن بروى القراءة جماعة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى رسوله الله صل اله(١)‏ عليه وضلم بدون انقطاع 
في المسند ,. 


14 عيوب السب عد 


وهذه القراءاث المتعددة ؛ جذبت إليها العلماء القدامى ٠‏ قانكبوا عليبا يتابعونبا ويحيطونها 
بعنايتهم ٠‏ ويلقون عليها الأضراء الكاشفة من جوائب متعددة . فنجدهم مرة يجمعون على قراءة 
بعينها » وطورا يتفق أثبان منهم أو ثلاثة على قراءة ما ؛ وتارة ينفرد واحد منهم بقراءة دوك غيره . 
وتجدهم أحيانا يتعرضون لموانب لغوية ونحوية وبلاغية . فلا يكعفون بتمييز الصحيح من الشاذ وإما 
يقدمون ادراسة وافية + 


والمستضى؟ بدراستهم وآرائهم يبد أنهم قد بذلوا جهودا طيبة في توضيح القراءة الصحيحة من 
الشاذة » خاصة عندما شعروا بكارة الاختلاف وعسر الضبط وائتشار التفريط ؛ بوضع ضوابط 
وموازين دقيقة . وقد وضع ابن الجررى مقاييس القراءة الصحيحة فقال : كل قراءة وافقت العربية 
ولو بوجه ووافتت أحد المصاحف العثانية ولو احتالا وصح ستدها » بل هي من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوها(» . 


ويقول ابن الجزرى ومتى اخمل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة » سواء كانت .عن السبعة أم عص هو أكير منهم . 


فكل قراءة صح سندها ووافقت وجها من وجوه النحو ورسم المصاحف العانية ؛ وجب 
قبوها والأحد بها ..واشترط آخرون7» التواتر في القراءة زيادة على ما ذكره ابن الجررى , 

ومذهب الجمهور » حفاظا على القرآن , على منع تلاوة القراءة الشاذة لعدم تواترها . قال 
البناا*» : وقد أجمع الأصولبون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد 
علد , 

وأما القراءة الصحيحة فلا يجوز ردها أو إنكارها ؛ لأا وردث متواترة » وضلت إلينا عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فيجب الأخذ بها والحفاظ ليها » لانطباق الحد عليبا . فالقراءات 
السبع متواترة بإجماع العلماء . والقراء السبعة هم : نافع » ابن كثير» أبو عمرو : اين عامر» 
عاصم . حمزة . الكسائي . وذكر البنا أن العلماء اختلفوا في القراءات الثلاث بعد السبع . وقراؤها 
: أبوجعفر ويعقوب وخلف ؛ وأجمعوا على أنه لم يتواتر شىء مما زاد على العشر المشهورة . 
واتفقوا على شذوذ الأربع الباقية وهى لابن محيصن واليزيدى والحسن والأعمش30© , 


وإذا تتبعنا هذه القراءاث وأخذنا مثالا لذلك سورة الفاتحة » فإننا سنجد أنها ميدان واسع » 
وأفق زحيب حين تمر بنا قراءات متعددة ؛ وقراءات صحيحة وأخخرى شاذة . وليس ادف هنا 
تحديد القراءة الصحيحة من الشاذة فحسب ٠‏ وإنما ينبغي التعرض لبعض الجوائب اللغوية والنحوية 
والبلاغية ؛ بمقدار ما يقتضيه المقام » فمن يروم القراءة الصحيحة ترتقى به في مدارج البناء امحكم » 


أضراء عل يعض أوعخه القرايات. اما 


والتعبير البليغ , والمعاني العميقة : مع جمال في النظم . وجسن في التأليف ٠‏ والعام في الكلمات » 
وانساق في السياق . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

البسملة أول محل اختلاف القراء في الفاتمة , والبسملة مصدر يسمل ييسمل إذا قال ( يسم 
الله ) كحوقل إذا قال ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ » وحيعل إذا قال ؛ حي على الصلاة ؛ وهذا كله 
من ياب النحت وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة . والنحت كثير في كلام العرب 

وهناك اخثلاف في عد البسملة آية من الفاتحة وعدمه . ققد عدها آية منها الكولي والمكي » 
وم يعدها البصرى ولا الشامي ولا المدني؟ . وسورة الفاتحة سبع آيات بلا حلاف فمن عد البسملة 
آية منها لم يعد قوله تعالى ( صراط الدين أنعمت عليهم ) آية ؛ ومن لم يعد البسملة آية عد قوله تعالى 
( أنعمت عليهم ) آية » وبذلك تكون سبع آيات عند علماء العد وإن اختلفوا في الآية السابعة يا 
تقدمة» . 


يقول تعالى : النمد لله رب الغالمين 
الحمد لله : إنه من براعة الاستبلال أن استبلت فاتحة الكتاب بقوله « الحمد لله » وهو ثناء بالجميل + 
ونداء عليه باللسان » وشكر على نعم الله التي لا تحصى . يناجى بذّلك العبد ريه صباح مساء . وفي 
كل صلاة من الصلوات الخمس . فإذا وقف العبد أمامه سبحاله وتعالى وقال ٠‏ الحمدٌ لله 
الدال من ٠‏ الحمدة وكسر اللام من ٠‏ لله ٠‏ فقد أنى بالقراءة الصحيحة التي وردث عن التبى صل الله 
عليه وسلم » ووجب علينا اتباعها . 


وأورد ابن خالوية) قراءة شاذة ببصب ١‏ الحمد )١(‏ وهى لسقيان بن عبينه('') ورؤبة ابن 
العجاج2""7 . ورويت أيضا عن الحسن!")..وهى قراءة سائغة في العربية تجرى بجحرى الحو . وعنها 
يذكر الأحفش(؟ أن بعض العرب تقول ٠‏ الحمد ؛ فينصب عل المصدر ء. أى يجعل لفظ الحمد 
مصدرا لفعل مضمر, وبذا يكون تقدير الكلام ؛ أحمد الحمد لله 2*0 . ويذكر القراء''2 أن من 
أمل البدو من يقول ٠‏ الحمد ؛ أى بفتج الحمدا؟© . 
ومثال ذلك قوله تعالى الِّينَ كَمرُوا قَضَرْبَ الوَابٍ 2100 ومثاله قوله تعالى : 
عاذ اله أن تأمحذ إلا م :2190 ومنه قول العرب سقيا لك ورعيا لك . قيجوز 
فيما سبق اضربوا و ف نعوة بالله ) وسقاك الله ورعاك الله . 


ومثل ذلك قول الشاعر : 


ل غنيوب اللسن عممدا 


53 عرد .ولتئهة تبترت 

أقى القرُونَ هر فرق 

ففي هذا الشعر جعل المصدر يدلا عن الفعل فقال : أطربا بمعنى أنطرب وأنت شيخ كبير , 

وهناك قراءتان أخريان تعرفان بالقراءة بالإتباغ , الأولى عن الحسن البضري + ورؤية ابن 
العجاج , وزيد بن على2''7 والحارث بن أسامة بن لؤى00 . وهى ؛ الحييد لله ؛ بكسر الدال 
واللام إتباعا لاذول الثاني . وذكر أن ينى تميم وبعض غطفان يتبعؤن الأول الثاني للتجانس 9" , 
وأورد النحاس أن العلة في ذلك أنهم كرهوا الخروج من ضنم إلى كر فأتبغوا الكثسر الكسر99”© , 
قال الفراء فتقل عليبم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها كسرة ؛ أو كسرة بعدها 
ضمة . ووجدوا الكسرتين قد تبتمعان في الاسم الواحد مثل إبل فككسروا الدال ليكون على المثال من 
أسنائهيلة ”© , 

والثائية قراءة على إتباع الثاني الأول وردت عن إبراهيم بن ألى عيلةا*'» بإتباع الضم الضم + 
فقرأ ( الحمدُ لله ) يضم الدال واللام وهذا إتباع عخلف عن سابقه يتجانس فيه اللفظان أيضا» 
وطلب التجانس كثير في كلام العرب . قال القراء ٠‏ وأما الذين رفعوا اللاء أرادوا المثال الأكثر 
مس أسماء الغرب الذي يجتمع فيه الضدان مثل الحُلّم والعقّت77 "2 . وفي قراءة لأهل مكة ٠‏ مُرّدفين ٠‏ 
بضم الراء إتباعا للمجم و ٠‏ مُقتلين ؛ بضم القاف . وقالوا : « لامك ٠‏ بكسر الحمرة إتباعا للام . 
وكقول النعمان بن بشيز في وصف عقاب : 

ويل إنها في هراء الجر طالبة 2 ولا كهذا الذي في الأرض مَطَلُوبٌ 

الأصل ويل لأمها فحذفت اللام الأولى واستتقل ضم الهمزة بعد الكسرة فتقلها للأم ثم أنبع 
اللام لم591 


وببدا كله تمد جملة من القراءات في قوله تعالى ٠‏ الحمدُ لله ؛ . ومذهب الجمهور غلى قراءة 
الرفع منها . أى بضم الدال في الحمد وكسر اللام في لله . فقوله تعالى « الحمدٌ لله » مرفوع بالأبنداء 
وخبره الجار والجرور ( لله ) متعلق بمحذوف تقديره ٠‏ حق أو استقر ٠‏ بمعنى أن الحمد حق أو استقر 
لله سبحائه وتعالى . قال ابن خالويه فإنى سمعت ابن مجاهد يقول : لا يقرأ بشوء من ذلك إلا بما عليه 
الناس في كلل مصر ٠‏ الحمدُ لله ٠‏ بضم الدال وكسر اللام0*© . وقال الغراء : اجشمع القراء على رفع 
والحيد ,29 


ومع أن قراءة النتصب سائغة في العربية وجائزة نحويا . فهي غير مقبولة لأنها شاذة ولم تنبت 
بالتواثر . فالنحو العرني أخخذ واستنبط من القرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثره , وكان الهدف 


أشراء على بعض أرجه القراءات يذ 


الأساسي منه خدمة القرآن الكريم . ولكن إذا ثبت في القرآن وجه دون غيره فالقرآن يقرأ ما نزل + 
فالقراءة التي توّخذ تكون موثقة بالسند مؤيدة بالرواية مدعمة بالنقل . فقد ورد في الإثقان 
للسيوطي : وك م قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منبم ولم يعتبر إنكارهم7”"؟ . وورد فيه 
أيضا أن اتباع من قبلدا في الحروف سنة متبعة , لا يجوز مخالفة المصسحف الذى هو إمام . ولا مخالفة 
القراءات الني هى مشهورة ‏ وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها(' "© . وورد فيه أيضأ أن 
الدالى وأئمة القراء قالوا : لا تعمل في شوء. مس حروف القرآن على الإفشاء في اللغة » والأقيس في 
العربية » بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ؛ وإذا ثبت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو 
لغة ؛ لأن القراءة سنة منبعة يلزم قبوها والمخسير إليبا('"؟ وقال المقدمبي : ومنهم من يعرب قراءته » 
ؤييصر المعنى ؛ ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات : واعحلاف الناس في الآثار . قربا دعاه بصره 
بالإعراب إلى أن يقرأ عرف جائر في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون يذلك مبتدعً”"© , 


ولأجل ذلك نقول إن القراءة بالرفع قراءة محكمة موثقة بالسند » فهي قراءة متوائرة تتضمن 
عددا من المقاصد والأغراض البلاغية واللغوية . إن جملة ١‏ الحمدُ لله ؛ جملة خبرية لفظا إنشائية 
مغنى , أى قولوا الحمد لله - وهى أيضا جملة تفيد القصر . أى أن الحمد مقضور عليه سبحائه 
وتعالل ولا يتعداه إلى غيره ء فهو وحده الذي يستحق الحمد والثناء الكامل . تقول حَمِدْتُ الرجل 
أخئذه حَنْدا فهو حَييد ومَحمُود , وَالمْحمّد الذي كثرت عصاله المَحمُودة . وبذلك معى رسول 
الله صل الله عليه وسلم . قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 

قَسَقٌ لَهُ من ايه بجلة دو الغزش خسو وَعَذا مُحَمدُ 


اليل ا د ا ا ل ا 10 
وبينوا أن هذا يق يقتضى العموم لجميع الخلق . فاللة سبحاته وتعالى خخالق الخلق جميعا ومدبر أمرهء 
فاستحق أن يحمد عل ما أولى من نعم جليلة . وهذا بخلاف ما لو قرىة « الحمد ؛ بالتصب » 
فيكون تقدير الكلام فيه ؛ أحمد الحمد ؛ وهذا مدح من المتكلم ولا يقتضى العموم . ولأجل ذلك 
اختير الرقع!9 "© , 

وذكر القرطبى0*" أن سيبويه!”") قال : إذا قال الرجل : ٠‏ الحمدُ لله ؛ بالرفع ففيه من المعنى 
مثل ما في قولك ٠‏ حمدت الله حمدا ب إلا أن الذى يرفع الحمد ؛ يخير أن الحمد منه ومن جميع الخلق . 
والذى ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحدها"" . ويقول القرطبي : وفي الرفع تعظم لله وتمجيد 
فهذا ثناء أثنى به الله على نفسه , وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليد"؟» , 


وأمًا قراءتا الإنباع فتعتبران من الفراءات الشاذة غير المخواترة . ولا يجوز الأخخذ بأى عنهما . 
وكلاما شاذ . يقول الفخر الرازى عن إحداهما : لو كانت من القرآن لوجب بلوغها الشهرة إلى 


ل عجوب المسن حبذ 


د التوائر ؛ وما لم يكن كبلك علمنا أنها ليست من القرآن90© , 
يوم الذي 

افتتحث الآبة السابقة بالحمد والثناء عليه سبحاته وتعالى : وهو وحده المستحق للحمدذ 
والشكر على ما أولى من نعم . وقصر سبحانه وتعالى الحمد عليه ؛ ووصف نفسه بأنه رب العالمين ؛ 
أى مالكهم . وكل من ملك شينا فهو ربه . وفي القاموس المحيط : الرب باللام لا يطلق لغير الله عر 
وجل . ورب كل شى؟ مالكه7 11 

وورد لفظ الرب في الجاهلية للملك 5 قال الحارث بن حلزة : 

وهو الربٌ والشهيهُ على يو م الجيّارَيْن والِلاءٌ تلام 

والرب السيد : يقول تعالى : ٠‏ اأكُرتى عِند رَبّكَ » والله سبحانه وتعالى رب العالمين » بيده 
تصريف الأمور » وهو رب الأرياب يملك المالك والمملوك , وهو الرازق ٠‏ وكل رب سواه غير 
خالق ولا رازق ٠‏ 


فبعد أن بين الله سبحائه وتعاللى ذلك كله قال : الرّحْممْنٍ الرَّحِيم مَالِكِ يوم الذين » فأورد 
هذه الصفات التي تقرد بها دون غيره . 


الرخيم مالك : القراءة الصحيحة الثي عليها القراء العشرة باستثناء أنى عمرو ويعقوب هى الإظهار في 
قوله ( الرحم مالك ) أى لا يدغموث المم في المي . أما القراءة بالإدغام ‏ فقد ذكر مكى بن أى 
طالب أن أبا عمرو قرأ ( الرحبم مالك ) بالإذغام . وذكر البنا أن أبا عمر يقرأ بإدغام المبم الأولى في 
الثانية : وكذا يعقوب مع مد مالك . وخص الشاطبى الإدغام بالسومي والإظهار بالدوري2!؟؟ . 


مالك يوم الدين هنا قراءثان صحيحتان - إحداهما مالك بإثبات الألف والأخرى ٠‏ ملك ١‏ بإسقاط 
الألف وكسر اللام . فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف بإثبات الألف . وكذلك الحسن 
والمطوعى7”؟' . وقرأ الباقون من القراء العشرة بغير ألف . ولم يختلفوا في كسر الكاف واللام ؛ 
وهاتان هما القراءنان الصحيحتان , 

ومن القراءاث الشاذة روى ابن مجاهدا؟؟ أن أبا عمرو بن العلاء قرأ ٠‏ ملك » بسكون اللام 
ولم يرو ذلك لغيره . ثقول في اللغة مَلِك ومَلْك وليك قال عمرو بن كلفوم ؛ 

وفع تناه ستبريل عَصْينَا الشُلِكَ فيا أن نديّا 
ن زبيعة العامرى : 
انغ بناهَمَ اليك قإبشا 2 قحم الخلابك تتَهاعَلئهِا 


وقال 


أفشراء غلى بعش أوجه القرلدات ٠...‏ ل 


وأورد ابن مجاهد أيضا أن أبا عمرو قرأ ؛ ملك ؛ بمبم مكسورة ولام ساكنة , وذكر أن هذا 
من اختلاس ألى عمرو كان يفعله كثيرا . فقد كان يختطف الحرتكة بحيث يبدو اليف كأنه ساكن , 
وهذا كقول العرب كُبد وكَبد يسكنون وسط الأسم في الضم والكسر اسطقالا . 

وروئ عن نافع إشباع الحركة في ( ملك ) فيقرأ ملكى على لغة من يشبع الحركات!؟؟» , 

وقرأ المطوعي عن الأعمش ( مالك ) بإثبات الألف وفتح الكاف نصبا على أنه تعت 
مقطوع . فهو معمول لفعل محذوف تقديره أمدح أو نوه ؛ أو على أنه منادى حذف منه حرف 
النداء . ويكوث تمهيدا لقوله ( إِيَاك نعي ) فكأنه يقول يا مالك يوم الدين إياك تعيدة"*© . 


هذه جملة من القراءات الشاذة نوردها ليتضع الفرق بينها وبين القراءنين الصحيحمين اللتين 
ورد ذكرهما وهما بإثبات الألف أو إسقاطه مع كسر الكاف واللام . وهما مرويتان عن النبى صل الله 
عليه وسلم وأنى بكر وعمرلة؟» , 

ومع أن القراءتين تعتبران من القراءات المتواترة . لكن القراء اختلفوا فيهما فمتهم من يمدج 
القراءة بإثبات الألف . ومن يمدح بإسقاطه . ومن هؤلاء محمد بن جرير الطبرى7؟ الذي يدح 
قراءة الإسقاط . والزخشرى8؟؟ الذي يذكر أن ملك » بإسقاط الألف قراءة أهل الحرمين . 
وذكر مكى بن أبى طالب”؟؟؟ أن القراءئين حسنتان ‏ غير أنه فضل القراءة بغير ألف . وروى أيضأ 
أن القراءتين وردتا عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال الكسائي لا أبالى كيف قرأتها 1 ملك ) أو 
ومالك و00 


ولكل حجته فى تفضيل إحدى القراءتين على الأخرى . فحجة من قرأ 0 مالك » بالألف , أنه 
لا يكون مالكا لشوء إلا وهو يملكه . 

وني القرطبي : مالك أبلغ من ملك لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم!!*» . وحجتبم أيضا أن 
الملك , قد يكو ملكا للشىة. ولا بملكه » يا يقال ملك العررب وملك الروم في حين أ 
ويرى بعضهم أن مالكا أبلغ من ملك لأن فيه زيادة حرف فلقارئه عشر حسنات زيادة عمس قرأ 
ملك7!* . ولكن هؤلاء انحصرث نظرعهم في اللفظ وحده ولم ينظروا للمعنى , وربما يكون الذي 
دعاهم إلى ذلك قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه الترمذى ؛ من فرأ حرفا من كاب 
الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول : الم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 


حرف , 


ويروى أن شاعرا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يشكو امرأته فقال + 
يا مَالِكَ الشلْكِ وَدْيان القرب إلئِك أشكو ذربة ين الذُرب 


م يزيا المشواتعنها 
فقال صلل الله عليه وسلم د مه ذلك الله :”© , 


ويرى هؤلاء أيضا أن الوصف بالمالك أعم من الوصف بالملك ؛ ويعززون حجتهم بقوله تعال : 
١‏ مل اللّهُمُ لِك الملْكِ و« فقال عر وجل ٠‏ مَالِكَ المُلكِ » ولم يقل : ملك الملك ٠‏ فهر مالك 
كل شوء . ومالك في رأيهم أمدح وأبلغ في النناء من ٠‏ ملك ٠‏ لأنه يبمع الاسم والفعل . وذكر 
الكسائي أن قراءة ٠‏ مالك يوم الدين » هى الدالة على الفضل الكثير والر حمة الواسعة*”) . وهناك من 
يرى أن مالكا أبلغ في فدح الخالق من ملك . وملك أبلغ في مدح الخلوقين من مالك ؛ والفرق بينهما 
أن المالك من الْخلوقين قد يكون غير ملك . وإذا كان الله تعلى مالكا كان ملكا(””) . وذكر أبو بكر 
ابن العرني أنك نضيقه إلى الخاض والعام . فتقول مالك الداز والأرض والشرب ؛ > تقول مالك 
الملك ولا تقول ملك الملك 2*7 , 


وأما حجة من قرأ ١‏ ملك » فتستند على أن ٠‏ ملك ؛ أغم وأيلغ من مالك . لأن ٠‏ ملك يوم 
الدين ٠‏ تعنى أنه ملك ذلك اليوم بما فيه . ووضف سبحانه وتعالى نفسه بأنه مالك الملك يؤنى الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . 


ويرى هؤّلاء أن املك أخص من المالك وأمدح . لأن امالك قد يكون غير ملك » ولا يكون 
الك إلا مالكاء ويغززون حجتهم بقوله. تغالى ٠‏ مْلِكِ الّاسِ » وقوله تعالى « المَلِكِ 
القدُوس :0*).. وقوله تعالى : : لِمَنِ العُلْكُ اليوْم و9*) . ذكر أبو عبيدة والمبرد أن كل ملك مالك 
وليس كل مالك ملكا ؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير 
الملك500 , 


وهناك من يختار قراءة ٠‏ ملك ٠‏ بحجة أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه مالك كل شو 
بقوله ٠‏ رَبٌ العالَمِينَ ؛ فلا فائدة في ذكر ٠‏ مالك ٠‏ مرة أخرى لأله تكرار . ودحض هذا الرأى بأن 
في القرآن ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى ٠:‏ هُر اللّهُ الخال البَارِئة المُصَوْرٌُ 000 فزذكر الخالق 
يعم . وذكر المصور بعده ا فيه من التنبيه على الصئعة ووجوه الحكمة . وكقوله تعالى : ٠‏ وبالآخرة 
هُمْ يُوُونَ 2000 بعد قرله ١‏ اين يؤُْونَ الِب ؛ والغيب يعم الآخرة وغيرها . ولكن ورد 
ذكرها لعظمنبا والتبيه غلى وجوب اعتقادها ؛ والرد غلى الكفرة الجاحدين لا . 

وبما تقدم تجد أن لكل من الفريقين حجته وأن هناك أدلة مقازبة لبعضها وأخرى مشتركة 
نيهم .. ولكن الطريق السوى الذى يجب أن نركن إليه هو الأخذ بالقراءتين ؛ لأنهما صحيحتان 
وردثا بالثوائر عن البى صل الله عليه وسلم . ويرى الكواشى - لي معرض حديئه عن القراءات 
المتواترة - أن تزجيح إحدى القراءتين على الأخرى غير مرض لأن كلتيهما متواتر9 , 


وغخلص من ذلك إلى أن كلا من القراءنين من الضحيح الخواتر ومن قرأ بأى منبما فهو 


أضراء على بعض أوجه القراءات بزينا 


مصيب ء قالقراءة بلفظ « مالك ؛ فيا دلالة غلى الهيمنة والقدرة : وليس ذلك لأحد غير الله سيحانه 
وتعالى , فهو الملك الحق «لأمالك ولا سام لال سوماق ذلك اليرعمينها كال مفمل لي للبنا.» 
ثم إن قوله تعالى « مَالِكِ ْم الين » أعقب قوله ٠‏ الرّحْمَْنٍ الرّحِيمِ ؛ وفي ذلك دلالة على رأفته 
سبحانه وتعالى ورحمته بعباده . وما أشد احتياجهم لرحمته ورأففه في ذلك اليوم . فهو المتصرف 
وحده في شئون خلقه وهو مالك الأشياء كلها . 


والقراءة بلفظ ملك تبين أيضا أن الملك له في ذلك اليوم دون جميع خخلقه » الذين كانوا ملوكا 
في الدنيا . ولا ينازعه أحد في املك ٠.‏ وكلهم خاضعون له ٠‏ ما قال عز وجل ٠‏ لمن الشلك 
يوْمَ 246 , فأجاب جميع الخلق ٠‏ لله لاجد القَهَارٍ ؛ . وكا قال سبحانه وتعالى ٠‏ المُلك 
الح لمن 7000 . وملكه غز وجل لا يشببه ملك سائر ملوك الدنيا . فهؤلاء ملكهم في زوال ؛ 
خزائهم تقل وتنفد . وأما ملك الواحد الأحد فلا يتقص ولا يزول ؛ ولا تقل خرائته أو تنفد 
بالعطاء والإحسان . يقول تعلى : « وَل نرَائنُ السوَاتِ والأرض 7079 . وفي فلكه العزة 
والكبرياء والانفراد ؛ وكال الرحمة والرأقة بالعباد .. 

ففي القراءتين تضمن هذه المعاني كلها ودلالة على عظمة الله وقدرته والانفراد بملك ذلك 
اليوم . ولعل السبب الذى أوجب الاتفاق على كتابة ؛ مَْلِكِ » هكذا بغير ألى في المصحف هو أن 
تحتمل القراءتين . 


قال ابن الجزرى ( وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا نحو ( مُلِكِ 
ْم اين ) فإنه كبب يغير.ألف في جميع المصاخف فقراءة الحذف تله تحقيقا كا كسبا.ه لِك 
الئاس ٠‏ وقراءة الألف متملة تقديرا ا كتب ( مَلِكَ المُلكِ ) فكون الألف حدفت 
اخمصارا 299 , 


ياك تعد وَإِيَاكَ 

ياك : داب تجو نه ول 30 م01 الجبد عن برطي ال لفون تن 
القراء والعلماء ععلى تشديد الباء في إِيّاكَ في الموضعين1*"© , 

وفي ١‏ إِيَالكَ : قراءات شاذة . أورد القرطبى أن ابن قائد؟"2 قرأ ٠١‏ إياك ٠‏ يكسر الهمرة 
وتخفيف الياء . وهذه قراءة مردودة . والحجة فيها أنه كره تضعيف الياء لثقلها ووجود الكسرة 
قبلها . وذكر القرطبي أن المعنى على هذه القراءة يصير شمسك نعبد أو ضوءك . وإياة الشمس 
ضوؤها . واستشهد. بقول طرفة بن العبد : 5000507 1 

سَقفهُ إياه الشمسي إلا لاد أسيفٌ فلم تيم عليه بإثنمهد 


1 عجوب الفسن خسم 


والإياة للشمس كاغالة للقمر » وهى الدارة حوهال'”© , 


وف مغجم القراءات أن الفضل بن عيسى الرقاشى7'" قرأ ١‏ أيأك ) بفتح الهمزة وتشديد 
الياء . ومع أنها لغة مشهورة لكنها ليست بقراءة صحيحة , 

وهناك من بقلب اهمزة في ٠‏ [ياك + غاء كأنى السوار الغبرى الذى قرأ ٠‏ هياك ؛ في الموضعين 
في السورة . ”ا قال الشاعرة؟7) ؛ 

َهَبّاكَ والأمر الذى إن راحب مَوَارِدُهُ ضاعت عغليك مَصَاوِرُة 
وهى أيضا قراءة شاذة , 1 


تعد : وأما قوله تعالى ٠‏ ثعبد » فالقراءة الصحيحة فيه بفتح النون وضم الباء . ووردت قراءة 


شاذة عن الحسن قرأ فيها ( يا ) بضم الياء تاباك ف اج جور ل ا 0 
التصب مقام ضممير الرفع مع الالنفات إذ الأصل أنت تعبدا؟© , 


نستعون : والقراءة الصحيحة في « نستعين ٠‏ بفتج النون وأصل « تستعين 4 نستعون بسكون العين 
وكسر الواو . فنقلت حركة الواو إلى العين وقلبت الواو .ياء قصارت نسععين . 

وقرىة في الشاذ 0 نستعين ) بكسي النون عند يحيى بن وثاب9؟") والأعمش والمطوعى ؛ على 
الغة بنى أسد وربيعة وقيس وبنى تما*') . وهذه اللغة يكسر فيبا خرف المضارعة إذا كان نونا أو تاء 
مقتوحتين وكان مقنوح العين ء وكان ماضيه ثلاثيا مكسور العين ‏ أو زائدا على ثلائة أحرف 
ومبدوءا ببمزة الوصل . والمعلوم أن الفعل الماضي المبدوء ببمزة الوصل لا يكون مضارعه إلا مكسور 
العين . وأما مضارع الثلائي فالشرط فيه هنا أن يكون مفتوح العين97؟© , 

هذه جملة من القراءات الصحيحة والشاذة في قوله تعالى : ٠‏ إباك تعْبْدُ وإيّالك تين 
وأحد أسرار الجمال في القراءة الصحيحة في هذه الآية أنها بدأت بأسلوب. الالنفات . انتقل السياق 
من أسلوب الغائب إلى أسلوب الخطاب . ففي أول السورة ثناء عليه سبحائه وتعالى : أعقبه مخاطبة 
العيد ربه . ومن أعمل فكره في أسلوب الخطاب يخرج بفوائد عديدة . إن العبد يقف أمام ريه 
ويخاطبه بالعبادة والاستعانة . والعبادة تحوى معنى الطاعة والاستعانة ظلب العون والتأنيد والتوفيق ؛ 
وف ذلك كله إقرار بالربوبية وخضوع لله عز وجل ؛ وتقيق للعبادة جاء على أسلوب التخصيص ٠‏ 
أى نخضك وجدك سبحاتك بالعبادة والاسعانة . وف هذا الأسلوب من البلاغة التي لا إذا 
قلت ١‏ تعبدك ونستعينك ؛ فأسلوب التقديم والتأخير في الآبة موطن من مواطن الحمال يافادة القصر 
كقوله تعالى ٠‏ وإيّاقَ فَرْهَبُونِ 0(؟") وفيه دلالة على الاهنام والعناية بالمقدم . والعرب تقدم الأعم في 


أمنواء غل بعض اوج القرنيات 8 لذي 


كلامها . وفيه عدم تقديم ذكر العبد والعبادة على المعبود فلا يستقيم أن يقال ٠‏ تعبدك ونستعينك ٠‏ 
أو نعبد إيالك ونستعين إياك . 

لا يستقيم أيضا أن يرد التعبير بصيغة البناء للمجهول / إياك يعبد ) . فكيف لا يقف العبد 
مع غيره مناجيا ربه غز وجل . كا لا يستقيم أن برد التعبير بصيغة المفرد 0 إياك أعبد وإياك أستعين ٠‏ 
وذلك - م يقول الشيخ الصابونى - للاعتراف القصور العبد عن الوقوف في باب ملك الملوك 
فكأنه يقول : أنا يا رب العبد الحقير الذليل ؛ لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في منا. 
بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموخدين فتقبل ذعاى لي زمرتهم فنحن جميعا نعبدك ونستعينك ار 


اهيدا المترّاط المسلتفيم.. ميزاط الِّْينٌ لدت 


بعد تقدم الحمد والثناء . وماورد من ضفات جليلة في حق الله تعالى » ناسب أن يعقب ذلك 
في فاتحة الكتاب سؤال العيد ربه . يسأله طالبا لنفسه وللمؤميين الهداية والإزشاد والتوفيق والنبات 
على البدأ القويم . وليس هناك من يلجأ إليه غير الله غز وجل في قوله تعاى ٠‏ اهدنا الضراط 
المستقيم .. 8 ضراط الذين أتعم سبحائه وتعالى عليهم » واستشنى المغضوب عليهم والضالين من اليبود 


والتصارى . 
وفي هاتين الآ قراءات متعدذة نذكر منها ما يلي : 
الصراظ - صتراط وقبل أن نذكر القراءات نوضح أن الصراط في اللغة يعنى الطريق الواضح والمتباج. 
فال عامر بن الطفيل : 
كنا يتل ماقي ##قصت ل د 
وقال جرير : 7 
أبيمٌ العُؤْبِيِ يس غَلى صيراط إذَا اغرَّجٌ التَوَاركُ مسيم 


وأصل مستقيم مستقوم بسكون القاف وكسر الواو قنقلت حم كة الواو إلى القاف وانقليت الواو ياء 
لكسر ما قبلها . وأهل الحجاز يؤنئون الصراط ؟ يؤنثون الطريق . وبنو تمم يذكرون ذلك 
عنة9) , 

والمراد بالصراط المستقيم دين الإسلام : أعظم الأديان وأجلها وأوضحها سبيلا إلى طريق 
الآخرة والفوز بالجنة . واخغلف القراء في قراءة ٠‏ الصراط ؛ و ؛ صراط » فوردت قراءة بالسين . 
وأخرى بالصاد وثالفة بالزاى ورابعة بالإشمام . 


يروى أن أبن كثير كأن يقرأ 9 السراط ؛ بالسين في كل القرآن . وفي رواية أخرى .أنه كان 


1 عتزوب الحسن علد 


يقرأ بالصاد في كل القرآن . وذكر ابن مجاهد أنه - أى ابن كثير - ربما قرأ بالسين وربما قرأ 
بالصادا”*) , 


وقرأ قبل[!*» ورويس57" ؛ الصراط » و ٠‏ صراط ؛ بالسين حيث وقعا في القرآن67 , 
وأورد ابن مجاهد أن أبا عمرو كان يقرأ بالسين أيضال:" , 

وحجة هؤلاء أن قراءة السبن جاءت على الأصل . ذكر قنبل ورويس أن السراط مشتق من 
الاستراط بمعنى الابتلاخ و”مى الطريق بد كأنه يبلع من يسلكه . وحجة ابن كثير أن السسين الأصل 
ولا ينعقل من الأصل إلى ما ليس بأصلا**! . 


أما قراءة الزاى فقد روى ابن مجاهد عن الأضمعي أن أبا عمرو كان يقرأ ه الزراط ٠‏ بالزاى 
.خالصة . وروى أيضا أنه كان يقرأ بين الصاد والزاى مثل حمرولة" , 


وم يقبل أبو على الفارسى ما قاله الأصمعى . ويرى أن الأضمعي لم يحسن ضيبط هذه اللغة 
فيقول : ١‏ وأما الزئى فأحسب الأصمعي لم يضبط غن ألى عمرو لأن الأصمعي كأن غير نخوى . 
ولست أحب أن تحمل القراءة على هذه الللغة » وأحسب أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضازعة للزاى 
تتوخمها زايا" , 

وذكر الفراء أن حمزة يقرأ بالزاى خخالصة في الصاد الساكنة فقط . فإذا تحركت لم يقلبيا زايا . 
فكان يقرأ صراط الذين ٠‏ بالصاد . 


وقال الفراء ؛ الزراط ٠‏ باخلاص الزاى لغة لغدّرة .وكلب وبنى القين . وهم يقولون في 
أصدق : أزدق , وفي الأسد : الأزوله6 , 


والغرض من إمالة الصاد إلى الزاى » لأن الصاد وإن كانت: من حروف الإطباق فهي 
مهموسة ؛ والطاء مجهورة . فقلبت الصاد إل حرف مجهور مفلها مؤاخ للصاد بالصفير لبكون 
جهورا كالطاء . 


ول يقبل أبو على الفارسى ذلك أيضا وانتفده بقوله : فأما القراءة بالزاى فليس بالوجه . وذلك 
أنه من قال في أصدرت » أزدرت وفي القضد . القزد فأبدل من الصاد الزاى ؛ فإنه إذا تمركت 
الصاد في نمو صدرت ؛ وصدقت لم ييدل , فإذا لم يبدلوا الصاد زايا إذا تمركت مع الدال ؛ وكانت 
الطاء ني الصراط ؛ مثل الدال في القصد في حكم الجهر » فكذلك ينبغي ألا تبدل من السيين الزاى في 
سراط من أجل الطاء لأنها قد تمركت كا تمركت في صدقت مع أن بينهما في راط حاجزي. 880 ., 


وقرأ بالصاد الصريخ نافع وأبوعمرو وعاصم والكسانى والبزى!') . وبالإشمام قرأ خلف 
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بالصاد المشمة صوت الزاى في كل القرآن . وقرأ خحلاو(!؟) بالإشمام في الصراط المستقيم وحدده » 
وفيما عداه بالصاد الصرخ , قال الشاطبي 99 : 


بِحَيْتْ ألى والصناد رَايَا أَسِنُهَا لَدى لف واشيِعْ إبخله الأؤلآ 

وحجة من قرأ بالصاد فلما بين الصاد والطاء من المؤاخاة بالاستعادو؟9) والاطباق2999 , 
فيتفاربان ويمسنان في السمع . والسين حرف مهموس”""2 فهو أبغد من الظاء واختاروا الصاد 
بسبب خفته ؛ ولأنه كتب في جميع المصاحف . ومن رويت عنه القراءة بالسين رويت عنه بالصاد . 
ويرون أنها كتبت في المصحف بالصاد ؛ وإبما كتبت بالصاذ ليقربوها من الطاء . لأن الطاء ا تصعد 
في الحنك » وهى مطبقة , والسين مهموسة . وهى من حروف الصفير'”" . قل علوهم أن يعمل 
اللسان منخفضا ومستعليا في كلمة واحدة ؛ فقلبوا السين إلى الصاد , لأنها مؤاخية للطاء في الإطباق 
ومناسية للسين في الصفير . ليعمل اللسان فيها متصعدا في الحنك علا واحدا("؟) , 

وأما الإشمام فلغة قيس ء. من أشعمته الطيب إذا أوصلت إليه شيعا يسيرا مما يتغلق به وهو 
الرائحة .. وإشهام الصاد الزاى للمبالغة في طلب النجانس نزيادة الزاى على الصاد بالجهر . وكيفية 
الإثمام ولد منهما حرف ليس بصاذ ولا 
زاى . والغرض من إثمام الزأى أنبا تؤاخى السين في الصفير وتؤاخي الصاد في الجهر . 


تخلط صوت الصاذ بصوت الزاى » قيمتزجان > 


علييم اختلف القراء في قراءة ١‏ عليهم » فقرئت بضم أهاء وإسكان اليم » وبضمها ويكسرها . 
وقرىة في الشواذ عليهمو وعليهمى وعليهم مكسورة الحاء مضمومة اليم بغير واو . وعليهم مضمومة 
الهاء والممم من غير بلوغ وو« , 


عاصم والكسا وأبو عمرو وابن عامر بكسر الخاء وإسكان الم . وروى ابن ماهد أن 
نافعا كان لا يعيب رفع الميم فهذا يدل على أن قراءته الاسكان7؟9) , 


وقرأ حمزة علميم واليهم ولدييم بضم اهام ''" وسكون اليم ٠‏ قال الشاطبي : 

عَلتّهمْ إلتهم خَلرَة وَلَدَيْهمٌ جيبعاً بصم الهاء وقفاً ووْصُولاً 

والذين قرأوا بكسر الها يريدون مجانسة الكسر للقظ الياء أو الكسر على لغة قيس وتميم وبنى 
سعد('"' , قال الفراء وأما من قال عليهم فقد أستثفل الضمة في الاء وقبلها ياء ساكنة؟""© , 

وحجة من قرأ يضم الاء وسكون الم أن ضم أهاء هو الأصل ء لأنك إذا بدأت كلامك بها 
تكون مضمومة مثل قولك ٠‏ هُمْ » فأجرى على أصل ح ركتبا . فأنى بأصل . هو ضم اغاء وترك 


1 عير ننس هنيةا 


أصلا . هو إثبات الواو وضم اليم . 
وإذا وقع بعد الغاء واليم ساكن ضمهما حمزة مثل قوله تعالى ٠‏ غن 
عَليَْا 159" . وإذا لم يل اليم ساكن كسر اهاء كقوله تعالى ٠‏ ون يرهم :ز 


برهم يَعْدِنُونَ و( وخص حمزة هذه الكلنات الثلاث ( على وإلى ولدى ) لأن هذه الياءات 
بدل عن ألفات , 


وقرأ ابن كثير ونافع « علييمو وإليمو ؛ بكسر الطاء وضم اليم ووضلها بواو في اللفظ . 
وذكر ابن مجاهد أن ابن كثير كان بصل المبم بواو وائضمت اغاء قبلها أو انكسرت59* © , 

والحجة في ذلك استثقال ضمة اهاء بعد الياء : وأما الكسرة فمن ججس الياء . ومن أجل 
المؤاحاة بين الحاغ والياء اتبعوا الياء الكسرة في الهاء وأنوا بلميم موصولة بالزاو لأنها - أى الواو- 
الأصل . لأنك 'ثقول في الثنية عليهما وإذا جمعت فلت علمبمو فأتيت بألف في التثنية وبواو في 
الجمع . 


ومن القراء من 


لمهم بواو إذا أنت .بعدها ألف أصلية تحو قوله تعالى ( وام عليه 

عالذرتهم أم لم ندر لا ادن . وإذا أق يعد اليم حرف ساكن انظفوا في ذلك ؛ فكان 

عاضع اوناقع وابن كثير وابن عامر يعانظرة حلي "كس الما وضم اليم مثل ( عَلَنِهمْ الدله 41006و 
3 أثين 2١30‏ و يهم الأسبَابُ )1' 11و خيرن بسر لقا والم جور علوم 


( من دُونِهم 
الذلة ) ٠‏ لبهم ... ؛ وحمزة والكسائى يضمان الم واهاء معا فيقولان ( عليهُم الذلة ) و ( ومن 
درئهُمُ امرأتين ) , 

والذين ضموا امم بسبب أنهم لا اجناجوا الى تحريكها من أجل الساككن بعدها ردوا لها الحركة 
التى كاتت ا أصلا وهى الضم لأن أصل اليم الضم , 

وأما الذين تركوا الغاء مكسورة وضموا اليم عندما وليبا ساكن , كان لابد من حركتبا 
للساكن , فردت إل أصلها الذى كانث عليه أيضا . وهو الضم ٠‏ بيتها تركوا الهاء على كسرما » 
لأنهم لم ندعهم ضرورة للعدول عن ذلك : 

والذين كسروا حجتهم لي ذلك أن اميم لفيا ساكن واهاء مكسورة فاتبعوا الكسر الكسر لتقل 
الضم بعد الكسر . فإنهم لما استفقلوا ضمة الهاء بعد الكسر استثقلوا أيضا ضمة اليم بعد كسر الاء . 


المشآلسن 


الضلال في كلام العرب يغنى الذهاب غن سنن القصند وطريق الحق . وهو ضد الهدى , 


أضواء عل بعض أوجه القراءات ينذا 


تقرل ضل يضل ضلالا ؛ أى ضاع وحفى وغاب ومات . وصار ترابا كقوله تعالى : 
٠‏ وَقَالُوا ذا ضَللنًا في الأزض نا لَفى لت جدَيد بل هم بِيقَاءِ رَنهِمْ كَافرُونَ 113 , 
المراد إذا غينا وصرنا ترايا . 
قال الشاعر : 
ألم نأل كرك الأيار غن الحئ مطل أبن سارو[ 
أما القراءة الصحيحة في قوله ٠‏ الضالين » فبلام مشددة مغ مد الألف لالتفاء الساكبين . 
وقرئمة في الشواذ لألى يعقوب السخنياق!"5 د ولا الضألين ٠‏ بالهمز . قيل كأنه فر من 
التقاء الساكنين يحجة أن المدة التي مدت لتحجز بين الساكثين . هى هذه الممزة التى همرت . وأورد 
ابن يجاهد _شاهدا هذه القراءة , 1 
لَقَذ رَأَيْتُ تالقومى عَجِّا جار قِان يموق قا 
خطامهنا زأمها أن تعبا 


فأراد زامها فهمز . 


خاتمة 
ذكرنا فيما سبق بعض القراءات التي وردت في سورة الفاتمة » وكان الحدف من ذلك بياث 
الفراءة ' الصحيحة ومعرفة الحجة في اتخاذ قراءة دون أخرى مع تناول بعض السمات اللغرية 
والبلاغية . فالقرآن الكريم يتميز بقوة بيانه وروعة تعبيره ودلالة معانيه . فهر المعجز الذى أعجر 
البشر قاطبة وإعجازه باق على الزمن , ولأجل ذلك يجب امحافظة على القراءة الصحيحة لأنها متواترة 
عن النبى صل الله عليه وسلم فمن أخذ بها أثابه الله إن شاء الله . م يجب التدير وامعن في آياث 
الفرآن الكريم للكشف عن مواطن الإعجاز فيه . فما من لفظة إلا واستقرت في موضعها وما من 

تعبير إلا وكان في قمة البلاغة التي لا تدائيبا بلاغة . 


والله'الموفق ... 


التعليقات 


0 إتماف فصلل البشر + 0/6ام؟ . 

5 انظر النشر في القراءات العشر , ط . دار القكر : 8/١‏ ؛ وانظر لطائف الإشارات لفبون القراءات ؛ 
للد 

إفذ إتحاف فضلاء البشر : 170/١‏ انظر لطائفف الإشازات لفنون القراءات + 510/1 
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عجرت المنتن عمد 


هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنى ا ملقب بشهاب الدين المشهور بالبنا الشافعي الماهب ؛ ولد بدمياط 
ونشأ بها وحفظ الفرآن وجوده وبرع في علم القراءاث , تلقى العلم. على كثير من علماء عصره : وله 
مؤلفات منها اتحاف فضلاء البشر بالقرائات الأربعة عشر توق سنة 1110 هه :17م , 

إغاف قفضلاء الخر : ١/الا‏ . 

انظر ترجمتهم في إتماف فضلاء البشر 25/١‏ وما بعدها - قراءات القراء. المعروفين - كتاب السبغة لابن 
مجاهد :- التيسبر في القراءات السبع من ٠١ - ١8‏ - حجة القراءات لأنى زرعة ص 48 و 1ه و 01و 
١٠لاو‏ 75 . ترهة الألباء 59 - و7 . معرفة القراء الكبار ١١/١‏ - ولطائف الإشارات لفنون القراءات 
4/١‏ وما بعدها 

اراجغ الكنشف عن وجوه القراءات السبع ص ١5‏ - إنحاف فضلاء البشر 5810/1 , 

راجع .خاشية إتماف فضلاء اليش ١//1مم‏ 

أبن الويه من كبار أهل اللغة نشأ في مدان . ووفد إلى بغداد لتلقى العلم أخذ القراءة عن عدد من 
العلماء المرموفين كأنى بكر بن دريد . وله كتب كثيرة في اللغة وغيرها . ومن أشهر كتبه كتاب « إعراب 
ثلاثين سورة من الفرآن » توق جحلب سنة سبعين وثلائماثة - راجع اللحجة في القراءات ص © ومابعدها 

أنظر إعراب ثلاثين سورة من الفرآث س ١8‏ وتفسير أبن كثير : 78/1 

أحمد أثئمة الإسلام . روى عن مرو بن دينار : والزهرى ؛ .وزيد بن أسلم وآخرين , وعنه الشاففي 
وآخرون . تولي بمكة منة ثمان وتسعين وماثة ..راجع طبقات الحقاظ ص 115 . 


يكتى أبا الجحاف وأبا العجاج وهو من رجاز الإسلام وقصحائهم المقدمين ومن مخضرمي الذولتين . 
مدح بنى أمية وبنى العباس . أخخذ عنه وجوه أهل اللغة وكانوا يحنجون بشعرة . راجع شخصيات كتاب 
الأغالي ص +58 و 784 وشذرات الذهغب ص +87 . 

إمام زمائه علما وعملا قرأ عبلى حطان الرقاشي وعلى ألى العالية , وقرأ عده أبو عمرو بن العلاء ويوئس ابن 
عبيد وغيرنما . توق فى رجب سنة عنشر ومائة راجع طبقات الحفاظ للسيوطى ص 70 وختجة القراءات. 
لأنى زرعة سس 7١‏ وإعراب ثلاثين سورة ص 18 

هو سعيد بن سعدة » يعرف بالأحفش الأوسط . وهر من أكبر ألمة النخويين البتصريين . وكان غالما 
صادقا ثقة أخذ عن سيبويه وصنف كتبا كثيرة في النحو والعروض والقوافي اختلف في سنة وفاته . وقيل 
سنة 1ه راجع نزهة الألباء ص ١57‏ - 158 ومغالى القرآن للأخفش ص ١١‏ وما يعدها . 
معاني القرآن للأخفش : ١1و‏ 

هو أبو زكريا يحى بن زياد الفراء ولد بالكوقة سنة 44 ١ه‏ في عهد أنى جعفر النصور ؛: كان زعيم الكرفين 
بعد الكسانى بلغ في العلم المكانة السامية كان قوى الحفظ أخذ عن بونس بن حبيب وكا يلازم سيريه 
نوق سنة اماه 

معانى القرآن اللقراء : 5/5 


سراق كد تفن الآية 4 


سوه يوس حر 9ن 
زيد بن على بن أنى طالب الفاشمى روى عن أبيه وأخيه محمد وأباث بن عفان وروى عنه جعفر الصادق 
والزهرى وغيرهما . عده ابن سعد في الطبقة الثالئة - أنظر فوات الوقياث ؛ 76/١‏ وطبقات الحفاظ س 
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أضواء على بعض أوجه القراءات , 


اللحارث بن أسامة بن لؤى ينتهى نسيه إلى نزار بن مغد بن عدثان . انظر جمهرة الأنساب لابن خترم عن 
78 وإعراب القرآن للتحاس 158/١‏ . 

إتحاف فضلاء اشر : 755/1 . 

إعراب ثلاثين سورة : صن 18 . 

معاني القرآن للفراء : 5/١‏ , 

تابعى أخد القراءة عن أم الدرداء الصغرى , هجينة بنت يمى الأوضابية . كأ قرأ على الزهرى وروئ عنه ٠‏ 
ألى أمامة وأنس , اختلف في مسنة وفائه : وقيل سنة ثلاث وخمسين وماثة . راجع معجم القراءات 
القرآنية : ١ه‏ وتفسير ابن كثير 77/١‏ وإعراب ثلاثين سورة ص 18 والكشاف 61/١‏ وحاشية الحصب 
قلفة 

معالى القرآن للفراء : 4/١‏ . 

تفسير القرطبى : 175/1 , 

انظر إعراب ثلاثين سورة : ص 18 . 

مغانى القرآن للفراء : 5/١‏ . 

الإنقان في علوم القّرآن : ص ٠١١‏ 

المصدز السايق : عن 350. 

الإنقان في علوم الفرآن : ص 1١.‏ وأبوعمرو الذانى هو عثان بن سعيد بن عئان الأموى بالولاء: أبو 
عمرو القرطبى . أحد الأثمة في علم القرآن ورواباته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإغرابه ؛ وألف في ذلك ٠‏ 
توق سنة 444ه ( هن حاشية كتاب المرشد الوجير ء س 4[7 ) . 

كتاب المرشد الوجيز دحن 1584 ,. 

مجمع البيان في تفسير القرآت : 43/١‏ 

هو أبو عبد الله الأنصارى الفرطبى المالكى . إمام . عام » فقيه مقسر . تحوئ . قرأ القراءات على أى 
القاسم الشاطبى توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين وستائه راجع طبقات ابن الجزرى 109/5 --18 6 
وتفسير القرطبى : 58/١‏ 

هو أبو بشر عمرو بن عفان بن قر , من أهل فارس , نشأ بالبصرة » عالم بارع في الحو , أخذ عن الخليل 
ويونس بن حبيب وغيرهما . وصتف كتابه المعروف باسم « الكتاب » مات بالبصرة سنة [إحدى وستين 


ومالة » راجع - نرهة الألباء : ص ص 30 - 0 


تقسير الفرطبى + 158/0 
تقس 116/1 
التقسير الكيير 5 158/1 . 


الفاموس اغيط مادة الرب . 

الإبائة عن معالى القراءاث : ص 88 ؛ (تحاف قضلاء البشر : 559/١‏ 

الحسن بن سعيد المطرعى إمام عازف في القرأءة : رل إلى الأقطاز وقرأ على كثير منهم أبن مجاهد واين 
يشنبوذ وقرأ عليه جماعة كثيروث , عمر طويلا حتى جاوز اماثة , راجع حجة القراءات لألى ؤرعة عن 
اء 
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غتهزب الشن عند 


هو أحمد بن مومى العباس بن مجاهد اتتيمى , أول من سبع السيعة . ولد بيغداد سنة خيس وأربعين 
ومائتين . قرأ على عبد آل حمن بن عبدول وقبل المكى وعبد الله بن كثير , بعد صيته و كار تلاميذة توق منة 
أربع وعشرين وللاثماثة - انظر طبقات اين الجزرى ؛ ص صن 188 - 3145 

تفسير أبن كثير : 53/1 » تفسير القرطبي : 1168/1 

إتحاف فضلاء البشر : 714/1 » القراءاث الشاذة ص 5١‏ 

تفسير القرطبي © 1140/1 

هو محمد بن جرير أبو جعفر الطبرى البغدادى أحد الأعلام وصاحب التفسير المعروف , ولد بطورستان سئة 
أربع وعشرين ومائبين , أذ القراءة عن علماء كثورين وتفقه عليه علق كثير ٠‏ كان حافظا لكاب الله ؛ 
عالما بالقراءات بصيرا بالمعالى واسع المعرفة والاطلاغ توق سدة عشر وثلائمائة . الظر طبقات ابن الجزرى + 
سن 10976 وامن1 

هو أبو القاسم محمود بن عمر الرتخشرى . كان نويا صئف كيبا مما الكشاف وكتاب المفضل في التحو 
والفائق في غريب الحديث وغيرها . ولد بزعخشر سنة سبع وستين وأربعمائة وتوف بقصية خوارزم سنة ثمان 
وثلاثين وعمسمائة - انظر نزهة الألباء ض 1م - عم , 

هو أبو بند مكى بن أنى طالب القيسبي . ولد بالقيروان سنة أربع وخمسين وثلائماثة » ورحل في طلب 
العلم . .وكان مهتا بعلوم القرآن والحديث والرواية . وله مؤلفات كثيرة .. توق سنة يع وثلاثين 
وأربعماثة . راجع الكشف عن وجوه القراءات : 55/١‏ - 

الميسوط في القراءاث العشر ‏ ص 8# 

تفسير القرطبى : 141/١‏ 

المصدر السابق : 1141/١‏ . 

إتحاف فضلاء البشر : 73/١‏ . 

آل عمران : من الآية 55 : 

التفسير الكبير : 741/1 

تفسير القرطبي 6 140/1 

المصدر السابق : 1141/1 

اسورة الجمعة.:. من الآية الأول . 

سورة غافر : من الآية 11 

تفسير القرطبي : 1140/١‏ 

سورة الحدر + من الآية 4 

اسورة البقرة : من الآية الرابعة . 

. 789/١ ١ البرهان للرركشى‎ 

سورة غافر : من الآية 15 , 

الفرقان : من الآية 55 . 

النافقون + من الآية با 


النشر لي القراءات العشر . ط , دار الفكر 11/1 , 
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أضراو جل بعض أأوجه القرات لذ 


تفسير القرطبى + 185/١‏ 

عو أبوعلى الأسوارى البصرى , زوى عنه الحروف حسان بن محمد الطرنر بكر بن تصار الغطار . انظر 
تفسير ابن كثير : 30/١‏ ؛ وحاشية كتاب المحنسب : 40/١‏ . راجع القراءة في معجم الفراءات . 
تفسير القرطبى : 1145/١‏ 

الفضل بن عيسبى الرقاشى بصرى . وهو معتزلى . راجيع كتاب المعرفة والتاريم : ١©8/+‏ 

نسب ألبيث في الكشاف : 75/١‏ لطفيل الغنوئ . وفي امحتسب.ذكر أنه لمضر بن ربغى أو طفيل الغنوى : 
4 

إغاف فضلام البخر : 7314/١‏ , 

هو يحي بن وثاب الأسدى الكوثي . تابعى ثقة . كان مقرة الكوفة روى عن ابن عباس وان عمر رضى 
الله عنهما . توق سنة ثلاث ومائة . راجع معرفة القراء الكبار 31/١ ٠:‏ وحاشية السبعة في القراءات 
ص علاء 

اتفسير ابن كير : 51/١‏ » وتفسير القرطبي : 145/١‏ , 

أنظر خاشية إتحاف فضلاء البشر : 554/١‏ ء راجع القراءاث الشأذة ص 19 

اسورة البقرة ؛ من الآية 
صقوة التفاسير : 71//1١‏ . 

معاق القرآن للأخفش : 107/١‏ 

كتاب السبعة لابن مجاهد : ع ١١5‏ - الحجة في علل القرآن : صن 54 » الإبانة عن معالى القرايات 3 
عن اللا 

غو محمد بن عيدا الرحمن. بن محمد بن خالد بن منعيد الحؤومى بالولاة ولد سنة خمس وتسعين لقت 
يقنبل لأنه كان من قوم يقال لحم القنابلة » كان إماما في القراءة ؛ اتتبت إليه مشبخة الإفراء بالحجاز » توق 
سنة إخحدى وتسعين ومائتين - انظر حجة القراءات : ص 8ه و 54 وطبقات القراء : ١8/9‏ وإئحاف 
فضلاء البخر : 21/١‏ و9١73‏ , 

هو محمد بن المتوكل اللؤلؤى البصرى . كين أبو عبدال . وهو مقرىة جاذق ومشهور بالضبط والإنقان 
أخذ القراءة عرضا عن يعقوب الحضرمى توفى سس مان وثلاثين ومائتين ٠‏ راجع حجة القراءاث : ص 4 
واهدء وإنغاف فشلاء البشر :]1/1 , 

كبز المعانى ( شرح الشعلة ) : ص +39١‏ 

السبعة في القراءات ؛ ص 1١8‏ . 

حجة القراءات : ص ١٠م‏ 

السبعة في القراءات : ص ٠١8‏ و 1١5‏ 

الحجة في علل القراءات : 59/١‏ . 

تفسير القرطبي ض ١48‏ . 

الحجة في غلل القرأواث ص 4" و 40 . 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله أحد راوبي ابن كثير المكى . وهو مقرى» مكة ومؤذن المسجد الحرام . أستاف 
محفق ضابط . قرأ على أبيه وعلى عبد الله بن زياد وعكرمة بن سليمان وغيرهم . وفرأ عليه جماعة وروى عنه 
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عجرب الحسن عند 


القراءة قبل - راجع المبسوط في القراءات ص 5١‏ و 57 وحجة القراءات لأ زرعة . سن 8ه . 
هو أبو عيسى لاد بن خالد الشييانق الكوفي - أخيذ القراءة عن سليم بن عيسى عن خمزة وكان ثفة عارفا 
محفقا تحود! أخد الفراية عن كنبرون. توق ملة عشرين ومالنين - راجع حنجة القراءات لأف ززعة 
عنه .57 

هر القاسم بن قيرة.: أبو محمد الشاطبى الرعينى الضرير أحد الأعلام الكباز .. ولد سة تمان وثلائين 
وخمسمائة بشاطة من الأندلس وكان.إماما في القراءات ٠.‏ حافظا للخديث بصيرا بالغربية والأدب .وهو 
شافعي المذهب ولد أعمى ألف الخاطبية توق سنة تسعين وخمسماثة بالقاهرة راجع طبقات أبن 
الجزرى : 75/7 وما يعدها ٠‏ والواق في شرح الشاطبية :اس :م 

الاستعلاء سفة من سفات القرة في الحروف ؛ راجغ النشر ٠‏ مطيعة مصطفى 5015/١‏ 

الإطباق من سفات القرة وهو في اللغة بمعنى الإلصاق وني الاصطلاح ثلافى طايقتى اللسان والحنك الأعل 
عند النطتق بالحرف ٠‏ .وحروفه أربعة وهى الصاد والضاذ والطاء والظاء -. راجع النشر ٠‏ مطبعة مصطفى ‏ 
51 والحجة لابن خالويه : عن 1 

اقمس صقة من صفات الضغف وهو صوت خنقى يجرى فيه النفس مع الحرف لضعف الاعتاد عليه 
وحروفه عشرة يجمعها قرا فحنه شخص سكت ٠‏ راجع الشر : 3١5/1‏ » والحجة ؛ لابن خالويه 
كه 

الصفير اد يخرج بفوة من بين طرفي اللسات والشايا وحروفه ثلاثة وهى الصاد والسين.والزاق وهى 
الحروف الأسلية القدمة - راجغ النش, + مطبعة مصطفى : 708/١‏ ؛ والخجة لابن خالويه ٠‏ ص 3 
راجع كتاب السبعة لابن مجاهد س ٠١9‏ + وحجة القراءات لألي زرعة ص ١‏ + والحجة في القرايات 
السبعة لابن خخالويه ص 37 + ويجمع البيان في تفسير القرآن . ط . ذار إحياء الثراث العربي + 71/١‏ 
جمع البيان في تفسير القرآن ط . دار إحياء الثراث العرني 50/١‏ , 

كناب السيعة لاين ماهد ؛ ص ص 1١8 - 1١8‏ 

قوله تعالى ؛ ٠‏ وَكَوْ أننا نولا إيهمْ التلآكة .. الآية ) :- الأنعام ١١١‏ وقول تعالى م 
يمون » : الرعرف هلم 

انظر إتحاف فضلاء البشر : 555/١‏ . 

انظر معاني القرآن للفراء + ١/ه‏ 

البقرة : من الآية 1145 , 

الأثفال ؛ من الآية 15 

الأنمام ٠‏ من الآية الأولى ‏ 

كتاب السبعة :عن 3١8‏ , 

البقرة : من الآبة :5 

: من الآية 31 

القصص : من الآية 55 

البقرة ؛ من الآية 155 , 

السجدة :10 


رُسُلنا ديهم 


أضواء غل بعض أوجه القزلدات. لكل 


(115) أبو أيوب السختباق فقيه أهل البصرة ؛ كان ثقة ثبنا . روى عن سعيد بن جبير والأعرج وغيرسما , ولد سنة 
تمان وستين ومات مسة إخدى وثلاتين ومائة . راجع طبقات الحفاظ س 4ه و 1١‏ وحاشية المحسب 
اقلق 


المراجع 


ابن أبى شامة المقدسى ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكناب 
العزيز , بيرؤت :قار صاذر . 96 اقالة/اوام 

أبن أى طالب ٠‏ أبو محمد مكى , الكشف عن وجره القراءات السيع هط 8 ننروت + مؤسسة الرسالق. 
الع ادحوم 

ابن ألي طالب ؛ أبو محمد مكي ؛ الإبانة عن معاني القراءات . ط ١‏ ؛ دمشقء دار المأمون للثراث » 
هاه لاقام 

ابن المزري , نمس الدين أبو الخير محمد . غاية النباية في طيقات القراء » .مكنية الحائجى تمصي :د انثا 

ابن الجزري . مس الدين أبو الخير محمد ؛ النشر في القراوات العشر ٠‏ تطليعة مصطقى محمد محص رو .دار الفكز 
للطباعة والنشي :د ات 

ابن جنى . أبو الفتح عفان . امحسب . ج ١‏ + القاهرة . لحة إنياء التراث الأسلامي , 1ه /1638م , 

ابن حزم أبو محمد على بن أخمد بن سغيد , جمهرة أنساب العرب , ذار المعارف . مصر : 1455م 

ابن خالويه : أبو عيد الله الحسين بن أحمد . إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم + القاهرة ؛ مطبعة دار الكتب 
الضرية .1ه 

ابن خالويه : أبو عبد الله الحسين بن أحمد . الحجة في القراءات السيع ‏ دار الشروق ء تحقيق عبد العال مالم مكرم ‏ 
طبعة لاسا امقام 

ابن زنجلة . أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد 1 ححة القراءات . ط 1 ؛ بنقازي + انتشورات. جامعة بنغازى + 
وام 

ابن العماد . أبو الفلاح عبد الحى ٠‏ شدرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ بيروت ٠‏ المكتب النجارى للطباغة 
والخر .ف أت 

ابن كثير , أبو الفذاء اسماعيل بن عمر , تفسير القرآن العم ,عل ١‏ ؛ بيزوت ؛خار المعرفة + /419 اع//29/ة1م 

ابن مجاهد . .أبو بكر أحمد بن مؤببى بن العباس ؛ كتاب السبغة في القرايات . ل ؟ , القاهرة ‏ دار المعارف » 

الأعفاى ‏ أبو امسن سغيد إن مسعدة ...معان الترآن : تضق الدكترر قار فارني + لك .1:1 :4 اشام 

الآصبياتي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهزان . المسوط في القراءات العشر .؛ ط .+ بيووث ٠‏ مؤسسة علوم 
الفرآن .م0 هوام ١‏ 

الأنبارى , أبو الإركات كال الدين عبد الرحمن ؛ برهة الألباء في طبقات الأدباء . القاهرة : دار بضة منص للطيع 


والتشى 4 1539م 


0 عجوب الحسن محمد 


الأندرابى , أحخد بن أبى عمر . قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ؛ ط 7 ٠‏ بيروت : مؤسسة 
الرسالة : 1148ه/ه6وام 

البسوى. أبو يوسف يعقوب بن سفيان : كتاب المعرقة والتاريخ , ط ؟ . بتروت ؛ مؤسسة الرسالة + 1401ه / 
لحقام 

الينا . الشيخ أحمد بن محمد , اناف فضلاء الشر بالفراءات الأريعة عشر ه ل 1 ء يروت » عالم الكتب , 
اع امام : 

الحسين . أبو عبد الله محمد بن أعد . شرح شعلة على الشاظيية المسنى ( كيز المعانى ) ؛ القاهرة ٠‏ طبعة الاتماد 
العام لجماعة القراء . 61/6 ١ه‏ / 88ؤام 

الدانى . أبو عمرو عفان بن سعيد , التيسير ني القرآيات السببع ‏ إستائبول , مطبعة الدولة 185٠ ٠‏ 

الداودى . الحافظ شمن الدين محمد بن على .. طبقات اللمفسرين :+ ل ١١‏ القاهرة . مكتبة وعية ؛ 
تفع امارويقا 

الرازى ء أبو عيد الله محمد بن غمر بن خسين الفرشى ؛ التغسير الكبير ه.ط ١‏ + القاهرة : المطبعة الببية المضرية ع 
افع هوام 

الزرقالى : الشيخ محمد عيد العظيم . مناهل العرفان في علوم القرآن ١‏ عل ؟ + القاهر: 
اكلم 

الزركشى ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد الله . البرهات في غلوم القرآن ء طد ‏ + بيروت ٠‏ دار المعرفة تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهم , 14-1ه/١6ةام‏ 

الرمخشرى ٠‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف . بيروت ؛ دار المعرفة ؛ د ات 

السيوطى . جلال الدين غبد الرحمن بن أنى بكر ؛ طبقات الحقاظ . ط ١‏ ؛ بيروت ‏ دار الكتب العلمية : 
ع رمام 

السيوطى . جلال الدين عيد الرحمن بن أى بكر » الإنقان في علوم القرآن : بيروت ؛ دار المعرفة .5 اث 

الصابرنى . الشيخ محمد على . صفرة التفاسير : ط 5 ؛ بيروت ؛ دار القرآن الكريم . 148 ه/19488ام 

الطبرسى ؛ أبو الفضل .بن الحسن : مجمع البياث في تفسير القرآن » يروث ء دار مكتبة المياة ٠‏ 1931م 

الفارسى : أبو على الحسن بن أحمد , الخجة في علل القراءات . القاهرة . الميغة المضرية العامة للكتاب : 
لوقام 

الفراء ؛ أبو زكريا يحي بن زياد . مغاني القرآن . ط * ١‏ بيروت . عام الكتب . 0+ 1451م 

القاضي . عبد الفتاح عبد الغنى ؛ الواق في شرح الشاطبية في القراياث البع : عل 5 ؛ المدينة الموزة ٠:‏ مكنبة 
الدار كه نققام 

القاضي ؛ عبد الفتاح عيد الغتى ٠‏ الفرايات الشاذة وترجيبها من لغة العر 
الغايى 4د ات 

القرطى ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى ٠‏ الجامع لأحكام القرآن : عل ؟ ؛ القاهرة . دار الككتاب العرنى 
للظياغة والبشر . 1417 /لاكقام 

القسطلاق . شهاب الدين : لطائف الإشارات لغنود القراءات : القاهرة ؛ إحياء التراث. الاسلامي , 

عام وام 


عَيسى اليآى الحلين.: 


ذَارٍ إحياء الكثقب ٠»‏ سيسى الباق 


أضواء على بعض أوجه القراءات ليم 


الكتبى . محمد بن شاكر بن أحمد : قوات الوفيات . مصم . مطبعة السعادة ؛ أغسطس 1981م 

محيسن . محمد سالم , النذكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيبها من طريق الدرة . مكتبة القاهرة ٠‏ د ات 

محيسن ع محمد سالم, الإشارات الجلية في القرافات السبع من طريي التاطبية. مكتبة الكلية الأزهرية ؛ 
خيع ا /قحقام 

مكرم , عبد العال سالم و أحمد مخنار محمد . مسجم القراءاث القرآ: 
جامعة الكويت , 14:8ه/54ام 

النحاس : أبو جعفر أحد بن محمد بن (سماعيل : إعراب القرآن ‏ يغداد . عام الكتب ٠‏ مكتبة النيضة الغربية ٠»‏ 


دالت 


ج ا الطبعة الأولى , الكويث , مطبوغات 


53001 1 


قطننة لخ ممناعخ] أه ويه /ل] عدرمد مه غطعنآ عمنتللعطة 


معسارماح جدوكمل امع نمم نمالل 
ب#بزانه قا عنطام بق إن نع اعمط .رمدتع زو" لمعتسا 
«واذكم مارلا جاع واتفطا وجل ,كعللا معدو جه كثما زه انعم 
واام تق نمق ,ماعل 


جاتمك عتغداا متعلاعف كمسالسلة للعلطه عويعه عتم فيه م كذ ماتاسل لخ “عمق 
اللهامتهرم كاندعا عزوة إن اه ومتعممطامعمدكه ععوعاعد عرلا وز عانزلقاععم5 ورعرموم 
أو عممة موعن عتمؤسن عمق عط ومتفهم أه عرده تمعمعللال عبد ععانا تحر 
لامعمعة عدمى رأاتعسوععممة لوس عمسيععه عرقم عته لماعم لم كع ابره مععطر 
عدا؟ الوذه ققد مجه عاعتلماععمه هطب معمزوء ط مره بعمرهم ك7 ومع طلم مقطا علطم 

ع4 ه طاتس قر علوم ما كا عدتامع زان 10" .سطتادعدلة بوواعم أن معارئد كسما تمر 

اناه ووالفهة كه كعارادء امطهامممعه عدا أه كعسامتا متفس عا أ ممتاوتمة 


سس و ع ل لاسطاطة ‏ ا ةا  #‏ ااااسسع| 


لسعممت - 

تامع عن برط فع طعتاايم بوللمسدمة قمه وعم تمفصسكة فمم حسف إن جفاء؟ عطا وا للخل برط فعيعدا لمعت مهعم 1 » 
مومعلاع ,معلعلامة ب#عايعة ,لممتفمممعم ونلا مز لعطعتاطنم عمة ماعمنم لممنهار0 .عمامعت ومتطامتاطيه عللامعامه 
:6 امعد عط 6 ملمع هلط «معزيمر امم مه ومالفع 


براتدع نهنا عتسمك لوطم يدنك بعمنا امهسساة مه كتيج له بوالممدةا ,لعتطع م ةروتاف 
امأطنصة افسمة ,21413 ملل ع1 ,9032 ج10 .0ب 

قتعم ما لعااننطانك عي ولقتيعا ونم للخ« 

قمع لومم يرمتعنا زم ,لعطمناضسم برلعمتصمم غمم ليده لمدتوامه امعجعتوعر اعجار قعااتمطبد ملممعولية » 
مانت عيرم سمه برص مز دمه! عنمي عط مذ ل تامهم عط ما امه لمعامععمة ]أ مه , عتعطبسعياة ومتامعتانايم جم 
اأعزجاء -وذكماتلع عا إن الرمعارم وعالامي 
00 

ععمدم عسل فخ اه علفاء عمه رلوم مذ لعمممه امامل ,عكصتاوف وأ فموتسوطمه عط لانمراد 15 

.م206 لله مه جمنوعقس طعما عمه علسعيا 

.ومملحيوة نمه ععاطها ييمالساعما 15 بعطسمد ولع »قرع ومو » 

بكاعفراء تدمع مأ 60ل اتسطية عن لفط عم ممعم قحم عمممارف بتعاطنا بتع اممامه) ,كفس ادام له 
ممما 8 

:لسعم اام بعمدم » 

ع العم روت مد عوكدمت :6لا 1 

(9)#ستقد (5)كدطاسية (2 

كك 00ة ييمالتمد د كه (ك)مطاناة أت وملزدتاككة (3 

0 

.قيه) كن لمطاغس عطر ها يمال ممعم وستفهعظ مبهم عاذ طاتب تاعدء مومتاععة مقو ما فعقتطال ع ها ك7 (5 
اند زه ماعجعا عط ودتتمبعلاكمدة واوا بومتعلة؟ ب(وعممع ماع ,ومتسساعوم ,ممتسدمكزط ,كلتو !1 ,موتاعي هم امل 
.كع متفمعة ننه 200 

“اتمطبوعط الماك كفرمه 200 بيمع مم امه العم يعتاميم وذ تعطاه علا ,انليمع امزعده ,كعدم وطخ م1 ». 
؟0؟ كعلم لقومتاقمعتم] ,رمد عط أن كممتكماعرمة قمة كعه1 متمد عط متممسسنة فلنادمة أعسهاكام مق لع 
«متلقادجز هذ عامام ممع همه فجه لعمتمكومع اعد عط فانامطة اعدر وخر ,لع«ملامم عم فادددك ومتاصه عمو وطم 

,65ل مقع عططة تعكلة وماك لأنال عونف نمكم ,[51) عمتدملام؟ كوم ماص وططه لكدلفههاء للم زوغاكرة عتجاعرس م15« 
,عون عن لماع 

أكتظ عطا رده فعات مععدمة ترمة .اغا عقا الوساممدا عع طمنو ثراغ« تمض عقوم عط للسمناة كم 13 بقعا جرادم ٠‏ 
عم ,ناك .وه) تسدعا ععمممعلت جومت بعممكم عا عمن ,بعاها عاك معطاةا ,عدمع ماع للد د معبضع عن الامطة عست 
لغمهوا! عع ا قعلاتامع عنة وتمطابة عصره؟ ,ومماهفمهيه كعم وعمعاء؟ آم اكنا للمعتاءطعاملة على 14.0١‏ .لاطا ,اك 
,قع#مااهة الطوسم عمط عط لالدمرلة مبعاووه كزطا أن غود علا إن ععلن؟ .وعادرد عوه«/عنوط 

عد زورفظاعه ما يمتلممهة فعومدية وللءةءطمطوله عط للدمطة جمممععام أن إعلا عطل بومممع عام ٠‏ 
ععاء علامدمومتادتة عدا للم ,تع ومدعة بلامعتوهامممرط عط للسمطة (ع)ءمطابة عصيمة عط ما معموععام؟ .ممصمو 
ععرعل ادمع ومديصة مه يمارد اه ععلي فممكمهاء عط ومتدولله] بععع مسيم عط للسمية ععمعم اعم هد له جامعور 
فعاك عومطا معطا كعطاه معممعمعاعةا بمعنعنا عمد امع مزفعاك كعم مد عط للد عمق عنبد عطمانا .اكلا عبطا مذ الماع عفر 
ماعنا ع امن امه اهما عا مر 
0000 

عتعتفم] , ع«ماة علانا ترمو امصماميء امك امم د يمتح طعقة بلعم عطصيه راع وفبهع جومم عن لديا مماطد] » 
بقاهل فعلتماعل مما رن برممكجمع ممه ادنم .متوتمرن علا ها اأعمعم ما بأعدع أ ممتوزعمم عط 
عمملااملنا « 

.قعناه) امم لفصة مغوما دوع موتاع فاصم وآ امال عا اتتمطيك عط للانامطى كممةا مساعطالذ لممتهزي 0 » 

الوم عطا مذ طعوء اه رومع ه ملغناة فمه ركجعا ذا له متوكمدم عيلا مذ عمع له ومتائددم عطا ,لمعم مذ ,عامعتفدة ع 
كما غلا أن موقاتفمم 

مق عه كلفتل رمدت قل > 2ل وما شعممية زمه ععوهم علب مه عام مجتفمة مأ وسديك عط ملنامحه كورر سول عون » 
.عملة أمط عاط 

18 * قا عملة مسستحمس اه فامامم لممتيرفره بروعملع بواتلفو طوتط اه عن لالناملطك ,عيناب يه لأعهانا ,كطمههم امام » 
عله اهطا عاتانامل 6ن كلفط وه هات 

.كممتعتلمز عكتامم عم د عمط نجاف كوغامن ,غاطمامعمعة امم عكه كمنيرة لعميمامت » 
ممم« 

#مطانة يمتفم دمتعم مع عر برط تاملعم عط ها نه بأمدعم عدم عمه لم ترق المع غوه ,تامهم أن كاعو و10 
مكناتم تقس أن سمط 72 وا 

كلدمكم عردم عط ده وللمق مويه ,لع ومللة ها ممنام ع اله ملل » 
8 

عنام وسه عط لاد تعصدم ععم كاماموعم عم 50 ٠‏ 

امتاطسظ عط كه ععره عط ها يلمعم ,كلد هيم عورهم وستصس اقم ده ممع قرم عن لباب كاواممء: أمودنا لقم« 
امم هق 


017 اناا لم كر 
ل اننا 
61 لا اصح عي 


م متمطة 


عناتمع ار 


ع طتمعل1 


00 تك 


تطعاه طمن لعء زدسانفطىخ مسدؤ0 .<1 ,أمرط 
عمعطع1! اقتعيوا يه بأمرط 


تمهلما!! متط 6 تسذطن رط مر 
تععمهمة؟!) مملنصكامارولة وففمنهم خا أن ممم 

8308/3 امةاسلطم طلقاءاعلطم ع0 ,زمرط 
«عماماظ اه اميم 

أسهوهة تععوة طماانوطخ بط كمرم 
مومعلا ان امي 

ومتداعظ تلخ ععقمالسلطح .جا .اورم 
دمع موادا اه امم 

كقاطية8 هده لمسطه عط بأمرم 
لاكلمعطء إن اورم 

أمقاد؟ متمكناة] ممككم 1 عط إمرم 
ع«أعلف عا لمممع و1 أت 1 


مهللا معطم اوتام لسامتمطه]ة بوط .زمرط 
تلو6م »81 قن بأدمط 


لسسع ليوو إوإي] زلا /هسلااتتت سم 
ترف عاضا 


لقم ةلاكد طعلهك كطخ .عط قمرم 
عدخ أزوخ لدللنفطم .ءط .زموط 

طعدى لحلى طملانقطة لقسمهطماة .عط رمو 
أقةك-الى عقم0 ع2 


لسسع وو اا اللئلاضة سام 


885 لمعم » 
(عومتعمم ومالساعم) 5 5 : لفمعجع ٠‏ 


« ممتامتعوطسة م 


اراتقىك تون مولس هطخ ومع ,ع)معه ومتاولطنه عق لمعمو 
.قتطقعة النهة ,21441 طقللع1 .1540 م8 .0م 


ا« ممم ا« 


لالد انملا فاطخ يرمتعا ركمتكلم توتدرطتنا له وتطكممعط 
ب#أطفعة للسهة 21481١‏ لمملع1 ,3711 ج80 .0ط 


موعدم برالوع زولا متمماسهطة يومتكا 


1100ع56 دأو ذاع 1 مسسس سس حك 


زهاج جدقا ليه حتفل قلعت ممق ناولا مم امممعاز فم عا لم1 ل 


:قتعم مأ ععهتم1 'قطدعمخ وسمتعتلمناءءع )مه 
ةرهام غدعامه© لممزع8 ىم 


خصخفلطاتناقخ .2,4140118 
روسجلا عنتماسفطف ع«لءل باتع مويه 0 قمع مسرم كمال 
مأطمنك ليمي - ١(مللمل‏ 


وعتبعمة مأ عيمسا طخ عل أه عممتعوعساك سم براسه لط م1 صمعكمم 
كتابية ع1 ععمعاف؟ متعم ص عبتنقاءء فعسكمعي لبمه لعدومميم معفط مدهل 
كه بومعطا يفوع ف معمعل عتلا اه كمون ناكمممهم عللذ عدا مممسنة لقومتاتققة قمعل 

#عدم ارا مالعوم 


مذ عيمدا ضضة عط عدطه جوماوساءرف معدم نومص روس معله ل 
عونم رمزقس قصناد؟ عمعه بومعمس جمد لدمة بمعامته , ترطالفعيه ,مومه .معترمويم 
عتعنة جامعمعاء لغيه .متمعمم ما عوقنم 'كطميخ عدا ومنستكمم ملمعممر 
ممع وتوم عبط ما كة العه كه قتلفم ده ومع لمعمل وتعدره م1 لعاشلةر 4منم؟ 

اكتاهيك الله كيعالالامع. 


ومتاعسوممام1 


كممتنهه مضه علممعم يممرة ممتلةتعمممف لمعناناهم فمدعء مومع ,لقتعم كه بواأامسي عر1 
عا كه يمتل مهومن لممسطلبت كميع إن عستجمعص عط برط معمتدممعيعل معمط مما كم 
عدت هذ بكععيومن يقلن كممتاهم لمة ومع أه متاكليع ع دروك قمة متمعدع عتافة 
صعب كز مععنة انه معدطات أن عمتل شاد مجن كناه ,كومتاف تم ممصم كبامعمسامقاكما له للرمي 
ممللهم قمة عاممعم ععطنه طلتد ومتطكمدتادتر بده قمة بلع طكمتمعل عه فععمقطي بعس 
علمها قارمث علط هيمتاقس ععللوع8 .متعم كعهده عم نر لعمقدك ممه فعاع عونك معازه عمق 
عقه انامناة عهقصا له ممتامعى عط ع دتاعدم كعهرم عذلا كه كممتاع مد متهدم عط أن غوه ,القدود 
«تزوعم غمة عؤلهك عه عنما بقدط رن لممع بمععنة انه تسمطة ميمص .ومسومع عتمطاء مه كممتة 

فتققط )معبروعم] هذه ملعم فكقد عط برط لعامية 


عافلناة عط بعلتقدف ما مأقغى مكمه ممعتتعووخ عط معنم امه مقط وملعم لمعنمق 
كاءنالصم عطا (2 عتقمم العدمكاءطهخ عذا (1 :ومتفساعم متعم واكرم وعم ه كذ اكع 
انه 1973 ع١‏ (4 رأكدة] عال10ل/! عطا مزاكععامز .5.لاعطا (3 ,كعلقاة طفيخ عورعدال مععبوساعم 
عقن كلند6 عطا (6 لم بممتيعم عط مذ معمسسمجمم لزه أفعيويقا وخلارمين عطا (ك رمومقطدوع 
لع لاتق لمنغلنه قمة ,كسمتولاءء رلدتعم؟ مأ عمتتهلعر كتعطاه رمم كه العو كه ,ورماعة) عفعر1 
زونك عطا ذه عوفدم عمعدوعها أن هع مد متعقلر معوئع مقط ,ممم 


المميهناة ار ل لمق 4 


-مغتكلف معفط عمط عسالنه عسوتهب م ,عممكم مه غييمتعادم تاعبيى رن التعرومة ع1 18 
تعفتقط لمة معصعيل فعممملص تكلس قمه فعتمفس0 عتاطسم ممعتعسم عطل ما لمامعيعر 
-تقطء متلعيى محقس لو بوإعتيشحة أه امعكومء عدا متعمتاكلية التاك عع وطديم أسسدطة تاوليم1 
عنك هن ممعم محمد [ (1980-1988) -معيهاة لعاتمنا مطل ما ارفساة أن لمترعم ترنم بوستصسه .وامم 
رجا لعتععزممم غير موقع بر علط تعس عوهدس لعمصماما أكرمان للمة اجعط عج) أت عورم ما ومع مالس 
علق تعد كعقيم برع بتع سمر باكلم اجفصر عدا ,70 قطدكخ تمد متفعص كعمس ممعترع هخ عط 
عتعطا ,كطهعم عط لعلدع ورمع كلم والمتعمعع مجه كعلانه المي ودعلل مأ وعموفعم 
ماما قمدا حتتفا معيعمرع يعن طاعن5 .عتاطسم ممع معهيم عط م معتلو تيع موقط ممه عتساليت 
تدم مععط كنا طديخ عط .ؤطفيخ عط أن عمام رامعمعو فصه عمتمتحد مص كه صمم1 عط 
,كعتاقصة ,ومع لكمالة بكمأسفلع8 بكلقسمه بكة وأعممق قأفعى وكفرم كمعد جره لعترمم) 
,تاكتك الإمصستناك ,اإتصمط عمد بعططهاة وعم ,كتعلمعمة لكتحها رككتعنة انه بعلم فس 
عدن نكما مه ماكتومرمع) بولغم تمامتقص مععهرا ,عاقطبقط , لجعجماع مج بع لالورمعهها , اعلامما 
عقتمدء لمة قعسعدل! عخنا أله بوع] نه ابرط عنة عمغط]" , (للعدن مم1 ماعمترقعم مو عاكقط ماد كله 
قلع كققده ممع تعسية عط برط وطهرم ما لعاسطتمتنة مععط عمط طعتطى كتكلمم 


ساى عط قن فورظ 


مكلف اذ بمعتتع ميخ متكطميخ أه عيقس عط اكع مه كفعوعد 6 كذ لساك كتطا أن عمدرسم عطائة 

هذ ععقسة 'وطدية عط ييمتعقطة مز قلع كعقم عدا كه اعدمسا عطا عامعتاكعنما ما كسلع 

لععسن طعرمعوعم يستسدهاله] عطا مه] كع وومةه عل ممم الث رساك عط عمتمل مك مز ,معتمعويق 
:كوا 


عط طن لعغمتعمدعة تللعوماء معهط عاكهذا باعتظنه معلاكارع اعم يفط ومزقدد غطا عنه عمطلا (1 
.تمدع م عدف أه دلمتدس عط مز ”وطديق“ سرع 


.كعناكمعاعدعقطك عفعط) ومتاعيمكمم مل متاعم دكقجم عط ام عام عطاك تقطللآ (2 


,كمع تفصق ترجا وطدكخ سمطة لاعط عققصز عدا مذ بكععمعيعلكتل عط ععه نمه كأ فطللا (3 
.ىءأام هيع مصعل تغط مه لعكقط 


ايلسا3 عدا" اه ععمماءموس1 


أناوطة ومتماحره عتلطسم ومامعلة مه عستمهداة مذ هتلعج كوهد عط له اعفجدسا لمع علمم عنام 
لعل بتعوع وما بقعتمولامعنما بلتجمع معع كقط متععمم أن عبجها ره ترناميع مدانم امهم د 
عط ه) مصععد عرعانا بوه لاقع عنما عقعط ما لعامعل سامت )نا أت تممه عويةا عطا اام 
عدا أمععفاكء عط أمدطه كمه تاعس“ نهدا متعرعم معوع؟ اكمد يمملهة الع ستعممية ييمتاملت مد 
مه طعبى طاتى يومتلمعك م[ ,"وعنازلدممعع فدمعط مذ معرعادومه عط أمممف ملفعم وكقمر 
تمعمع لال مه عععلك أه عورا امعمع الال اوناك حم ما لعدمدعا عتنقط وعفامدط؟ تعفد ,عنمو 
قة كمع قتعي امعمع تل فصن لصن وتعتعمة زه كلعبعا أمعمعالتل عه علومعم أن معمي 
لعاسمكتك 3 كمتقدسعم بكسطا بمتفعم وحقس عطا أن أعقمها غط) أن معز عرلا" اللعرماءز لوم 
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تمق ممه هأ أعدمسا متفعد ها علطفتيفب زه عناكو لعاماء نرمة ممترفنة ,لرللفعمع 
وررهتكساعمف موعدم فمه عتلتععمة عمميه طاعمعء 16 كن ماعط كعتفناة؟ اعباى عكهععط 5ز كثط]؟ 


ساارعاويال جا مبيعذ! “تطبه ومساسسسملاومت. 


أععامعم تيقل عمه لإقص أقط) كعاعتامم ,لرمتاء تصاكمم تعنامم عمتفتبع عم لعلععم عرد اعتطي 
عهعم قصة ادها لعامع يم ربح عه ترما عصرم ها فوملام عمعع ممه ركتع فم منفر بده ,كن 
ومتاشعى ما متعم ككقص عطل كه أعدرسا عط؛ أسمطة كموتكساعمم ,ارالمع م معم؟ بقعمل1 
«مدعة ممتاقء منسصرم عط ما تزلمه غمم بععمهاوممسرا لمتععم أ كأ عييهها 'كممتاهه موعمه1 
ععنعم ونا عبتمله عط باعتطي مذ تراتمتسيصيم فلوس عط مذ مهله غسط ألا معاعة امعلاتامم عه مهل 
-متكتمر 6ه ومتامغعممءكتدم ومتايت مم أن وو اأمومعم عط .معممم مفهمم اه كز 
-ه معاة اكلا أمقارمترما اكمس عطز عط اطييتس ع طاممة لرونجه! عرسالين عمه أه عمتفممافرع0 
عن علدو مم دنا ترمحرن امعستتمم عط ما كعم باعتحابن امع دع وعتاعة مم ععدعم للتوين لعفاو 

متام تعممم اانا مممن فة العبد كد بجعا أن كاقلدم ماعط؛ غدة وغطته أن ومتل مماجيعل 


انا 


مذ همس 'وطهيم عط نمطة عومتعس كمف طععمعوعم كه اسمسة عويها د عن معلل 
«قالمعلقه ممه كامها كنمضةل طنأن عزمها كتطا لعتكنةك مقط ستقامط؟ كمتمولا ,معمع مق 
للنتن 


16 بكتعمدموهغه معطا أن تمعاوم عط لعجاتعوعل رمعل" ركم زفي تمعمع )كز عممطا هل 
وغ لسك عدا أت لله ,كععج مع بأمجمعذا عدا صة نعم[ الماع اما ناعمللا 10 ,5م111 عارلة ملق 
مم عط يمت ةمعةز مه لعدنعه كتسولحمه معلا ,1974 0) 1948 صرمم) قتعم عط لعممقمة 
فاه عحلةب رساك كنا بعد مآ .طديخ عه لعدكآ-تامة قمة هنم وستعط عه درعمدم عوعط! أن قأمع) 
غط) قط كمة أعدمكلاءممم ياعم تتماعط تمع ناه فقي 1948 نز أفمع 111001 عطا كه ومع ام أقط1ا 
ادي عط ينكد عمتلمعل عصممعم عر لعستمعاع ةقد "ترا تلتاكمط عاطق ممكم رم" أن عوهى رم 
سع انه 1974 عدا له تكتعتاطنام عط متتس عمالمعة برفسد لممععد معط مذ رامد انسز؟ , ا“اكمملفقم 
لةعطاتعوعل 'زالمنون عععلنه وطفر4 عظ! عنكوا قنة تاعبية ذه أقطل لعلساعمم >ومظانة عط ,مقموط 
ممنه؟ ممطاسد عط ,ممتتلله م1 , تامع مستمعتعى عاطهوه وحكهن ترأعمعك مذ ”دوبع مقط“ علا كه 
لمع هة كقلد عمعط) تقطأ ممه أعتاأمم تأعممو[-طفعخ عط مأ مععلمنا عدن عددع] انه علا كقطا 
-م تراتلتاؤفط مغمه لغ اتطزطيي كاءممعء إن مزق ع1 "اتفدساع فاط" طقعخ عطا مه وتكقطام 
.5لا تقطا عمترامسة كافعىء ]مذ لأه .5.لا كه همسقم عطا لعدعع ماد عه معتعتامم لثه طديخ لتق 
,دعم لله طقعخ ترط فعمع لمعيه زه لعممرل عط غم فلناف اعدرو1 ته أممممتى 


(7ؤلهارم تلع طيخ نمه أغدكامرم متيل لمعم اتهرم د مه رمعل" ,برفيداة لمتطة معط م1 
عتمص مسمععط أذ, أعدتول- ميم كز عويسرع جم عطا إن عمسعيما عطا لو مطكلة غقطا اسه كامامم عرزق 
عه برالقاه؟ اكمصلة معغط قهط وعساقع؟ طمتخعميم وعطن بكتمعبر كبرم تعر مقط لعءمفلمم 
-ماتلء أعممها-تاهة ميرم عورمة ممعي معطا نقدلا سه كاسادم عق ,19739 عرماعط ازعو 
سقس عمه ما عنام برجا ولدترماتلء لعمرواسهم ترط لعمعطمسمانه عع و وعد تلوب مطالن ,وامام 
عع مان كعفهيتاء؟ ممتمنامعلدم عد ,ها ترطنفمسحية متمامعه ة لععوعماة مكان ولهامم انق .ماع 
الأكسمتعتد كه لعاءزمعل رامع 

عجرم كعتلساة مسا عضر عطز ما عممعلتبع عقاتسلة فصياهة مموتعلب؟ رمع تفساة كز إن عمه م1 


ديف العمركا 1967 عمسط عط ؤه مومع وم عمدل خهطا لعبمعوطم عي ,91 البومرع]” برح لع اعييك 
:ووملاه؟ مد غذ لعطاتععل م11 , لميتعمن لها خطدهخ كه عيهما «عمة بممتاماممظمم 


ما ترقه معوتع عمط معلل بول معمعل مقع ممه جه مسيم مخاه عم رمعم عاك ع امسوم قلت مج[ 
لمع هلماع كز مدل" ,كمه عط "عم رامع على ه15 11 .رفسي قهه معسعدعة لعتوع» والثاة ملممك بد 
(لل” ووز اميم عط هه ممتعايع اع رز 


قط لعلناعومة مقمرع ان5 يوس 1973 عط أن توفساء يعاقله مل 


ملم طلاطاف بخابملة 5 


ده نمعط كمما قة لعيمعنوع وادكم عط كه عم كعم بوزمممعن؟ باعنة مما رفصم اطيناة م" 
ععنمعمع لعرقاموتك كقعيم عذا بعتمدسمعطاميظ بومتاعيماععل كلذ ومتطععد عن لعقكل عمتاتط 
عتتوعل 'وطفيخ عدا برلئمع سوم براء تتماءم متم تامعيم نج عمتموسعلب لدرخ عط أن كمع عمسم 


,02" مملاعة متعم اناو تاكسز لوالسعمعع برط سه واأسسمعة لمة ععهعم رو 


غفط) مومهم ممتعزتماعا مومع تل تن لومم تمدع اع برسم م وعلميم معمطمة ملعدك 
ب"ققوو/ا" كة طعنى معلعك مملكتهاء؟] .حطدية له وغمدما عاللقيعم لعلرقامدم منفط 
لإمصطمة عطاك“ , "مسرماععلح" , "مع افاومععسة" ,"ولرزن ممعتعسم ع1" ,"اتممس مطل" 
-منكمط للا" لمعل معامء عدم هآ .متعطاه رمقس مه , "عسل] هه تروط عون" ,"دمطة ممكيوع 
معنا امتسملاه] عط لع معو مايه عط "الم 


وعسلنن عمط سه وت كه ولعتطاس وم تعمل لاسأ عدخ عتمم سمال له على سالسطع ارمطكه 
لعطاتقط مه لعتدمعهم عجا أكرر عه لرعومط عدا كد لاعس د متو عل لتك اطييته عرلا لمعم م 
لطعم مغمه عاتطاف عسه! ,كلعز عي لمدفطععسم افدلا ,مماممة تسلو ترط ها متم مهام عاتطلاا 

131"رمطامبط قترط ج16 عرو عباط د مه وعدتير 


نه اأعندى تطديخ, أن كعيهتوذ لع ارمع هوم ععمط ومومطة معطنه أهتلة ولتعنيع؟ بوطاعدة مطل 
(عصرة1 د غة برقط عم0) ممتاقه عط عمترنط عنم وديم - 
(فسماع»81) فلمتع بيصده ومتاعس لماه وطدهم - 
(حمطة موي برصمطه1) ماععة لع متلء ممعيل عنة وطمريم - 
تعدا الك قمة مذ ةامممكنيكم ا كة كأعجمف قمة فرع عزومل عون ,امعمعل د مز علانا وطديم - 
برمعتلسلة اتستصرم توعد معطنه معتممر 
"اروس امهترظ ما مادم بع) كاكتو ممع عد وميم - 


لأروامعمعاد عتمساعجوعم ما فعممتع من كممومهم ممتكتهعاعة مذ أن كلولرلحمه معداامياظ 
مدتوتصاء؛ عطا وسعزبم بوطاسة عط]” بطعع عفان برط علهم معط عقط فطميخ لت معوقما لى 
ما ممتاباطتماكال رمآ عتتقمممتاكعين د امام سمروميم امل "ملرمرزة فيفع" ,مدوميم 
دما ممتقههه فعس عطا مه كتمعاز عط آة دروك .اقمع عافوتل! عط مذ معدرمد لمه معمر 

الع سا 


لمعم م18 

لاصف أعترة عرقي مروم - 

#عنقل نكمتا عط مه تعب معط مهمه عأععم برميز اغا مناين ارتع ن ععمروعم بمير لأنماها - 
7أعسرق 3 مه املد ماع10 مير وج 

7اتعينة اسمطاته عكتي مسهر حو مار صن أوا؟ عدا أطيينه ملك لع»» مر علا - 


لمع سرد و1 
عازه ممع معط عن عتاطيم متعمم] تغط وبدمطد مطد مقتوم همد - 
تعلمدطوسة اعع ا معدممنة رأغصعط عه) معلكمء از لقن كل مم - 
7157م وكيرنا منامير لعبرعداموزل وعبت يمر عبدوا] - 


امع دممتفاعا ممتمتعاء) مز راعستتميعم لعبرمعرمم مععط نولمو غمم قهنا فوقس 'وطميم 
كمومعم لمة وسعم لعمتنماعا ومتونك مكلة عباط ,كسسومم 


عط!) عمتلرموعر مععل ان انلا مالالا ممم نم6 مموتطعنلة طخت دع بمعلما لعوزبماء) مم1 
ممم ,كوملط) تغطاه اإمقته عمدمصية جممع نم0 علا الإزمممعة متعفعدة ع أه عتما 


5 عدف جما عومهوا مهرم يماهلسسم موت 


ما غملمم 1 بلممع معد ه عمل ومتكامه! عراندوز ع" عمط عتاطسم ممعفعهم عط ون لع زقعمر 
,(16”وطهيخ مدقل عومطا 


ممعم ه ومتتمعمعمم له عتقطء تتعطا لفط مكلد عبندةا وممممف قمة تددم لعاصاوط 
عا ملع طوتاطيم علعناهة مه رطعع م طن ها مال تمععة بخمدتمعهخ عط ما وطميى له عبيمسا 
كين ,"عوبين عأدفاكا عطا بعممعام ةل" قعل تاد ,1981 ,6 عم معععط وه عسدطن:1 مههم01. 
عاستططماة لمة كعطامم ومتجمعبر معمبوا؟ فعلممع بسن1 عمتسمطة ممماعق م رط فعتمممسرمممة 
اندم كع رصتقت بغطات كجع للمسمع كه العي كه زد" (7! ادع موقل لالد مأعقط عط مزتعطاه طعمع 
عتاطيام ممعتمعيهم عطا ما طحم َه ممتتمامعععم يكلس علا عتجاكمموعل مع عط لماك عط 
عتأقعمة 3 ها لعاعماكمم امم عنة كعم رامعيعاة قمد معمعط لعمملتمعصعنوطة عط 
لممة عمعلافف ,قاممط عتمم ,كماد عتسرم بقسعمك عمتلساعمذ متعم اله ععطافر بست فعس 
117 عه تاعدة كاعممه دتتعده لممملامع كمم كه العي كد كاعومه ,واممطاميعة أمممعز ععطلم 
الع لاع زتعم ] كمتوباة عذلا أن ثرمة مذ ومتامع ص ثرمة لامع اقم كهرا متمق ,دوعوم عد لمق 


,قطفهق عتا) انامناة معو دعس لعدتلفي له كالع م مومه مجه كامبامععة ممعمكت عن برالط 
:كودملاه) كد لعمممتصي ع فانم معنا توتاعة لمعتانامم فمه ,كممتاقم تتعطد 


-لة ,كسعاطمعم كال قم مدنعة؟ عط تسمطة لعمسرمكها ممم ومتااعع عنة كعرممعر بامواظ 
كساقم ها افع عمنة أنام كذ ممناسمملها طعنى كعسنا كه موسمط 


وقامسسا 15 لعمماستععة مسميع جم مععنلممم سدعومهم لمد كعامموعء بلممممق 
وطفرم له مومع عصرمة تفتلن متاعةاكممه ه عه معتتدم طهيخ مه كلمعل ها معطاعوما وطممق 
تدم عفدل أن عسيقه عط برط علطه قت تمعل1 بوالقصمه؟ ععة ووسوقع اعد بتوالقعك1 . لعنافييها مجه 
رككعارومع بعاء بكتعطوعم 210 ,ممتمقلعمل بممتطدهم تفيوك كة طعبيد ممتتقم عملبحت 
,"كع اتتجاة طمعخ" قد طعنه كاعطها مأ عاهاب د كه كاذخ أن عم لدعم رم كه] ما معد ,تيع وميا 
عومسسة فعامم مكاة كنا تمع ممعم ما لعقتصا امم وزعمتاعفهم ونطط] . "كاكتروم16 طسيق“ ممه 

"كاعييت مدع عله لناة" لعللى وى عط 


عمة أقطا وعمعدل؟ متعطدعم متيف امكل مز امعمعتز معتمعمع مومطد عمط عوت حمس بنط 
بكعده معام زمتم رعتاجقع عط طلثيد تمعاكتكم 


لع وعم لمعناء رمع 


هه ممتاءء طني عدلذ كز قلعت فنع ه وز دمعميمهم علاأامعلعد جد ممتاتفمم رممكوعممو م 
علذل ونا أن قممتامسكفة غذا ترط معلتبع كمبن «امتمعوعم كزرط]" .عملعع؟ مم ترممع 1 عه لكوم 
-مة ذه و1 بصمعطا وعمعفوعمه0 (2 لم تومعطا ععمضيا (1 بمعطعهمممة امعيع1 
لومععة عط أن اانه تنش كز (فييهتمز ».1 اكت عطا تحداك مذ لععاسنا والمجوعاها كه وععهممم 
نا ممعطا أه كمم اقم ميم لمة كدملامستففة ع1 .(كاعلابه متفعد مه برعمعفمعمعل 16) 
بءالقع تعن لعامعععمم عمة وعطعمهمممد 


مدعا بتاع ءزطبى كه عييقدوا عط معم لعل برست أمظ ,عيرمسج/ 1106 عاممط وسمحهها مط مل 
قط كع معفم عل2 اابرازلممة أن عالامامعمعررعر عمو وذكهطا برتلقءم له عتساعزم عه عبولعا 
كعسجررة ييدتلانه8 .كاععزتات عن النتمتاة تعن له فععسمرا سه مه معل مع معل كزعو لقعم عدم 
ععة ,#اواله) رهد أهط عاعمطلعةا عط قمة أقنة ةلهم مذ برط لعوتعععم كعم مومعص عجل كمطة 
واعمه نه قمعل لقعم لقممعمعم ,رلامعبوعوممه .الاأعيقطا مذ فعومفك عه عمسم 
عدا صم وعييمدمع د لزن بن110 عدا ما اع زطبة كذ ممه مذ اعتطن يكتععزجاه قمة ملمعبت أن عييقورز 
ع ممع راع وإارت لماه ساك 


8 0220000 


جلفمة مه مذ تععزجاه مه كن وما تمامععوع رمعم لعمتمميويه عط" عه عوقسز ممم قعل مححماع ع1 
اافهمعط كه عقهدسا وبوع #متااسة عطا ,ممتكتمقعل كندل مانزلو؟ 1ن" ومعتعرى علزالميرمه لماكت 
عن ,العم ممه مه تاعبق .كممتكمع ملل لممتمستاتة أه توس علمنان عن إن ع«الف معي بعر 
نم عومتعنامى مقطا كمملاقه موعرو] أن برلساك عطا ما املاع مكمه عط ادمع ,عادع يلاد 
«متاعل عل معمساعجا ممتاعم نكتل و ععلاه ممالا .كممناقن عفص فلعدبوم معام اناه 'ولقنالكل 
عنغا عن ,كممتاتوميرة عور" عمة بقع ملسكمم عط بوم )تالخ .معيمميا كمه وعلس تاه له كمملية 
"قمهاتلمم عللععمة عومن وين عالفعمة ما عومموعمم مز اعد مإ عاترمعم أن يعم كمعل 
مة هه ا لتععهعم رعبل- اوناع كه عمبيا مماسعتعمم د ها كمد كتكمروتلعوم” عبة معيرمها عاتناد 
221" زابصونا؟ برصناء عمل 


«مأ ع1 مه عل كذ كمملتهه يعطته ومتؤفهة مأ عمسا أه غود عط ف غممع نعل غيم وامحسات» 

عت قلط" .كممتلقم تعدلاه زه كامععمم وومتمائ عمعمط مذ عيمس مع عط أن بواالتطقات 

عط ارمع كذ )ل رسب عط - نمع زحان عدا أن مون تمالعل والقسة استفما عدا" ومعدعة ها عمه كلاقم 
"كلو رلهمة أن كصامم ومتاعفاد عر هد - لعبدولمة كز كل طعنطه لاه يملع ممم 


لاتلساه عط معلسا تاوممع” طعت جرعمه ول «تعن وأامعة مأ ممتاقه سورك :م1 مه عههس زع 
مه أعيرة ,24)” مم لهم تفط كعته امع صم عجى معط اتن كعقزمومعع؟ مكاعم ق نقطا فعاناطتسلله لم 
غطا عمتفهة كع هن عه ,عبتاتموف عط :كأسعممصرم ممما كه ماكتكمم ,وعبونة عط ,عمفمز 
-كة عمنعا تاكتك بعماعلنا عجطا هن ,ع«ناععلكة عط بعع د طضماغة غه اع مده مه برالساعع لاع اصة اعمزطم 
ت؟ عط هذ لأعكلة كاوغاتصسن اعتطلا باسعمدمسم لدمتتقطعط عه ممتاعة عط نمه بكعمم 
-فتقترمء تفط كع عوطت ومطكسه ع ,331 ععزجاه عا ما ,كمهتاعمع؟ قم كررمناعة عذ! بوعومفمة 
6«لاتهومء لم ءاتععالة معمساعط مثلم موكة أن دمع كنيع عط كممقممء عممعل تون عأخاد 
كناك ماع م عمط عاطادرمتحةا عستم عه“ 10 لدعا عاممعم ,لإلعهالرمععح. .مععقهما له وعاسط مالم 
,”ع اللوزل نوعط عؤمط؟ ما كناك معاع ف رفك عاطفره داهن لجة ازا بزعط) عمم قم قا 


دلولل 5للا8؟ بععممسقه ععمرا عويع ول كه ومدتافمقاميت لععكاه تفط وتقامدءة افينع 
عده كا ,اوعاب ولط مذ معقمساء تمطك مخ بععقصا أقممناقه د لمة عتمظاء مه معع سام معطاوشع 
قه ف .كسماككيا؟! ركممءمعمرق يقطقيم معتدمين راع قاط كه لعب , "علرمعم أناوطة للع" 
عل .وتعطاه لمة 551نا مخ54تا فد طعيد ,"مم فده غندطة لاغط" عمه كز عوفما أحدمتد 
عده هذ ععمقك ة قمة بقعتفاء معام بوأعومء" عمة وعومسز عمعط) أن طامط أقطا كاكغيرييد 
(27"معطون عل مذ عمسم م برط لعتصدمسرمععد عم دز لعتععييع عم لأناميى 


عط نت ورنامكع زه مممتلقم بعدله له كع قرسا مدا أنه كمامم ,عع بوم ,كتوامدعة معنن 
عط كذ عيرقصا معمه مخ .عيدها فنوة عطا قمة ععقما معه عط ,كعمين مان ماما فعلتق 
ععدصا قعساه رلفصفط ععطاه عر و0 .اذم معتسانئائة برعم أن مدتاتلله رهط سمالت مذ قعنمزل 
علا ععالها عط عملتلدنا بعمترامع ع كه عكنا اعبس وز كمه معنا تلهيو لعج عمط ما لممعناعط وز 
لتاعورمعفط اطوتم كأ ذه وسمئع فعه متهم د ها أعذم؟ ما ممكرعم ه كومالة تعمهم) 


-المتعمعي لعتاتامتهلى د كه مهعم كأ تامع ع عله منه1 عدا دأ لسكب يعفيهصا مجك حر 

وده د تاعناك كععلها ععميز مه معطلا .طتنها وم تسسككة متتقم م ون مقع ه أنامطن ومتامة 

عطا واعتطه مت امعندف ما لعالتامستومع»ه ... علساتفنة مهءه كعتاعم" م أن اعدع| عط وموم از 
)"مومه ما كمماكاكمم كأ كته لم لعع وم امه عمة أععزجاه عط كم معان طاتعالة عناوتون 


متك ةمهم بامععصم موتلكتمسسسيى ف جه مع عط لعن معام ممقسممنا عالقلا 
كبرو مك1 معم ومع عه أن مع لقص عط وأ اليه قط 


3 مماعص هب ما يعوا "مامت يجتعالساعم رورم 


عط مآ عمة معط مه اعم ممقعل عبن ممع معطا قم بغعى نمم مل عجن ياقم افص عط مو" 
عق عمتخاليت عنده هرانا قبح عأعثم عبد قاعم عابي عطل اه مواعنظمم بومتتصباط ,عومتتسمماط أحعجع 
عط ما عبيه معطعزم هط عبن واعتطاه أقطة ممعم ما لمعن عبد قمة يعن ,ها لمعم قعل ولمع وله 

,(3)"”عمسوانث عطا برح سن رن؟ لمعم رامع على مسرم 


ما كردم وتطسة لمم عع احرسم مها بوط مماكة لماعم عسه له وإتاقع عدا معأ ممشصممت 
ناه" كل تقطا عمه و يعتردوعة ,كاءمين عن لفملتعتلما مه برط لعوفمهيه لمن لمماويع لمن عدا 
رمع ١311ا"لع‏ متمسا قمه لعتمامت عط نا عمط 11 ,للد أت غناه مأطهنة أه اناه ,العمعم زه 
عطا يستط هذ .كسمسوتطصة برلتعمم كزناتكه عيولع ممع عنتاءء زطبرة عه اعنم كيه ,لزلا معسوعع 
لم كلاق معمكصن عط قمة لحدك زاتما عط؟ ضعء بتاعة أعقاقمء لأه لقعي أعتطء هعنم ملاعم 
عدت كنات اعتصاعممعة: عير لماعمب« بده أن بواسوتطيهة فمة رايع اوسرد عطا كه غطييذا مآ .اعمس 
"لمع ممع كمع مل فوم" كال عط ممتاعيساعممعع ه اعنرة .لومم عامسلك همه مع سممل 
3 كذ عه الماع عبات تاعتحابن ما , "لمعتممممتجمء ينط قمة هده معع حاط ومتاععومة" مذ كذ معتطي 

لكأم ورر وموم 


معناعة 11 ,عاومتهابه8 فمه اممقسمررنة كه تقطا ما ستقء عملتسلكه كع زممم متاعرمم8 
أن ععسالنت مخاسممم عط طعن مم براعوهها لعتهمتسععوال عمه معموزمع عله مه معومسا أقط1 
منقدععة لعوممعرع كأ لقنل تتفم امه تلعتط ما بععنمعميع انا لمة كر رؤعاممط بقتقعم كعقم عط 
دك تمعد نه وعم يمتاعفالمر ,مكرود عتاتميمه سن لعع] علطم وعمسمعم كه ممتسمد 

لمعم وامعوع اى وومتاكلكع 


همق 6م136 باعقمرص 1 وتفعم غه ورمعدل رعرع لمعمغل عط كله مدقتو مجهمم عط مه لعموقز 

لتقمل تطتقها قط معمعلتبع طعممعومم لعاتوصم مقط يكتعطله ارمقم كه ادكه ,ترعماتطلا 
لمم عتعنن ممتافسعمكما قمة كعم هط قتفعتس تكعفهمرة فط ده كتمعلمعمعل عنة مطير 
امة لمعمعل عومط عرغيد مقطا كعبكدز له اعتمم 2 زر لعمعمكصة العبن دوعا فميره؟ توللعاهعم 
ما عمتاماءء متماعة! لمة كممكمعم لمتعنعد تقط) عبوكة ستفاميك5 091 وت تعس لعارركهم عطا روه 
جه! عاطتكمهموم ع يرد متلعدر أه معي مبنا عطا ذه تقدمه؟ ممه عابراة وز وععمعى لكأل عط1 
عشاقدمكة درك رارع -مع لب ,كا لتستافمم لمأعقرردكة باعناد عرماعه .كاعمالء يوم تويمب مأعط1 
علذا عط مه كممتامعع عم ورممعة ارقخسيط ملسا بومتاتاعممم 


فلمك ممع ,مهت تشسومكما لمة وسعم لعوتوعاع) أن مسقم نمه عازه عط يمت رتهمم 
-مماوطناة ,ه] مقطا تعنالهه ومتلفده عيرميمز نما لعائسة فعس د هذ ممتكوعاك! تهطا عسويد 
بره ودين للتعتاء معطا عحمطه عط برجا لعلتسع ومع و[ ,"تمدع سه وزيم تسموملها راعبول 
عدا هذ وطقعة كه لمترقكهمم عطا ما علتلمام اعتمععمء بعتايق لعسعزومم عومد كه العبند فق 
عله عوعط) معمع طاممترد ييستسملاه) عذ؟ لعتهانومه] [ ,متلعس ككمصم ممعتجع دهم 


+مع دنال غميفس كه المع تعط ها فع عع ) رومس بعك سه امعلاوته ,برط لمعن دوملج زر 
.كصدء فعسم أكمد كه كلمته غططا متعييقسا طميم عط أن كامع ممصم ومزهم عم للثن زكوملة 


تل عوقصسذ مه عمد عرمعة اله متفعيس معقسكعم عط مه بولأجمعط راعج مطن كلمس 1 41م1 (2 

لع بكلوميه معيلاه هك بقألعص أكمعلهمتط غطا من بولمفسترم براغ طبه عومد مقطا كمه تكمعم 

عنم عا عتسحاياقة الثس جتلعيه اقمع لهمي عط من ععممتاعء معط تدمع ميد ممعم ممع 
.قتقعض امهم عبطا دره بولتسمعط براغه مطين عومط) مقطا مذ عزمدم وطديخ م1 مموتقمعمرال 


عممعة لأثن رطمهم مم سما رللقومكرعم مطس ره بلعللع جقها ماحقط مطين فانعل مقعم (3 
.امم لتك مد عؤمطا مقذا) كمرع ا عقأ عط مه عع وول 


فلام سسا ابام م2 5 


بوهام مطعاح 


مساوم 


ععمطة له لعومودمم علتقمممالوعين ه كمس اععزميم كلا و! معكتعل الع ستم اعم عط 
65 لاع8؟ أتمطة 


عدا وقعدهة ما لعلمعاما ومسعاز تنمك معنا أه كأكاكمم ومتاععة علط]" .1 # ومتاعمق 
-قة ممعاز أن ععلعت عط" .معمعصم مذ عيمدا طمعخ عط له كممتكمعم أل ءه وعتافمع عمممط. 
عع ]تل عنمل مه ععامسك ما معتلعه ممعم ممع عط" ,لإلسملمس اه لمعه كمي كأمعدودولء 
عطاقم مامكا ,ترعمناة1 عق لمة تمعاما/ا ,برطالهة /لا بمقدمما! بعمه مموغط) بفممتفمع دولل امع 
لالع ممماة مك ومنيرمة بعلمعد عملت )مادم عل عرو برط لع مسكمعم عمعب كوملكمع ميلك عندم1 
كتمع اذ جلى رمعب إن اناه مم1 ,لرموعنف لعل علص مة طاتن ععمومواك بولعممىد ما ععميم 
متعسعمع 1 لع كرمع متها مزع مه تراغ «تاموعو لعجدمام عتعبن ممتذمع مسرلل ن ومتسفمعم 
5 وممتعمع ستل عناه؟ عطا أن ممناعع اعد 1 .21 نسم 20 ,16 ,15 ,13 11 ,10 ,7,8 ,6 بك ,3 
عط ستاع بل ممه أن موعمهعم عط مذ فعلمع وعم عددتكن أعممع طم ممعيعم كرروأوعمم علا مه عفدم 
الع ألاعم عسساطمرع الا 


] معطب برط وممتامعين لملرعكومك حلد ات لموتتوسرم عفن ومتكمد كتط]” ,2 # «متتعمع 
عددها أكمنا غطلا كه طعمع بكمع اهم ممتامستكصم متلعد 'كامعفهممكه: كمعدمه ما لعلمعامة 
ع ستعب لعي ترللمتعسوم عط ها معدميقك عمعين ممع" .ع عتم عبده) بوط عتسوملاه] عمعنو عممزاععيين 
ممتاععة كنا مأكسيعة 1 عناه؟ أكرة عطلئقه تلدع وه! مع رميوع اه جنه] عدا]' .ع#تاعقطلي كه المع مه 
مها 10 غرول كا كت" .قسمتسيمرف علمععر عط ومتكنا نون ,ومستممع فتننا ماما لعتوزل معنن 
غه عصمة مععسعة ععحصدمكعم مذ ععمرعيعلاتك طعتط غطا عمسلع ما ,لإلاسساظ توممعمعر 
بكاءةزطناة والنتعمتممعد عمسم متعاطه عم ها رلفممعء5 .معطا ما عاوقماعر معام موعت 
.لع بصعدحات كقند كع ادمع رمع امدرفه قممسة تراتعمعومصمط أن عفتوعل موتط د عممل والماع ميت 
ععتط تعس غج] .مغ اطماهة؟ كد ع الل عب كه لقعم كذين ممتاععد كنطا صا ممتايع ريو طاكك عرلا 
ددنامسعدى سما د عاقعى ها لعلرمعة كيد مستقعى لع رما جعلرموعاق عوممجوكمم 
رعمعلمعمع طون زه ,ممع ممنام سكوف طيرتطة لعتقعى ملنن بعلها غطا عانطه ,متميع 

علامحاة لمعاهذا غومطا كه كممكهة؟ عداتد عط ره؟ عصمل كفي فتط]” .تمس ألعم لعمع ,م1 ,ممع 

كع المع ممم وتو لدسة نرضة مذ عون امه فمه لمعممتسكال كمين ممتاععو كتطا مأ معز أعها عدا 


عمع دا" .كعلطدلمةب غتاصة تمصع معطا أن لعكاروصنم كمد ممتاععد وتم] ,3 # «متاعمق 
هن تراحده أقط اعم عط م عبط ,معلمعع قمة ,خطدهم طازيا فرع )مس وعدن لتممممم , أعبدهن عق 
فقعنة عنام دمومعع تخطا اك كمس ذا ,أومعا علل لذلا عط ما عافدنا وتع تعره عامصدد عدا لد 
لانن 5ع مبامعر لسممدع" .كتعرلفية ,ها اممنعاعم امم كود لعاعسوهى وامعزطباة اعتطى 10 
عوما للمة رطقم نرصة “ممع امم فثل من عدم ) تومساممع ويا مكهز لعلرمعة: عم وطوكق 

مااع لعمتلايه مومفةة؟ عه عط رهط عمل كمن وتط] بعرم عه عوه وعم أل 


لع ممم 
-تواتتجطة عمط عت ,قعاد اص اكتة عمعيد ادع وموم عط له معأمرمن نرالة! لعرصس عم0 
فقل عاغامتممعمز 6 عمل نعل ممعفتل معن اعلطن أن معع كيه ,لماعم عتعن مسوم مور 
ومتعتائين معني قمة لعلم عمعبد كسمم مععاطيك لعتلمسا عده ومتمتقسع عط .كعم 
.معد لععممم لمعتاوتاهاة وماية نا لعامعزطاباك كنيد قاقل عن" .دودمم «ؤكم5 عد 


-و مومع لدم ممم ةما لعاعع زطبة كفن تمع سم اكمز عط أن ممتاععة أكرن) عطا مز مستعاز عط 
برماعة؟ جل ممتمعاق ع1" .(. قوس عسله؟ مناعل عطا , لإاعنوائجاه معامامة ممه كاسراقصة كامعم 


1 - معاجة ونا ججرما| طوف جمسالفسصلموح. 


عدا مز فصع عدا]” معجمعيع ره 110 كه عدالةجمعيي مه غه أعذ عوبر مملتهام مه ممتتعدمامدع 
هذ ,لعكن فرعف فمة ؤعاطوتصفك امعلمعمعلها كن لفتمعى عتعنن عممتاعف؟ لرتط؟ قمة لممعمد 
.قالمكامة مسوم أكعا-! لمتععف ما ,كعرمعد ورماعةا لعمتقاحاه غدل طاتك مدتاء م زمم 


كاعمزطنق 


ددع مامع لمن اذ كممء معسيخ 18! أن كعم ممععه عا دزو مععخط عقة برل تناك عجا؟ أن كعم 41م غدل 
غا؟ غة ممئمع تمن تمصمع أه امعساعدمء 8 عجلا مذ كع ويم مدأندعت مسوم عممط) مز لقعلاف 
411 توم ,220 اصرف عتعبو معوسروع عمعرا]" ,1989 أن لهل عط مز تراتكثذلمتا علها ولط 
بمعلقسع) مبعس وعم واسلة مله ممع كلعف مومفمه عط أه عوه »وال ,326 ,توم لمم 
كه معمبلععهعم نواناتط قمعم لعمتسملمم بره قعكط امم مين تقناع كتطا أن عاصصيدة عط 
-0ة أععزطنة من لعفقط عومتامسدة ععمع تمع حرم أه حورم عط علمما اذ لعافم غناط ,عمستام مد 
عامضفة عر كن تمععيعم عمتدومه؟ .وفك عط متعتدمع تدم م فمعمومتااته ممه برا للتطساتة 
عازون] عط عه عغلأفكنه معنا وعمرمة نعاء نهنا مقط مطبن كتمعلبنة كن لع ؤقتقمم كمع طرمعم 
اعم عمم راك ومتمتهدمع؟ عط .كمع عاللتلة عط ها لعاعنددها فقط طعتطين أه مننا ,كعتملة 
مسا راطوتع] ,إتاميف مقمره؟ زرده لعنكتد ممم مجم مط متمع ليه زه لعاكتكدمه كرمع 

بعمه أقدعا له وعم حتك رامت علتطن بقعم نرمه سمس بوللحممكمعم عمد لذن كتمممع ممم 


اانا 

عمعدلا كه عععط؟ غكجا ع1 .ورمعة؟ عنما لعمسلمهم كلورتهمة امع ممصم لماع هلمم غدل 
"كمعاز ثه ممتاممتتمدت مخ .(1 علطه] عمو) بعتمعيع ,هن 1.0 قه عالتجمعيك مد طاتس عرعين 
كرماعة1 لفؤمجهرم عنما عط زم ععمط عكرى عطا تقطا لعلمعبمء وبماعها عمعط) طنتن ومتفهول 
لاتكالة» كاسع سماكما عط أه ممتتمعتفها مد كه مععد و كتط]" .لعاع في كد ومتفهو عرعب 
عنعن (تمعامله: طللمعه بلفقصيمم ع بل) جرماعه ععمدز نكباة عا تقل مقعم مكلة الوم دعنك 
أه وتعطصعص عاصيمفة عط كه كقمتس عط هذ ععمرمز 'وطدعم عط أو كامعمومسم ممزقس 
قتا أت كتمع طادمرط كينا عطا عمممنة 1 عاطة] مز كتانهمم عط بغز بعاوعلساك ممع معوم 
اناق 


شممتومظا ا مصمة 


:8 > ل اتاج مفيرد! رمعم لمتقامه 1١‏ عسملا 


*3 اسلمزنة لامعلا لسصمام مع 
0 
معط مقراة جغطاه روعأ امنا مطسعاومعم سند مدوم ( 1 
0 كف 5م ان 010 سيم 
320 لد نل (/. بمتدسط وسمنوزلم ممه ادمع معام 2 
7 5 020 ذم 7ج كلععدامع كولمم عدوطدم زه 
علتمننه معطت ونم لمج وععةا فط تدمع معسمد طلسم ( ل 
بهد كمد هد كه (5) .سمط عفر 
25 ك5 © اقل 17م غلصممم ءوسا ملع اللوطدية ( 5 
طعنى كوملط عت عللمامعسد اتن لعامسعمع رم عتم وطميم زا 6 
26 098 3 340 )عع بكوم لممسدتة رد ياد دسفم عم 
ها ]كا 240 (18).. كتتعنلمم لمم كمون المعرة وطدهة بوملة ( 37 
كك د “06 13 (5) كسمم مومه كاسم ره 
7 1200 6لا آلا- (لا) كمع ملقم كما ماعوزاكطهم رف 
6 كلس 8ه 31 (ال) فص لسم مام عسوم ]هيوم سنديسارساع يد عطصم (10 
د فل 6 60 زاج بععطادمة متععمامعمه سمل دمو ماعمزلوصدية زلا 


كه كييم تفلم يليو عط تممه امتالدمة اتعدع وطممخ (12 
2 10 كعلم تررم مماعمم 

0-63 01 090.2 رق .ععلع همد معي لاما «مدومارسة برمزمع عطسهم (3ل 

8 0 اولدب باعصعصي عمدوطسة ندولة 14 

مدتلت ممعم هتاه وممعم رمسماام عطتعتعمتقا اغس ك1 


30 046 01 40 (0) كفم مم كما 
19 30 020 (5) الهم تضرف رعل كز كم تسمعم اوطح رك 
1800-2 1ح 04 (ك) بإنولمة وول طووما:قا لمتمسمام عدوم وطسم (17 
كس لقم 01 01 (لا) -قصملاقه عطات طاتسعمدعم عمادرو ها ءممووطميم (ه1 
34 0 0 190 (0) بعامع هاعم اءممم زف 
أه عنس رمفولوم عومناب عامومعملت جنامكع دعر عطمهم (20 
مع كك قز 2 (/) .بع عمعامك سكل نالمم ومتعامة 
19 فه- 620ب كى (8) .ماعنا ممظء ا عطميم (21 
 )5( 50 520-313‏ بعلتسعهه صمي عتمسء خلا امم مل وطدم اكماية (22. 
1 630 06 (له) عامقمم تعننااااع ممه وطويم 23 
0 54 0 06 () -كطفلى معمااعةام ممسدم سكسم مما زد 
م كمد 63 شه عسادوعواع - 
ل ل نا عمامشارل! له الماع 
72 72 53700.46 (املة) ممعم # 


مه وعم معي معاطه اوعس وعوايه اله قز عأناها كذ مزكرعطصيه 106 + لم3 


عاارمعل وتطتك بعممسعهب أومده علا لعمتقاميع عاممعم عتفقسرده قكة وتاديخ إن عع علا" 
ره لفعقدها ممتكمع ملل علط عمسمممعصر ها لعلمعامز قمع يالذ عناا له عنده1 امه نقط اعمط عط 
امع ممترم. المع عا عسسعفعم م1 نعمعتوعل كمع عد عا أه أنه ع7 ,رمعم ولط 
ع كن لعلذما أمغدمردهمة ادعامتب عطا بومسباممعم سصمعنا عط اله بلعاععمي هه لعلهمر 
.(! عاطه1) متلع ممم عمة كمع ذه مومع اعد ,ما كمع لقعم نوا للتطهنات: عط .لفاعفم 
غنة بطيثط تراعسع ماع امد طعسمطا بكتماعة] تاعمع عمط وعممعة )معاءةائعمه برااللط ملاع عوع م1 
.كدمع اذ كه “عطصسح للفمة عط متعلتقمم عمه معطه زلادتععميع ,علتصنا عاطفممكقع متطائ 


(2 عاطه]) جرماعة) ممع جاعط كمه لقاع رمن نما عرق عرعد]" 


1 مع امع مرا مأ موص "كحلس ال بيمنقالمسسيع اموت 


.كرماعية مسحة عط ممع ساعظ ممتنعاععومع ع1 .2 لسمم 


11 03 نا 1 1/06 
8 - 23 21 00 مدوم (1 
16 20 1.0 لمعل (2 
2 - 10 امعامانا (3 

18 بومتك زه 


عمج عدا" بت جمعيمم كتج كم كتمع بلامتررنا لتممعفة عا ها اممممنة امتتتمم قمعا عالبومم عط 
ملعن معمتتميقم مه عممملاءء سعط لعامممعر من عكمدا غقطا «دمطى 3 عاطم" مز كلاس 
كلقصمم كه وطديى أن معت بأعدلا م برلامهعمقتسيلة ممع ات ممتتقسممكهز فم كعم أن يعلل 
ة لأعنى ره ععممتاعر بجنا لعرممع من خعطبمعيم عامسيدة عومطا لات لعرفممرم معطي 
ومتسع ان كه جالاتطقطممم عط معبوها علا مع متتميقدم مه عم مهتلت عط معطوتط عط بع شلعم 
عقافه مذ كممتكمع مال ععهس] معطنه عط أه كاوزلقمة عط زه كانيع عذ]' كلق اهمه كد وطقرم 
-تعلاتل تمع #تمعاة برمه #تمطى عم قثل ملعم تعطات كنامفهن قم عم مهت "قاع زد ما ومثا 

02 


غ11 عوتعموماة اد عالنمعظ .3 عسي 


81017 01 ]نعم ا تنا 
02 09 00 لوم 
34- كعنم 


كلمع لممصقعه .كتوعطاممرط فعتط غطا ها كتدجرمنة أفتايقم لمعا كالبوعم عط يععومعروايز 
كة وطدهم له بوعل متعطا ا ترلمىةزمينة لعمعكللك .5لا عط علاكاياه لعلع انهه مقط مطير 
العبوعاب لعل دقن مطن عدم ]1 .امه جما منانن عومطا طالى لعمقووورم معن بوجاالاقعيه وملعم 
عط ما أتقم هأ عبرل كمقجاعم كا كتط]' .اده لتك مط عومطا مقطا دد عروتم برطتلقعبد كه وطمهم 
جتعطا أت عفتكانه وطدتة مععة رهط رحد بومتممتتدعة عاتطه ,دلقي ةلله عمعط أهطا )عم 
ععنت لقط كاعءزتاني عرا] كن وبها نزامه عمط لعلدعيث؟ فوم مقلم عمعسوعم8 ,لمماعهيوط 
فمقاء مط بتعط) له ع فتعاسه وماممتاقعهه وسيم نأمدي عللهتا! عط م لعاعجهها بوالقممكيعم 
صنه متعط مأ عاطقاتة هون كلممع قطة كمعنا لإمقم يمترن8 امم مط ماله مومس بعيق 
«تنةا لإطغمعيطا ويمتترنة قبمسمتامم برجا لعماقع اعمط عنه كممت لمعه بتعا م0266 .كم امام 
.7م اتضاعط لدعم زه مسععام لعا رماكال د طاته وعبصعوطه عرلا ويمتطولم 


مولوقبعقام 


«طاممنزنا بلع تمغدعم عط وه؟ ارمممبة لمتختهم فرعا عالنقعم عط بعندوطة ماوامطة معفط كمر عم 

عط كه تراتعمعومصفط عط كأ كط ,ها عاتعممموعم أؤمص ورمجوعم عط كه عمه عبع للع [ .معو 
عن ومتسعنيعر أفمة معكممروعء عط وستديت أه لدتعم عد يماس .وم اقلناممم ماسح 
,قمعم موقم أه ول مزقصه ددس ,ممع قمع وسمماقه لع بمعوحان 1 مرورومة عجتهمموتفعي 
.أمعستماكما عن أن كتروناتة؟ لله 4 لعتاممه ممننةجرعوطه ونط]' .قعوممجوعر تقانسلة أعماعة م1 


ملموتسةم د 2000 4 


لعتصعوه 1 بعلم بومتاة سوه ولط فعمقمم معاطم وعمغاوعم] عط إن وعتمه نوكل 
5تسعاة عدا زو عصرم ومنتل فوع فج طسمعي عامدمفه عطا ومدة مدع رلعلك عله زه عله لوث 
عط فا #فعممموه؟ مز عععلاء عامه] ومعملع عع قسن أن عاق امعطيونط عط .ممتاععد ك3 ع1 مأ 
-تصساكما غطا أن ممتاعنم كمف نيس امل بعيقسا علا غه ومتعمعميال جع عط وماسعفعس كدعا 
.عمقسب! تعطاه ومتاعطها ما كاك تعمعة 'عامع لسك كمع معهم لعكمم نعم لمن 1 يلمعم 
ذل اه ممتكتدعر متب" .الع منص كما عط أت ممع نعل ووزاقس د كه معع ووز علط 

لمن كه كعلة طلبوثط داعدة لع لمعم طعتطابن كدمعا عدا أن ممتاقء تمس عر معلتجومه لإنمطلة 
ددع ملعك 


“موصي تمزقص عناه؟ أن لفوومضرمة هز بعمماعيعطا وذ معتيعهة مذ عطديخ له عييهسا مدل 

غنة كادع نر هحدم تاعيا3 لإكييصيط بعد رك عمعلملن (3 تالمع (2 هسمه زا عمة عفعيل كامعم 

طللد وتعاسامعي وبرولنعم كنا م كه للعبس كه متلعس مه تممعلمعمعل ماعن ها لعتقامم 
عطقم 


مامد 


فده ممعفساا اممشلاة با ب"وعامها ومستمممسطه0 م عطديخ تممملكان]" ممتاعوه" بوومطملة عمل زلا 
بوعلفساة لفك تدم نعغ رتت جما نومت طبرل مال أده مم81 مسامعساء م10 .اذا ,عالوااا ممما 
0ه بع ,0لقها .8.6 مولعم نعلا ركادث وتوا مم ايومع0 

لعل عملا أن ج1816 لرمة عم معبانه1 11:6" ,انمو »لح مسوم (2) 
16 947 بكار 

16م امل (قا 

و16 عمتسم مه مممطمل مع لطم جرب “كعم مو وما( معتمعمية له متكواسرخ امعلصدت زر" رمع عتمم( 
,1971 ,الا سا بعجعم توج دنا هولق ع9 عط] ,«متسامدم»! م :«كالمووايمة «م0ن] فاو ملا! طشرف غ1 . كلعز 
07 

]د لجسم "مدت عل4فلا! عطدلة عيفمعودك يكم" .5ل 1973“ بالفطدعف هملح ممف هوت انمه و1 عمتصدل. (5) 
123 ,م.1974 مسفاتحة ,4 بمفرك #ماتسعاماط 

125 بم نم1 (قا 

مسناساسظة مطمظ باز "كز رلممة نوع زممع ح - بولا بمطم ا 6 عدا مه مجعم مبعلوع الا عط[ رمعع1 عنصل 077 
6 بم ,1975 ,باها معدم تدع تملا ممنلعاة عطا ممع سرار ما مدعا رفسة مانو مق 

01 

1 

مكعم سهدالة وسعلة متعم ممق م عيدرعدمع امدع عافلاناة أه ممناسلدكا انح" بممسااة اعممعللة (10) 
,29 م :1956 اموسلمية ,41 ,مص اي #اللفالن ,“1956 ععجاومعمع دا رابا 

10 بلغا ,لممطوسةنسطى سلطممس بر "للدم عونالعة! لمة ملعا معداة المعاعمية سم 

.للا بوك ع0 بباةع الوا ممعم ممع اماه مهمومه" لاع ما :1907 #مال]ه «مامنومةزمة) ااعسودا اموق 

70701 

مامه" إن اممسامل ,"اعتاامدك ااعدسمة ديم عا وآ مومرمة الا ع جعم راوع مما سما اماد 

116117 .وم 18714 يرمامرة م3 اميق 

ل بم ,يلات بن ,“وراب ذلا ف متلا»8 امممامماسا/ 116" بابد معماماة عمل ركلا 

41-3 بهم 4ز10 را 

مصاع وم سل 1 تم معام مسف مالا اول اميا زه أمتيعمارو عات وملسة! ادر بنرا بطع عسدات لمعاف رك 
158:59 بعرم ,1983 . .8 حايرو لافداةا .لعمومع ورنماام وديم 

160 بم الال زقلا 

161 م6 (017 

:338 بم لك زرف اماطانا تررك :ما ممع هسطه يعسل زال 

مكبوم ,961 | ,ممطية اممف عدم" مسيتكنا! اه واأوع اونا عنية» +11 ببيمللسمك لصصممكا ل 

6م ل 1201 

بول "كم كماع أممم نامو عنما أه رسع عل ما ممعم ميرم أمعتوم ادوم -أجممق"* ,بممسلعك ماعل 217 
١‏ 24م 1956 317 ممتعماللا فئة مسطعونه الماك رمادامة ارما ومار| .لعا بمسصاعك فعا 


امت اما جعندوم مافعا| معطرم6 عممتا :وب“ 


لل 


2 


ك1 سابال مأ عيفر[ امطع مال يتلمع وروت 


قبم 1974 بلرعمعل مما _بعما الماطنع متعم" بتعاقامم إن معهمرل ععاناموض ,مسستة مسح (22) 

6م إن بنزه بممصاعء! (23). 

ملعا امعطمعكا برب '"كعومسا أنتمتافرعكها أن وعماعممق لنعمك لم لمعتوهامطعرو"" ممق سمتللاللا (24) 
0 

3 .هلها (25) 

2 ,ذل (26) 

لاا#امملل0 مم0 عالط ب"مممنتماة محغاممم" تفعيرهتها امممتتحاة امد عتمطاكا” ,كالااكا لعمطمته (27) 
7 م ,168 

اق ضر )ل امه باامعة (10ة). 

ل ل 

31 م.1922 لال برمسوسم مد عمسا اكسمعيها! نرم مم0 عاأضيخ مممهوحنا مامالا (30) 

9م ,قاط (31) 

0م .1014 (32) 

ذا وس ,1977 لالط مسع مع طلم ,فرعيف مأ كاابعجعا لايور ما علناناي اب ومس :17 بسللوممظ اعتمدط (33) 

+7 ,للع ”سمه ةا وماامع ا «ناصه , "بعوع ل وعمعن مالعا إن جاعم ةا" ,مسالطلا مملمسك .0 فمه فهك عم (34). 
,6 .م ,1910 ماالفا 

بزل #هميمة/ ب«ملنمملاسسسرمت ‏ ““مطلاه علدا عه عم ممع 0 مانع الل" معمممج! مادعا اده ععااناة ممما (35) 
221-229 بترم ,1982 واللومة 


معام 


3 باك مقع المللقع سوقت , ممع ممه" وعلط أن معع العا" بتعلمست ب بوعماتطلا قمة عمة ممع 
19 عا 

7 لالط معو انه ,ممه را تنومروةا-ملعس م ما مفقسع ا نعوفو) 116 باغتهوتا ,توتلدعو مق 

1961 ؟صطتة مخ بجمعم" مموننا! أن زانككت زولا كهمام/ 11 ,طاعممعها عمف لم8 

عمسف متعوية بملهم! كتعاط #معتعويف علا ما عطم ]م اميم وروم عد1 :معان ارك ,سفت ,عمست 
3 ,0 مماعه تطمفلا اعمس اقلم 

امعاعم الما "عمف تداك أقمم سمغ ارا كت روفغ مذ كع اع دمعمدم أمعأوه ادك رف لمع م8" رامع طمعل1 مسساع »1 
956 ,لال وماكم الا قمه عممطعمتها ااما! وماحصافظ امومالمسعلم .لظ رمسسامكة 

.00/1958 أممم! ,ريملهاعرنم إن ماع بكب بقاءكطعادت قم فزحوه رمعمميير 

0/2 ,مسوم مه عمجم8 , تدك رها؟ ,"مم0 علطن عالداا؟ بممعسمونا 

عع الام" ما جبسه ل سناعلا جعمادم6 كمون خا “هتفه جمدملا أن انملاع مد عم معساتها ع1" ركتممعط ,امو مك3 
1984 

رق لمكم ا#متتسه جورم ,لمتاضمع امل ود وعمعفمعمء0 لمالا" امومع ممه قمه ماعساة بعالتئة 
82 وو«لامة 

4 مومعل سمكز , عها .للقلز ماوع" ,عمناامث! زه يعومام| «ملاصف" .جهن بمممصلة 

فلمممة] نجه ممووسا1 لعماعناة نما , "مادعا واس امموسواء0 مز وطدمم بوماجتوعله] ممتعسم" باعل بمعمؤموق 
لساك تافتة ممم معاد مما لمعن ,تاوق عدار فمه مافقاة ممتعسية 116 لعا علاميو 
,1980 ,6 مماعملطعةالا برالكمع للا م«ماعيومع و 

لزاال بجع ماتغييما! ومملط ممعترع سح ممق وا عوسعجم امت 1016لا كه ومنمسلهجةا مم" بامساعنلة بمسستع ادق 
1956 الالمناافة ,لك ,ومنارم؟ لعمكا #اللاالة , "1956 بعطسرع ممص 

7 .لت بلممطييسا طخ متشسمطة مر “نامف عسل عم يمه دعاك كملح ممعلرع وي" ,لعمطعائة بممسراع ابطق 
كع ٠"‏ ااانا التعافع «معطاماة بلع مودعم تاسيف جا +1967 #مرلل زه ممالمرربة رادم إلعويذ| موق 
1970 11 

بكلعطمم عطا مز معد الل كد معمبرامسرماة امممتلذا!" اعمط لاة ممستعلسق 
1974 يراكرة ,3 بعالسية 

0ت ممع مأصمل مه ومسامل ممعلوهم عش “كبعوجوفلة مسعمعنهم أه وشزاهمه امعارومن لم" بعمتصسل ,رمعلا 
11 , ,للا ناسنا كمع" بانع متا ممتفعلل! علطا ب«متسيامنم8 ما تللم ومتاما ا«رمر] قاروالا طم ع1 

لاق مساساسطة عطق مل "كتكزاهمم امعنومك بخ س عونل بع م06 علا مد مجعم" معاع بلا 110" ملسمل ,رمعلل 
5 .اهل ,كمعمط ادوع تهنا همتل فاط عطا بمعامع ورا ان مسا ,تقس طافسع 

عق تزه لمسلوال, "لوقتا مالف اط عدا أن موسمع مت موعر" .5 1 1973" بمملعه)) ,للقطوة قعل لنمه عماممل رمعلة 
4 وا لالط ,4 كعاقير5 غوا 

968 ,2ق رارم مم0 ممارام0 عالطسط , "كممتلدة ع ع اودع" نوعييهدها لمممتلها! فمه عتمطظ" لمسطعلة. ,كاللالاة 


عاملاك أمظ إن ميرول "تالومع ذا 


اعسات بولسم 


صورة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية 
دراسة مابعد المضمون 


زامل عباس أبو زنادة 
خسم الإعلام - جامعة الملك عبد العزير 
.جدة - المملكة الغربية السعودية 


المستخلص : تقيس هذه الدراسة أربعة محاور أساسية تشكل نركيية صورة العرني في 
أمريكا » والمتحصلة من جراء التعرض لمضامين وسائل الإعلام الأمريكية وقدمثت 
نتائج الدراسة نتائج مدعمة لنظرية الأعتادية في تأثير وسائل الإعلام . 

وتأتي نتائج هذه الدراسة مدعمة لتائج معظم الدراسات الابقة في هذا 
المضمار. ؛ حيث اتضح إن البدارة والثراء . والعنف والمظشن الجنسي ٠‏ هي أريع 
ركائز أساسية يدور في فلكها تكوين صورة العرني لدى الطلاب الأمريكيين . 

ولفد أكدت تتائج هذه الدراسة أن هذه المحاور مرتيطة إلى حد كير 
باستخدامات الأفراد » واعتادهم على وسائل الإعلام . وغبراتهم الشخخصية السابقة 
امع العرب 


0 


زناه 3و1 فلخ 1413 ) 11:36 ,6 :امل يكعاتقاقة مالغ فاه كاراب :بلا 
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متطدرخ غوع/1] ما لإمعاعبده0 عأورمطواع1 


الإمناع تعلخ .11 #اكدلة 
وب ماع35 اماع36 إن زالفعة؟! ,نانع :مده 0 عومنيمصا ااعتاوة[ وفع [ه”" ا«ماعاعد 
قاطت ف البيم؟ - مععمان ,رت بقارا سنن لفاولا 


#لماطيسم املا ها رمعامسم أه وماموع روج لدطعه عالممياماء عنا. ‏ عموعمف 
«صف لدبب اليم همدي مذ عوااهاعنا #بناك مسوم عتامتمعلاف»م رللمامعدمم نه 
مأعمعاافهم معسمكه ممأتفصتميتك عطا ها غإسطاتياممه ها +أمالع مد مآ ومافمع تمسو 
ب ععناالناء علا ماطلن» دومج عمتجقباعم عزا) كه مدألق مامح جه باتعارروه د لامع 
#بتامعااف ذكة لعتتمعاعدتجر يرواعط متطهم اععالا أن عليه عط]' .لمعم ممم 
عاموهم مه عسلسدءبتقمعلىت مه ومكمام بعمسانت عستت كته مطعرامم نمه اعقوم 
كلا عمط الرعانهم ومتراع فس عل عفتدممم من فمسها عدب كوتطعمه تقاف تتعط) قمع 
كدب متطفيم أوع/لا مذ لروعاسنافه لداجعه علدممطماعا .؟متحمطعة عباتامعتم ممع 
معلا عدا أه كعبالة قصة ,كسممم بعلم عط كه مدقاع6الع ته برلوج عط ما ممق 

معنافاناء اعورم 


ممتاعن ل مملص1 


كه امعمماء لعل عطا لمة ععلرماساعم مممعءتمنصصم علتل ام كه ممتفمدمي عط 
عع عط ما معان طامتدم لمد عه اندع ة كه عدمق ملأقاءممكممن أن كممعم لعا ناكتاممه 
عم اماعد؟ مه ,عتم مممعع ,لمعلالامم أمعىع] ]تل عا مع شاع عممعلمعمع لمعم ومتكمع مم1 
مسال تمعمعللتك طاتد ع ممعم فعا عمط ععمعلمعمع قمع اهز كتط] .برهله! للرمبن عطا مذ معتاتا 
وتطلأه الدوعم عاطفالوعما عطا5 سعطنه طعمع تلكته أعقامى اسممتعمم مزع ما كلمسممع اعمط 
آه عمنيا فتطل عب معط همة رممتتقع) سمس لايم جومت كز أعقلدم لمساليت-دومت 

تمعن ها وتتعاحامجم ره امتامعامم عط كترفهلة متععطا بععمام مععلق) ممتاقء ا ساتصدري. 


لبه عمعمعاتل طاتد ولعسة تتفم ميمص عن مسا معراه تمنمعن ولمعت مسمس لفسالنج عامل 
بع سعلدادمم فمة طاممدد تراععم كز كمععم/م وأرا]" أعفتعنوا كلمسميع اعمط لكيه 
(272 :1988 معومعومم) 


علة تقاعدة عتا مذ وعممعمع كلل ورمع عملعة كمعاطمعم متاق اتسنصحدق لمساانفوومت 
-تهم عط له بكعسالنى ,مط مز بعتا ما معطعدممممة نمة ,وعلناقاة ,كمع اهم عزهم! ,عن 
عرد ,لقة ,كص اطادمم عمعطا له ممتاعبلة؟ عط .ومععهيم متلق تمنسصم عطا رز كاسهم عل 
كع هنا قة فلك لع معتطعة زمه عط ممع ,ثرا جتاعع الع عغوء أ مستهدوم ما والللطة عطا ,زلامعسوعو 
متكا قم أكممعاترلب0) كعممععع لال معطا أه عمممامعمعة لم ,ممتتمععرممة ,عست لمماء 
لناكككعععنة مه عمق لاة ومتطفمه قاعم لقممععميعنمز درماء بوعل عبن مد صعط) ترلم0 .(1984 
.ملقعل وفع متعبيط لمة رقلقه) عتتقتممامتل ,كومتةتأميرعم لمعتتامم 
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امساولءلا :4 لامماار 1 


ععة كمتعكام عمعط) لنصة بكممعاهم لمسبائلنت منودة واعدل عحقط ,مرسميع تدسبتانت سعد وطميم 

عه ,طعيى كم :دامع لمتسلنك تعطاه له كممع لهم عطا سرمنا خمعىع ]لال كاععحدرعم لإمقس ور 

بممعاطممم ببللتتمعامم وا معسالنك بعطاه صم عاومعم لمة وطقعم مععساعن ممتامعأمتارم 
0 


التمواى فوزع تغط قط كافع وله كمتع للدم عنييما طنيخ لمعه عاج نلا ممع اعم وم رسلاال عت 
لمعه ها #معلطامكم مهاه تمس حورم لس لبعيعاها ممزقص رن لستامع لمم امد 
(103 :1988 تاوس 


علنه ول ممع عتمم د ممص عط علتمسعاطممم وللقبوء امه عمد كمتعيلقم ممتاقء أمسسممروع 
.تاف تمس درم لقربالبه_ذومى مز عط د كعمرم ملعت تهوعاطهرم عزمد عدا بقعم عي 
كمع معاتامم' قمة 'كتعممفس" أن كوفصوسمككرم عمععانت علعط كز وطميم ما بوتاميم 
مه علقتمطفاة برأعمسع ماي واقكة ,متعم لدع الا ما لعمهمنومك ,(1975 مقد0 :1974 تععبرملا) 
عن تووم اعنام معطا لمن ,كملمقطا ,كاععدوعر بكوم مم0 ,برمعصسم أن كممتعيع رمع وأعداة 
يقتطهكة امدق ملتسا ممتاعنك مهم غذ) أنوطم يمن فعلفرمطقك اسم مكعم كمد تعوم يم 
قرم (103 :1988) يناكينآ 


عط كذ كممتاعم عنما متطديخ تسد مذ متتععه برلاقغنوعم عفنا تمعتامم ممنافء أ وسصورف بم 
وكعمعاتادم ع«تمععمية برد لعمتعاعديمك كز افدلا أمسواه رعس لمامة فعفمعايك كمه عتسمطادام 
ة فقة ,مهلم تفع ىه فمعوث معلل وععلمطكفمما؟ ,عتاعموناء لققمة ها ممللمعتلة كمد 
عنما اكمصاة عسمكمم مم كوماكوعاط قمة كممتاكعس عنتادم كه عومفطع لعمتاود وعد 

لراعام 


تروع )سناد زو ومتتديوطقاكء عطا بترا سقم زممتكستسعة لمممكعمعجمذ عط ناه )ععرعة ولط 15 11 
«ممتلممدقك كزعز ,عققعمة عط 16 .تعمدم كتطا هذ عمتسمع ما لممعاما عبد غقط ,كوهاسعررين 
-جما أدمم لمة بات عطتعهعل ,ععمكة فتلا تطعتاطوتط 16 كذ قاع زان ين0 ,لإوعاسامع لجع كن 
لاوطا دنه مولعم بعاده معدمة»؟ لمعنكليك ه سنط ته كز ع1 متلق مقاحيت مه عل امم ,تزلاسقارمم 

قال عع علا لصة مدتاةصعدحاة لمسمعميعم 


م غمزقة1 لعللفت معنة عطا بمتطميخ عو الك ما لعمقمم هذ طمبمعوعم غطا أت علهعها عدا 
#مزقس هيده علا ممما وللمعفدط عرعبن هنذا لعععلاف مه ممتتمجعوط0 ,متطمتة السدق 
معنا عط فصة ممتفع اح لممة معمع 1 اه معنا برأوط بها عداز ,ترأع يهم ,متطديخ اوم الا رز متاك 
عط معمساغط قمة متطاته ترىع امبف أن ممتكمع رديت عط مذ كممتاهمد/! .أنه فمه دقعل ام 
ملقم عط ,تعبع بومك] ,اكيت ها لعستماستهد بمعطاةر عية اط بانه عليه عمد عكه وعلوك ناما 
للب عبن نهد عناناعومديعم علطا درمء] كذغ! بومتفامط رالمعمعع ممه ,عمه عدالتسعمم ه مز مم1 
)أ أه ممتوكتعوال عدلء ممه عبووز عط داوسمطاله تقد عبعزاف6 مله عالا ,عنهدز عط مع اكوم 
تمنو انمطيين مقطا عصقة عط بومع| زه ممه ,كا متعللهم عط ,متطميخ نوعللا ما لعمكدم 

لممعدعع ما ب4اءمنن حلفكة عد قمة .كملمعتمهم ما ممتطموم 


آه ممتاتميمععر عد ما عان تامف للثس ذأ بافيزة] تؤممتاتط ممم أن معطصه سمت برلساح عت]" 
امعمعاتق عطا ها متعم تم تمص له كعناتاتورع دتمن مد ومتاتسدتاتععم لمامع تسم لمي عط 
الث برقسى عط بلممعع5 ممتادء م سم أه بررمعطا عط 6 ولأمعنوعكممف ممه بععسفانت 
متلق تاحصم عن؟ كععالنت تعطاه مآ ,ماحمطءط #ماتصنة اناوحة عومنام تعمد اطي الطوتم 
للب برلسد عط بلرصمعهمس اكمس نمه بلكتط]" عاكتبيمنا أمعنه ادم مامه فمه اوتام عمو 
عط عع تومعاما لمة كعباعوصيه مجعدمت عييد برط يليت ععطله سيمع عاموعم ما متقاويع 


14 فانم اء ممالا اما عامتجا افطل 


عم عومص لمم عمتسهممء ممع ا عط الثه , معطا ميم اطةطعط عن .برطبه قم مل عند زوه عط 6110 
كتعطاه ما علطقاء رمع 


ققة معت امععممطك غعنالع ها للمدفط وز ... كععمعمع لال للبم تع اها اندناة يمت كمم ومع ملآ 
ممع مه فععمط معظه وز مدع"! بيرمتمعاقعمط مدعا ورعع وعساانس رعطاه ممم دتعومدسة ععلقمر 
لمة برمز عمسكممم مامد تنتوع لل العام أن عم عط" بعمتفمماوعل ميتس قمد عممم 

لقتنا عط ها كيقبن عاطتكومم كه تعطادسنيه عدا تسمه مكتس تاوت 
(280 بققوا معدعومم) 


أاحعة أعالا مز رفعاسة لمطهلا. ,2 


-انت لاه نز علنا أقعمة أه فاضعمتليه عطا ممسة كز أمعدمممعن أمعام معط من عاطقتدوة 
عطا هأ واعاعمة بورع لمق طعدع مز ,معط )ممه عه تيقد عمه مز بلعووع روث كز تروع )نامع .معط 
لزتة/ كممتكقع رمات تروع اميد أن ازاأكمع امل لمة ترعمعن!تاودم غط]” .(1976 ممكسومع؟) لأتمس 
عنقم عط كه وماك أدعمة علاأكماع؟ عط كة لاعن ورماعم) لداعدد أمععطمسم د ه) ومتلرمععة 
عملا عط لمة نكمم قاعم عط أن بكتممللامة بومععممم ممتاءتمتصصم عطل مأ كتمدمعل1 
امه كتأقط/ل! .(.ل1طة) عععسالس للد متعصددعطا كذ كتط] .ععتمسمعمع نكما متعطا عمملة لعؤمماء. 
نام أن 'لاأةمعاما نمه تإعمع كتتعممء علا ,ممتاقتالة امد عمد عط دز نمطا كأ عدة عط 
علفوطداء عممم عمة برعطا عممك ما بعع يسابت أمعع لكلل مذ أمعم الل ممه كمم لدعمو روما 
.كتعطاه عظا هأ مقطا 


أه ممتووع رمد غط) تقط «مداك ماحل لعاعع اام عط أه ممنافمتمقى لقة ممتكه/معؤطة عن0. 
تراك معماي هذ رسع ممعوع لا ما لع موسرم بكمقتطادية اكع /3 زه كممتاعم عنما عطا مذ رمع اسيم 
:موتكم فيد لرجعاعيمء ترسقدم مد كه عون عدل؛ برذ لمعا مقا عع كمتاع م0 بعتقرمطقك 
"؟وبجعم عط عدة تقطللا" ,"مز عنه سوك" , ومتصمص وموت" ,"نامر مه عم عموعط» 
,"نامير كععاط 1م06 ترهل8" ب "نامير عع عع نه ترداة" ب "عمرمعاع لا“ ,"نطوم اله عنة يمر ع مك1 
,“تافز عدصمفاعه لم0 برهلل" ,“غطوث لله عع توعد عمنالتن يمن" ,"7كللطا عط ممه بورمكط» 
غطا عمة بسكل" ,"7تعطامد عطا قمة ععطاهة عط كز سروك“ ,0.177 عمه مير زه الم“ 
ماعمعع1 .صتقعة تعده للمة وعد لعتقعمعم عط تيقد كصمتكععممدة موعطا أه عمرو5 .”3ك ع وطا مره 
عضا" ... ”تو عطا ععة مك1" قله عاط هيه عه ممتكمع رمي مدهو عدا زم عط تطوندص ممتاذ 
عدددة أناوطة عللقا م عولسقها بأعميع ممص اعصرمة غاممعم بع مع مم8 "تأطواء اله ععة كول 
تمتمهة أعفتع معطا قم بوستط1 

(عمناءه,9) م 

(#مناعميق) 8 

017 سم 

.عمة وزع1 - 8 
7 لمع مذ اانا عط مل - 
ممتطهدزظ ما لعبرمم عر ,ملح - 
17 


نامير ممع 604 رهاز - 
عاذ هفل ه نمب عبزع لمن بردزة - 8 
.علرمماء الا سم 


اقللا :ا اما 5 


-قللهة وللقووهه عمم عمة علبرمع8 بكافعبومم مزع يمرمطوا مدلهعمة كممتديع ميت رمع سيرم 
اتروع اعنادت عدومة طاتنا افعياوعم عدا اماك نملا .برلمه ''عكمعام يمير 16" ون "عكمعلم" طلقس لعل 
معط له ععمنه عدرمد ع ماك نمي بمعامع نوع عذا؟ نز لعندوممحرة 15 )أ بعالة رلهة ,كممتكعممميد 
كة باعبادعنة عمعط] .ومتممتععة عط غة لعاماك مز عفمطا أن عندمة امعجوعم عه بقمم كفم 
ة عد مك نامير مقع" , "برللناعم م1" ,"اتسععم نامير 1ل" ,"عفمعام مر 4ل" "عاطتعدمم 1ز ك1" 
ناملا آنا امم 004 تيقال" ,"نامر معمعز ه06 توقلة" ,"كعلنه من امم ,مماحوة كر" , "7رمرول 
"ندم علذا عدم" قمة "نامر علطيام ما تمهين علل" ,"نامير معلعي 16 امقيعا ملأل" ,"تنروق 


عت كل ممتتفاعع مهم .لعتماعععومة بوللهسعمم عند ورمحها ييمتمل كمد كامعسوعه هوأ لالظ 
عتعدر ش بمتطميخ الال مز قوقع رمعت تإلعافرمطماء ممه ,مما بعمعط) كمه رمامهطا برط لعمععمم 
عط طاد جوبدة؟ عط كه تعمل غحاء كع جما 11 .لهسمم عاتامم امم فعتعلتفومه كأ "نامر عمقل" 
عط مذ وكملمقطا أه ممتتهوطهات .تمر ,ها *رمنيه]' قرلا مغ ما فها عطناعنا كفلل ممتكعع مسر 
عنل نزلل قو ممه كذ ممتاقءع ممه كمد ييمتلمهط أن كمملذوع روت عط أن عرمده امتاهلة أت مره 
ذا يعكقععتميية نامير رمد عطا بعونها عط كه ممتلتععرممة عنم «مطة ما سامقن عمه كذ 
برمكة" ,"نامير ملمقط]" تعمساعما ممتتدتتعرممة مه رمقل ذه معكمماط بعلمفذا مير عرماس 
ااا ,"نامي علطت هما ع بدهط ع نكل" "نمز لعمع لعب مجه علل" ,"تعمل رم حوع' , "ملقو عط وير 
604 برقا" ,"نامير كععاةا لم6 ترقا" , "نامر تمممط له 6 ترقارة» ,"نامر مقطا ما عاطفمن عمو 
"ناملا 05ة تإكقع ]1 عملقده 000 تإقالة" ,"لعف ععنرة نامير ععلفرم فم تروليؤ" , “ككها نامير علقم 
"نامير أن كن عبترمعل مم لم0 وال" ,"ددع رومع مار ععمعهعمز لم0 رمال" 


كلت وتطكممتاقء؟ لحممتامممهمكال ه مذ عنة فلمقطا لمة كأكعبرومء بكيمناءءمع علثلوتا 

غك ة نامي علمتم عطا] .لع مهما معمة عط مع ستعط ومعمعومك ممه يعقصتلمز كه عمميعة عط 

كاكع نوع عنامير كدع روجع نامز باعتطاب 10 تمعالاع عطز كدعا عا بمعطاه عطلك ما عتهستامة مم عوماع 
بدورعب ممت غطا كمة بوامقط لمق 


كل قتطميم غوع للا ما علدرمطقك عن ومماتععرميت تروع اسم لمطيعلا اعتطنن ها أمعاك ع 

«تاعععدرة لنامطهنامعط! امع ليع مولة كز تبط ركدم1 قبطل اختعمىء متععمة مز فعتصعوداة براروه أمى 
-تدام عظعء مده علتومرم ما ملععة عره لعدمتتمعص معطى )هط كيمتط) لإمقس مد عه معط" 
كأ كلامم تأغناة أن تعطادمسم عط" لعممتتمعص عدم نوعط معالة ره عمملعط ممتفوع رمي نوع 
تإذة 10 مغوهم نه كز عمه بععاذا عط ممه كل قصتمة بقاع اتها بكعمدة يسوم لمعم ها .كسمم ممع 
«مفط ه) فق ومتطاعصرمة وعدم ومن عمه معطلا "نامير بمممط 000 برمال" ده "عموعكان ملز" 
عط أ لإهاط], "عه ”)1 اننسعم امم لون تيدالة" , "لتطره) لو" بده 0 لعومممنى وز غمة رمعم 
-معم كل أكدم غطا دز لعمعميهةا أقطا )معلاعمز ققط 3 معط لمق “)مقاكال كم علأكان0. 
قط قبرقة عمه معطللا "اعمط إلى لتجايه) 000 برقالط" ترهة ها لعدمممية كز عمه ,لعممكة 
ممعم ذذ مقط عممعصمة معط عن ,عا ؛.. بقعلرم تعمل ,معطا رللعل ,عاموط يماع ممع 
لرقة نا لععممصنة كأ عملقعمة قدا ,عممعمرم؟ م لعمعمصفط قط ومتطاعصمة أحطا ره ,لعمملة 
كمعتناوع؟ ونويع 3 ولمتصة عتمهم برط مدكيعم عامعمة ه عماكدة 00م . '"ترقابحة مه بقظ] (عطا])" 
ها (لع ومع قله) وأ لات" ,وصتجفة ترنا فرعطاه عا مدي امم عه نمز نمطا امع تقار ها سور 
ماقتس ماما غطا نمطا غصمغنومة تمعملمز 10" "منومل انام ع ما أممعمة فرعطاه ع1“ رن "اله 
,36 مقة ىكز زع )قر عن أه الأنها عط أقط) قصة أعع مم أمم كز عمتتااعدممة إنامماة كط عطورعط 
أقتلا بامطة 10 "عنم عنة ناملا زلمخ)“ طلتك كام ممعاماة فزن ععسلمعامز ما لعؤمممية قزعمه. 
موقط زن) ممع عكلنا نمز نقحل قمة ععكدعم فلج عن عفووع يلل عبامير 16 كسملامع غم عنة نامو 
يعلط مغ كمعمم فط عه كبرمماعط تفط لممع ومت )عومد تسوطة عالقا ره تقعط رم عم نتمير رعتاوا 
عه ”ووعانا فون" ره ”5للة 660 أمطاللا” , 6007 غه عمقم عدا مل" ,تدك ها معوم صنو ععة نامو 
عمه بعمتاء جما ره تإقجة كأ مطبن عممعصمة «متامعص هل .معطاعيه! اله صرعطا ترقى صق نامو 


5 ارا اللا وا جما مامت جام صام اع 


عضم لمعل ة ووتامعم ممه , "كمعملممع لله لعمعطمع دوع ستط عحمة لم0 نزمالل" بقرمع 
"سقط مه ممعي عندقنا له رملة" ,قرم عمه ,انمد 


مد علساعما مممتطضيخ ايع الا أن ععتم ممعم عط) لمة ناكل مل دارع امم لإؤعأسيامء رعطا0. 

عم ما ورمععة معن هذا عاك امتتعتهم عط" .إوع اسيم أن كممتدمع معت لمداع رع طله عفدم 

مما عطا مذ هذ وممصم أت ممأدمعرمت لخطاعبد عط) عتمرفطمك سمط عتمئفصالا ما العلل لاناة 
كةتطهعخ أخع لا كه ومتاعمرم) 


عمساليتك ممتطدعق امع ]ا عرال ومه رمعاعسوت أن مملووع مرج عأمعوطداظ فممتطمية 114 ,3 


عمداعة عدرمة ناجل تمعامع عدل مغ لع مومع ما ترلعوماع مم ممه عرب ان مقة ووتتمعتممسسرمع 
-درم «اسعمط) ذا غ . (1988 معوتعمق) فلاف امتصصم طاتس عليه لعتضبوع عمط كتها 
عه درم لع اتستعمفها ممه امعمرماء نعل .لع متها متهده ,لعممدع| وذ ععبالبى تفط ملف تمسر 
معادط غدل برد لعدرشناة غهة كمع الخدت وتلمع اسستصرم عبه , اأغن يخ تعطاه غلا ها ممتلم تمع 

عتتكانت عناه كه رده مه 


مدعا لممء لبه قانع تمع م مذ مؤت عجمعيه مهمع ول عب بيقن عجطا ممع تساسومع مول 
.15مه كه كعاناء ,عسسودها ملز 
(ك تجةوا مع فمه كسم رفس 6) 


مع أكدامم مأطقعخ اذع /اآ مز نروء امبدمع غه ممادقعممدء أفطاء؟ علا مه ممتتمرمطماء ,لأعنك عه 
ره كعاقاعتة أفظا ,كا تقط) ,عمسكانت عا عط أكناص 1آ .ع أنه مقتطدعة نوغالا ع5 لزه تعسومعم 
لاقع اعدف أن ومتقعومتع لقطث؟ وتعطة بده عتم فطماء عط ما قتطدرخ غىع للا أه عاممعم عط 


انهه متععهمعرع لز عمسهومم ما لعسهية غمة ممتتفتهة أمتسالتت اه عممتعمعمتك امعلع8 
اك لا آه معناولعع اع نيمك لقعناادت عط .(1988 معدعلمث) كمع هم ممتتمء ت سدم وأعمن1 
كانه عبمععاامك .عمطانه علتععلام د كه ,كوملط) معطته عممسة ,اذ عدترمع عام متطميم 
ممع عام عط برا لعممعاءدرقك عوميل عمة - كعميااانه عناكتلقس0 تللم ها لعومممه كه - 
مهناك ه ع حفط مسد معطله عع جره نراغدء لومعم ومعسالنت علرتاع ملام صل .عاومعم اذكه ععمعق 
بلإدممتقط مسوعع .مملتميعل لتحم مه عسله؟ تدمع د ععقام توعط]" .مباميع غذ) له عقصعوة 
تعدا اذ لعكمعوتزينة عنة ملمعرع اما أجررمومع" .ررمتعع ف لماعو قمه بععمقتيع اله براتسناسسمع 
بعل عمة ووتطعمماتهاتة قمة بلععمة عه كسمم مسمرة .وسممع عط أن عومد مأل مادم 
.(1988 معكع لمم ) لعمماء عل راع ب«تعمعاءت سه ,لع عع جومم 


-روت بلعا رع ره جوع أده أمعلمعمع ل يعامة عمسم عب ععة متطدم إفعللا مز لومعم 
مكتلقه دنا تدعا مه بكم صلم مع تمه تعطاه ,لرممممقط ممع ممتام عل بولتسيمة رديوتتشمصعو 
عاممعط .(1988 وتتعسا) كمدتطديم تفسدة اه وعبلةث لدسغليه 6موبعاء أكمسرعطا ممص عمد 
علة اق نامتر,ترلأمعن و عورف بعمملة بعنععم عية نرملا .ععتلاة بلعم وه براعر قصه ,10 عمق مل 
مكناهة له ,كيه اامصقط ,كع لساتللة ,كممتامدسع بكفعمم تنعط عل تكلرم ,كتعطان رن1 عيق مرفي 
لقنة لم1 .سدع عط أن عكمط أه عمكما مذ كامععلما لقممككعم دمعرمميد ممه بممتاعد 
عع بتاداءء عومك لمة براتسد؟ عط كه عومط) ها لعافمتةووطبة أعقم اكمس عطا مذعمة ولعمم 
عتهاما؟ عتقل امه ملسمن عمه عق لعتععميع؟ اعناس مذ عن كمومه مسرم .(1988 يوتاكبا]) 
.تصعط1 


.عتناانه اعقامق د كه كأ تولتدمنك مكل متطدعخ انعلا له وعتادامعاءديدك أميلتت عط 
زد لمتتعاع مقط عؤمطا عنة - مععبالنت )عقتممء_» وما ما لعودممه فق - ععسسغلنت أعمتررمع. 


3 022000 


تممه عمعدا]" بورمتحقطعط رعقتلع سنس 


عه؟ راتااطماتقجة فمة بكوعمعوماع ,التمعميد عا تمسسميم براكسمعم السك قط كممتعة 
مقطا معرائة ومعمعومك لمة ععمهلامحة معطا معطاسر معفم وممة لخديل رعرا بمملنه مسجم 

6 هافق 
(274 :1988 معوعومم). 


عومك نمه بتعماصم عع بيمتطعسما يعمااتس؟ علساعما ورمتعمطعة بع وتلعديها أن يعاممفجع 
عنقط بفعله عدمم طعنها ,معلاه ععمم عاتصة عاممعم ,وععسانه عقامم مآ ععممكلة 
-تع اصع لطهمعل تقوم ب«وطو باعمطة مذ :تعطاه طلعدع ها عوماء لجرهاة مه ,ككعقاف عبرث رعهمم1 

.(1981 الفكط) قسانت أعقتوم»بنما مز عاومعم مقطا كي معومكء لفمرمكمعم 


راتلاطماتمحه" ,'كمعمعومء* ,مادسمهين' كمالع أهدلا بوقسدة متاعة متطمخ أععللا مذعارمعظ 
."عق معمية' قمة 'ممتله محري ,6 


متعصة مسط تعطاممد عمع م بعومك بزلنطزوناة صم عممتطديخ السهق ,ممم لتمويع درم لنمكعمة امل 
عدا طامظ بعمتطلةا علتط» معظاممة عه لعده! معكاه قمة ترلأمعنوعم) #شحفعع وعط] .وك كمف 

الإأكنا متا تالومع افمسلة مقع عب لمساسده مز عمييمع بعمع كنا عطا كمه يععامعمى 
(103 :1988 وناسم 


لإعطة تعطاه طعدء 6ز وكتستعموم عذمك وذ عالقا قمة ,عللةه ,فصماك ,للق كممتطدية. عمال 
مد كلسفط ومعطنه طعوع لامنا عدرمة قمة بعمكللقة علتطن نول معبروع] ومعن معطنة طعوع لعسمر 
عمتعاة16 قمة عمانعه لعع امل نامير دعم متطدهة عو الل مل كللقدم مه كإععيه عطا مذ ماقيو 
عاترمعم كفط قمتمع يكنا عأنامم زه كمعسرع نيعم عدا صدسةه ععة مهبر ها يرمتعالة) علتطن ست كد 
رما عتعطقة توالق سورهم 


عبراه" بعمساليه عستا تمممق رامم س كد مقع سفرك بوالمسكانن مله كا متطمهخ أمعالا 
طعتطه متعومط عمة - عععناالنك لاع تممعطء ممم ما لعومممه كه - كععبالنه ملاع زومر 
عبج دآ ,عدمها بيلك جتله مدممرم كذ 'عصنا مه" عماعط غه ممنامن عا مه عاطتومه دوعا عولد 
-قا هه صجره؟ عمو مل كعلسلععة بعممه غه كيمتطة لممعنعد مذ مع دام جم عه علرمعم ,كع مساليه 
لرل عي عفدم رلصة مععلها ترلكسمتمعة امم عرة كادع هم متدممة بمعاكرة رتعط! أت امهم أفومر 
تعطلدم ممه عط غمعمع رع ورملعل مد وعمتاسم عه كممنام عله زمععامعة لومم ممه 

.(1984 الهكط) ممتامععي علا محر 


عمعطا مأعاممعم طلتس ومتطفممتاماعة .لعتمع ممع ممعم عمة معسبغلنت عصتلاع تمو ع رام 
ممتؤتطا تهطا معطا مذ فعدامنها أعسد مو عمة عاممع" .أمماعممصا رمعاي عمق وممطليت 
ععة بإع" .(50 :1984 الهلط) "عع معت متيع وعجر كه عرص روعي عدا ..."عط 0 معسصرم المعدوع ساود 
كنادعمهالسدملة لذ كمدت اداع رقم مه وستحفط بيغطاه عد طاته أعماررم ماوق مز 
ع6 قم عاومع! .كأمعدمتدمجة فمد كعلسلعاعة ملكتب درن وعم أمصمف ترعطا غقطا كروم ع ديع 
«امتمممة لمة كعلد عع ععبرن عممعفعععمم عملم نرعط؛ نمطا أمقادممهما مكعم كمتطكمم لها 

16215 


أن عمسهععط واموصيئ كلت معطا ان امم من ققة غندت تغط تفع أقسو نامز ,عاصمعم عسلدب سوير 11 
#انااع نا 8 


(53 :1984 1ل10) 


3 ملطسطة سعالا مز ووفاصمت عزوم مااع 


كذ عدسنا كه متام لومم وممتطديخ ناوعألا بقلعميه متعروع لا عيل لله لفط 6 لعم ةمومع 
امه ذا أمعسامتمممة مه وما , ممتاقستجمترية مه امم تفط اعم مخ بعومها رلفسعمايم 
ره! معونت د بعامع ا متدممة عتعطا ها للعللة عامومعم بوع؟ ريعب ترلمه مه رمعوتع بوللهممتجهععه 
كذ لعبرمممة برالهدصمه عمد عاممعم مه زكعمه فممع امم والمسيمم عكة بمعوتع أزبعنها ماعط 
خمقام ها لغوت امم عنة عارمعم كه واممزسده عومها عدط1 .ومعمافرس رمسا عأعط] ممتاععين نمو 
تأغناه عنة كومتاء قومهنا مه ركع ساقعع 0م تام نمع مب عازه عردم قمة زمعلبلعطعة ممه 
لمن ممعاعع اا عط مزعمه برالقهصمم ترعطا مم مولع 


ممع ومع اممعم طعييم تووعب ععة كممتطمهم نوعلا بعمساليت عستت أممع ع زاوم م عم 
علة ذا بتع طاممة وت تزقين عمه مأ بعرم عقطة عمسابه كتطا م أمماعممصا راع سمي ممه ماومعع 
امد ععة غامدعم لأ مالم د فط متطامم ,وسمتطمهم اوع ا( 10 بوتعطاه اتن لعامدم رميو 
ا ماترهة عقلناممم رمعدة الصنممة وذ عمه مم لا كوعلطارميه معممععط عكنا قمد بلع راموما 
(158 :1982) الفا .'"ماقزلءممع1كع امم وزع امرمعم اندها ع5 1ل ددم ح" ,كلقع متطادكةخ 1/51 

إكاوقة 
همة لعليزم ا ممعنها عمة دعا للق مكعم وتعذا] ,وعطاه طعمع طلازبن مع املمز ولمععل عمة وديم ... 


قسة عامرمعم طنتن امه كر عمه 11 بلأمة قمة كزمم عط عغززا تعططاه تلعف دومع امعيهراكتسمم عله 
علنا )ه لعل لمعل كذ عمه ,لإقنه عدومة وز لعلرام امل 


لمق تامة لمبعسحس معسلة ترلطيوثط أقط) عالت ه كذ معط يقتطوهم غعع اا[ ثم عسساليت عنل]ك 
عدماء وعقتعة امسء برأطوتط تقطا عتسالنء ى عاممعم مع جاعم «متمعطم لمة ردم مصقط قمد 
تبامنوم 5عووعماة بولبلوتط عقطا عسكابت ه فمد بعاممعم ما بواتاتطقاتهيه قمه ,طعمممممة ركفم 
ععبطانك عط غه معسلة قمة بقصممم بععليم عمعط]" .عاممعم طنثه وماعط غمماكمم قمة تمعمم 
,وما #هطعة لقعمكقه درم مكلخ .كممتطديخ وى ل 6م عم لقاع لقعمةعذا عوقطة قمة دع رمع 
بععلنة لمعساان عمعطا ترجا فوفد معلة كذ كممتطدية, أكع ا له متجمطعط عبالخقء تسا سمه عط 
كتمع اسرد تراغ مومطماء عط ينا عمنطلنت عطا برط لاعن عم ععه عأومع8 .ؤعن لهل قمة رعوومم 
-صمة عط .وم وقطعط عنتقت تستسيدف عمتلساعم] ,#متجمدعط ولعي زه اعفمفة بررعنع مذ 
_ ب ا ا 00 
5ع ولنوعم بزاع لمعي ومتطكممتاداعم رتعطا مه عاممعم مغلب أقج؟ عمساليج ى .ععسكانه عط 

.للع خمزمطاقاء لعدمع م مبيع ع 0 تزقع تنام 


حعالع ه رع ملع رع طا , متطدهم عو الا مز ترمع اسم له ممتكعع ريت لمطزعن عتدمطقك عط]” 

أه صمتاعة الع قش كه يعتسالنت عط متطاتين صمما كوماممة غ1 بععبطلنه عط عو عملم عط زه ممت 

:كملتقطعة أقطائع لعوسيلةعسانه م كز 11 تسمه كا طلان «متاء من زمه صل قم ,وعا لق كاذ 
عليه عط كه وعليم عط برط لعممعجمع مه لمعن إعتصة 


مأكداعمم6 


أه عصعط) عط كز متطخ أمعلاا ما لإجعاريم أه مماحخعوحيت اماع عطا مه ممتكورمطولع] 

لقعلا الناءقكمى ص متعالهم علتامعتمتسميم عتتفميع ممم رالتتمعامم ه وز غ1 .وعممم ونطه 
اقل #متكوع روي بإمعاريم لتاتعا كه كسمعفافم عط صدمء؟ تمعمع لال كأ از كه ممتاق نما ممم . 
«قدتقاميي هه عل ا جموم ه؛ معمهم كتطا مأ فعا ع للا بقعوه متعافع إلا برالمتععمقع يوم غلبت رمق 
-تتسلك عط 6 عاناط امم ما أزملاء مد مزع «تاععمكيعم لممنلنك هدمع ممعنلهم كط عه) حرم 
مل عوقة اطيند أقنء جسعاطمدم أمعنوععمم كمه ومتفه ةنيعل صسكلم لمتامعنمم أن ماقم 
ه' عط غتلوتد بعسغلنه قهز 'علطامتصلة' ممعالدم 4 .ممتاقء امتتصصم لمنتطانه-وومى 
حهنا فعا أمنععكمز عط طلتيه عمتلتصية] أمم ...* عتسخلنك معطاممة مرمع) علممعم عم؟ "لاع قعمللم 


مايل لك اناا ب 


:988ل بومسساية) "لع ممما عط ممع يل اعتراته متعم مف سيرك عومع وال عد1 له لأ يرم ةرامعل 
,زو 


معط ما مناه وه اطهكم بعللا مأ برمعتسيامع )ان «ملععع ريت لمطرعب مذلا مه وملا مطساع 

انه عط مذومتطفمم هاعم بتعط) فمن عأمدعم مه لععهام عله مومعل عط أن ممتعع العم 

لعمععالهم عط ما مونه) هبن رقعلرنم أ ممتووعرري أحام ل ع بمتطذرخ أوعللا آه عرلا 
عتنكلنك عدا كه وعس ات لمد مددمم معطا برط ممع دمع مه 


قل عتمعنلها قادل لمة رمتل صعونان رب0 بعمعط عبل هأ مع يع تومن ممتاس ام لعمس حر 
مامه علا بومتممك كا متطديخ كمع لاا ما رمع عسي أن مملومع روي لتطايعن أن اممععلهم عط 
طعبسد برمتعط لله عط اله زكوماتةعمعع عمسم ومن أن معمواعط ممتتم رم عتأترمع كوه 
كل تله معن وت] بيوصبهير عط مقطا بروع سي أه متدوعتريي وأعجلة هل عاممطقاك ممم 
:متف العومع كثطا كقعة دما اأعنامنا؟ كنات اعععلل تقرا) كرمافعللما أن تعطسيم م برط لعارمممية 
تم كاععقاة بقع قتاده بيرت بقع ولاك نماك وعم معع سعط ععمية ما عفمعما عطا ,عاممميع نط 
جاع طاتف ممعمة عاومعم عدن أن غمنامسة عنما عكمعيععل عطاقم بععمه فاه 6 لعتقم 
عطا كه تقط؛ 16 عمسم ,تعطاه طعد طلكته امغص مما لم أععامم عتعط) فمه رعلات 
:كترةه (103 :1988) وتاكسا .كفم 


بعتعسمط .متطدرم تفيا5 أنمطة كمماكنااعمم دمع ارمة ومتامعمعة مذ كنا انرمع عط اكنام عم 
«مندقة عط مأ عفمعسالما «مزقد هيمتحدج عيه مععهو) عتسمومع فم كعوومك لماعاعمة زمه عم 
.كلفمععا لمتعمد همه لمع نادم معلميه مز دمي وتم سدجة عط عاومعل يكوه لع طريع مل ... ترك 

كعناه مقتطدعة السدة أهممناتلها برط لعتعمميع عط ن] عسستامم كسرماكنه لدكمد 


عطكما كع فمعة رع طن ومقسعمة ع معط قط ععد؟ عط 0 مووي عط تكس معنا مع اعد ببرالق مخ 
عمف ,لمة عالععمععتبطانت عمة أقطا كمستطههخ أوعللا أه علقم ممتامعامنسسم 
عامطيه وتععبغلنت عمل العبس ع _مدتاعمععاوا لمسطان-عوممعنما عتتهوء امهم , برللمعناوعو 
ورسسلة أعمصاة عمد معكراقسة ,كعطعدهرممة قمة وسعاد معطا رمقد عمد ععزا عممة قمة 
.عاع امسق صمم؟ اماع 


ترله وذ كع سالب موميعة ممتافع لمن تمسمع مأ كمعمة سعااميم ممتمصمع نه ومتلدعة) أمعفا عم 
عط .عامطس د يز عكالليت عمماد قم كوملافاعرمعلها بعطله ويسسلة عمد عمعط! بعاءامومعها 
باتغامم عتلف كلل مز محفطة براعاءاممم ععهم وز امعصعط' رم 'وماعم' عه وملاععاعو 

لهأاعكوع كا كارت وومفعة جععمعع لال نداعم ممه ها امحل ممصصم د بومفاع عملم 
(15] :1988 مملمومع) 


ا 


رمسا 1٠:‏ بموابمع مسصم اطع عمملة بذ ممع ملكتت لامعال يتامتنام:ة لقعي ل) مع بمعمع مم 
طالماولسالا بملممة! ل بممالمع ا ماسر انابنالنبع فار زلف ممصم لممطع ام لوه مسسمع 

مر أنه موسا .زبلع) معمسحاة بطامصفة :وم .ملوزمملة (19790) بطامسن؟ بمعممطة مد سامميت بيقعتلا 
0000 

مه مممعتكاا مععسعط محا مسسصصمع مم ععاملة باوماجية لمعازونا عط سعلة مذ ...' رقا ) مطمل ,«ملاممت 
اب جورم أله ءاااسم انالاللانع عبرا .زرلع) معاموط ساملا مه مسخمسمة عرسا غررل كمماعووة عملم 
لوول الا 17ر80 

كك 0 
3600 :8 ,18 .أل كاسنا امعاجمام راربا وم عفرت قود ووتافعننوعة وما 

عرق اولة وام عمك امأ عوميودما كدلدمة؟ مع وعانات" ام عفنا فعا عاسعسعاة 106" (1976] عمست رممعسماة 
كل13 


25 «اطمراب اصعللا با سامت #رمرساماعا 


قلع مرا ا تلعممم مرف ذال تصجيار ه37 الت والمم موسرم زجف9!) ومسهلا ساكل امه سصتللانا؟ بامسكارفه © 
60105ع لمهم بالعطابسعل! ,ا«مالم عسوو 

بجعم" تملع صم عمسايه ورمرعاة (19810) تمسق بتلل 

كمع" مص يمسا بماك 716 زطنقفا) 

"7 لالص ١«ماكافوورزط‏ بجع قلا/1 106 (1982) 

وها" )تعمج +سا7 إن «قاكومسانا 010146 116 امنيا إه معصوم 136 إمعول) 

مه #متمصدة ومسا 10 بتأطقيم النيدة أت كمتعياة؟ ومتزد اساصسص مه لسسانت (88و1) ممعوالا ,تاعسل 
طلاكه ولدلا #عقهع 4 ل مالف سوبجم أممطليم مار (لع) معاممة لماعت 

ده عمسمى يمسا نما كمع عنما عوعمنك قمه معتعهم تمعد ءم مدع (988ا) عماوسوط ,رسمولح 
افولا لمم ا «مالمع مسجم ايعان ,لبلع) عام" لممطملعا 

أت امعسمجرعنا مهما #مفجعة مونعم؟! لععامزنا اممزال! ممارنا عاطمرا الومة (1975) ابسميومملة بعسوت 
بع مماهواناموالا بعلميم 

لامصا كيده جا كو«اممععل «قاله رولف معنا لممسن1 (79ه1) (له) #متسم يعمسا ععطا؟ نجه ممتلع طاتمق 
جتعبه اط" مجده ةا بارسجاسع 4[ «مالمع امورو 

معمساعةا عمللا احم #وتامماومت أن معموية تممناتمسعمق اوسايتك حممى (1974) أطادع ,لععمولا 
33.37 :4 ,33 ,أول؟ «ملستلصمير0 «مارسلل .وعمعاحدتا علففتا! فم ومتعسم طامويح 


000 
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ومتاعع5 امتاعمظر1 


«وتاف أمسسمرو© معدلا 


ماما امعلوم لمموع ظح تمعتتعممم هأ عيمس! 'وطقعخ عمتعتلقسى تممه . 


ممناءء5 عتطسرخى 


...قلق راقسناة لل أعصمة 
عودموممة 


متطمةم غوع ثلا مز بروعاسم0 عامرمطواع 


تمقطء الى .81 متكدلح 


يعمامكمة 


لعب لوه كاعه امم عمقامدك! اه غطعنآ عط منطقل0ع1 مأعهمهاسة]/] أه قلمعم1" 
لع وى طوتلهمع) زيط اللسمييد (.11م 1398-1410) صرمة طهلولع1 م1 


00 


#علسيد8 ىم عمتسم 
بأع50 تمنهك مه ممتاهعتلمكه5 


له اوتاعمع) بولك لفمرنه! مذ كتعطاما! نعط نمه معمم للا بوم 
9 التق طكاءلم لعصط لتصسدةة انفطى امه 


متاق أمسسدره© ومم]1 


"ترومام مده مملنمء تمسسسرمك لمة أفممن معسكظ" مذ عسسدمومرط ده ومتممقاط 
«اوتلعمع) ملطتهم تفسه5 مذ كمعد مم8 متاق تمه درم دمقل! زه كلمع 510 :10 


(اعماونام 


ا ا ينا 


تفاللا 


كه كلذة؟ لممعع5 عط متسل معممومار! مذ كام رطع ممعمظ موعره1 أن مع امومع 
(اعمعتوطخ طوتلومع) امع طتمعع يع مزاخ عط 


3 


امه الى ممازة تعاس 


ينعمس « 


لأاتل! له وعلب؟! اقممنامتعوعوط له غطعنا عطا مأ ماي" عللاومرظ عدممه8 
(اعمعاوظط4 طكتليرمع) زدماعل3 


عط لمق 
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